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وعرفان 


الحمد لله سبحانه وتعال الائ حب الا تيان وزينه في قلوبنا 
وسهل لنا الأمورء وجعل لنا من بعد العسر يسرا. الشكر له وهر 
يوفقني لاختيار موضوع هذه الرسالة وإكمالها. 

©8 الشكر لحامعة الخرطوم - قسم الدراسات الإسلامية - وهو 
يشرفني بالانضمام إليه. . وشکر خاص لرئیس القسم السا إبراهيم 
E‏ 

8 شكري المقرون بالاحترام لأستاذي د. التجاني عبدالقادر حامد 
وهو يشرفني بالإشراف على رسالتي» آشکره شکرین: شکرًا لعاطفته 
الإنسانية وتواضعه» وشكرًا لتوجيهه إياي . 

8 الشكر إلى جامعة الجزيرة - معهد إسلام المعرفة - وهو يمول 
القسط الثاني من الدراسة» ويفرغني لاکمال a‏ وشكر خاص إلى 
عميد المعهد د. محمد الحسن بريمة. 

# والشكر موصول إلى د. التوم الأستاذ بجامعة أم درمان 
الإسلامية في إشادته بموضوع الرسالة» وفي ترحيبه وموافقته المبدئية في 
اف عليها؛ غير أن ظروف قسم التاريخ بالجامعة الإسلامية حالت 
دون ول 1 ٣‏ 
ê‏ والشک E‏ رة مكترة a‏ ۾ درمان الإسلامية» وإلى أسرة 
مكتبة جامعة الخرطوم لتعاونہم الصادف معي . 

6 الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي . 

# والشكر للأخوة والأخوات الذين قاموا بطبع هذه الرسالة (ياسر 

عبداللطيف - ابتسام عثمان ۔ منال إبراهيم ۔ بسمات إبراهيم - نجوى 


متکسي والاستاذ التقي حم يو سف) . 
والشکكر لله من فل ومن عك . 
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ا ا - بروکلمان ‏ فلهاوزن) E O‏ 
التمهيد : الاستشراق والإسلام e aa AE‏ 
ا 
e ng dA a‏ 
الخ ا ا ستشراقية مجاه النبي ية ودعوته e‏ 
الفصل الأول : منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن في دراسة السيرة. 


العحث الأول: منهج مونتغمري وات SASS‏ 
الخ الثاني : ا کارل بروکلمان e Ee AE‏ 
المحث الا e‏ يولیوس فلهاوزن E E AR‏ 


القصل الثاني : رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية 


الخ رل و الول ا oy‏ 
المسحث الثاني الدعوة النبوية O ST‏ 
o NR ENR‏ 
الفصل الثالث : معام دولة المدينة ......... E aS‏ 
الخ الول دولة المدينة i E SS‏ 
الميحث الئان : مكانة النبى بي فى المدينة' ey‏ 
امبحث الثالث: إصلاح البناء الاجتماعي ss.‏ 
الفصل الرابع : معارضة النافقن O O‏ 
o N CE‏ 


المببحث الثاني : إسلام المنافقين O e‏ 


المىخث الثالث : موقف النافقين من غزوات النبى لاز e‏ 
الحف ا ا رت الك o‏ 
الفصل الخامس : العلاقات الإسلامية - اليهودية E‏ 
المبحث الأول : المعاهدات بين النبى َة واليهرد E‏ 
المببحث الثاني : الا الفكري الو على النبى ية ودعوته 
المببحث الثالث: الصراع المسلح tT TT‏ 
الفصل السادس : العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية oT‏ 
المبحث الأول: الموقف الإسلامى من المسيحية o‏ 
e Nl DENE EN‏ 


الخ الال الخروات والراا والرفرةد a‏ 
الفصل السابع : العلاقات الإسلامية بالقبائل العربية الوثنية e‏ 
المببحث الأول: العلاقات بين مكة والمدينة e‏ 
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الملحق الثالث: هل كان محمد نيا ay‏ 
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بسم الله الر من الرحيم 
تصسدیر 

د.على جعة 
الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبيدا محمد الأمين وعلى آله وصحبه اجن › وبعد 
فهذا كتاب الاستشراق فى السيرة النبوية دراسة تارينية لآراء (وات - بروکلمان - فلهاوزن 
مقارنة بالرؤية الإسلامية »وهولاء الثلاثة المستشرقون فم مؤلفات حول السبرة النبوية المشرفة عرضرا 
فيها منهجهم لفهم التاريخ الإسلامى عامة وحماة رسول الإسلام خاصة بطريقة تختلف عن رؤية ومنهسح 
السلمين » والباحث فى كتابنا هذا قد عرض لكلا المنهجين عرضا دقيقاً ومفصلاً »وبين ما بيتهما م 
نقاط خلاف دون تيز »وأعتمد على القرآن الكريسم باعتباره المصسدر الأساس والأول والمعصوم فى 
عرضه لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم واستوعب أو كاد اراء أولسك المستشرقين فى مجال السيرة 
النبوية . 
والمعهد العامى للفكر الإسلامى يدشر ذلك البحث القيم لتعلقه مهجية جادة فى البح العلمى فى 
جال من آدق وآهم الات الفكر والتساريخ الإسلامى وهو جال السيرة البوية والتى تعد التطبيق 
المعصوم لكلا | له القديم ا مطلق فى الواقع ‏ فلقد كانت السيرة اللبوية التطبيق الكامل الشامل 
الوحيد لكلام الله الدائم الذى يخاطب البشر إلى يوم القيامة » والبحث فيها وفى مناهج ذلسك التطبيق 
بداية لفهم راع وعميق لتحقيق وصف القرآن بانه صاخ لکل زمان ومکان » وانه لاتنتهی عجابه وډ 
بخلق من كثرة الرد »انه ما فرط فيه من شى »فهو حطاب ١‏ لله للعالين . 
فدراسة السيرة النبوية المشرفة من أهم الهمات رعسى أن تكرن هله الدراسة بداية ما نصبر إليه 
وخطرة فى الطريق إلى بناء منهج للتعامل الصحيح مع السيرة النبوية . 
وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من انحدثين كان فى السسنة النبوية وسيرة النبى 
عليه الصلاة والسلام » واتخدوا لذلك مسالك ومداخسل هى أولى بالراجعة النقدية كخطرة منهجية 
أولية ومتطلب سابق لعملية بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية. 


المقدمة 


E EO N 
بلغ الرسالة وأذى الأمانة وترك الناس‎ E E PD 
على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبعد.....‎ 

تحتل الدراسات الاستشراقية حيرا واسعًا فى مجال الدزاسات 
الا ود الدامات ها رهايا الل الر ا 
و من اللإشارة إليها. ولقد عملت هذه 
الدراسات منذ وقت مبكر على تشكيل العقل الغربي» وتحديد موقفه تجاه 
الإإسلام» بحيث يمكن القول بأن الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام هو 
في ناية المطاف موقف الاستشراق ذاته من الإسلام. كما عملت هذه 
الدراسات الاستشراقية من جانب آخر على تشكيل عقلية الصفوة العلمية 
في العام الإسلامي من خلال الابتعاث للجامعات الغربية» غا أذى 
هزار التق الف ال ا ا اا د د 
E E‏ لعربية | اللغات المحلية في العا 
الإسلامي ف اا فكري» يؤدي فى النهاية لإإأحداث i DOSS‏ 
الشخصية المسلمة» نظرَا لاهتراز ا الدينية. وبغية التصدي 
الاستشراق في مجال الدراسات الإسلامية فقد وقع اختياري على 
موضوع : الاستراق ف السثرة النبويّة: دراسة تاريخية لآراء «وات 
وبروكلمان وفلهاوزن» مقارنة بالرؤية الإسلامية 


١‏ - أسباب اختيار الموضوع 


أولاً: إن لدراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن شهرتها في الدوائر 
اة بت اها عات فل اهل أجال غديدة هن اناد امن 


۱ 


۳ ۔ نطاق الموضوع 


يتناول هذا الموضوع اراء ثلاثة مستشرقين في دراسة السيرة» وهم 
وليام مونتغمري وات (۷31 M.‏ .۷) من خلال مؤلفاته «محمد بمكة» 
واحمد بالمدينة» وملخصهما وهو كتاب «محمد نبيًا ورجل دولة». وآراء 
کارل بروکلمان (««e1«4‌kه8‏ ۲1)) من خلال کتابه «تاريخ ج الشعوب 
الإإسلامية» . وآراء يولیوس فلهاوزن (e1یںaط!¥¢1‏ usناسu[)‏ من کتاره 
«تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية». 
ومعنی هدا أن E E CC‏ ة المكية والمدنية معا مع مقارنة 
ذلك بالرؤية الإإسلامية» وذلك حتی خرج الدراسة aT‏ في زؤيتها 
وفي در اها لوقائع اة التتودة: فام ((شعبان ر کات) ترجه 
كتابي «حمد بمكة» واحمد بالمدينة»» وكذلك E‏ اس 
فارس نت جه «تأريخ الشعوب الإأسلامية»› وقد اجات منهم اله 
العربي» وقارنته بالأصل الإتنكليزي› وات في الامش رقم صفحات ` 
الأصول» .وإنى لأنوه فى هذه المقدمة بأن الترحمة العربية مأخوذة من 
النسخ المعربة إلا فيما ندر. وأنوه بضرورة أخذ ترجمة «شعبان بركات) 
بحذرء لأن ا أخطاء» كما أا لم تتم مراجعتها. أما كتاب فلهاوزن 
فقد حاولت جاهدا الحصول على النسخة الإنكليزية غير أني لم أوفق 
للك واا اعتمدث على النسخة 8 لثقتي في 2 وفي من 
الإسلامي. 


ولقد وقع الاخ ار عا ا ان اا ا 
الواسع بالدراسات الإسلامية والعربية. ويكکفي أن «وات» قدم رۇبة 
متكاملة للسيرة ة النبوية» بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها ما 
أكسبه أهمية في هذا المجال. وا بروكلمان فإنه لا يقل شهرة وأحمية عن 
وات» ولقد قدم في کتابه تاريخ الشعوب الإسلامية؛ عرضا فا 
اجات اة . وحتى تتكامل الرؤية فلقد ألحقث رؤية فلهاوزن 
YS‏ در ولان :لا اسیا ا من مدر 
ستشراقية واحدة هي المدرسة الألمانية. وکا ها اد وات ون و لمان 
معلوماتهما من فلهاوزن الذي يعتبر من المهتمين بتأريخ الأمويين. وعلى 


۳ 


الرغم من أنني تناولت هوؤلاء المستشرقين كمفكرين. إلا أن أعمالهم 
تعکس ۔ بالطبع فار ال الات والب فن الاس ران 


٤‏ الدراسات السابقة 


إن القراسات الهدة للاستشراق ظهرت حديتا .و اول معط ها 
دراش قاف ا وحسب علمي فإنه لا توجد دراسة مفردة 
موضوع الا ستشواف في السيرة النبوية عدا ذلك البحث الدي 

كه الدكتوز. عماد الدين خليل عن منهج مونتغمري وات في دراسة 
السيرة. وهذا البحث جاء قاصرًا على المنهح » ا ا 
الجزئيات والعطيات مح حليل والمقارنة» وقاصرًا E‏ ا 
ال سحت تناول› منهح وات ق كتاره خمد سمكة) ی اقتصر عل 
ا ی ھار ات فو ی ای ن رطا ّ 
وكما نعلم فإن الفترة المكية e‏ ا ا ن 
مرحلة التشريع التي جاءت في الفترة المدنيةء وهي المرحلة الأخطر ال 
وجد فبها الاس ستشراق ميدانًا فسيحًا لمارسة تجاربه على نسيج السيرة. 
وبحث عماد الدين خليل ورد في كتاب أنه مجموعة من العلماء عن 
(مناهج الا في الكراسشات العربية الإإاسلامىة)» وهذا السعحث هو 
في الأساس مقدمة كتابه «دراسة في السيرة» مع زيادات طفيفة. وفي 
نفس هذا الكتاب - «مناهح الملستشرقين» - يوجد بحث للدكتور جعفر 
شيخ إدريس عن انبوة خمد ي ناح مو نتغمري وأت!» وهو بحث في 
جال العقيدة الإسلامية. 


كما توجد رسالة ماجستير أعدها بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
الأستاذ عبدالكريم على الباز عن «افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان 
على التأريخ الإسلامي». کان نصيب السيرة النبوية خس عشرة صفحة»› 
ع > ل 2 مسائل فقط› وأوضح انه تناول بعضس اا 
بروکلمان ولیس جميع آرائه. . وتوجد مامش تاريخ الشعوب الإسلامية) 
تعليقات مبتسرة للدكتور عمر فرّوخ» وهي تعليقات غير موثقة علميًا. 
كما علق الدكثور عبدالهادي أبي ريدة على آراء فلهاوزن بنفس أسلوب 
فوخ . ومع احترامي لهذه الدراسات ولؤلفيها باعتبارها خطوة رائدة في 


٤ 


2 


هذا المجال إلا ا ا هذه الدراسات جاءت قاصرة واحتوت عل 


عناوين عريضة» دون أن الموضوع حقه من الدراسة. 


- موقع هذه الدراسة من الدراسات السايقة 

إن هذه الدراسة ستحاول إضافة جديد» بحيث تتناول المنهج»› 
وتدرس الجزئيات والمعطيات بالتحليل والنقد. سال ان تى 
الأخطاء التي وقعت فيها الدراسات السابقة» حيث كان وب 
تخ الا خان للأسلوب العاطفي على حساب الأسلوب العلمي - 
يرتكز على منهج المحدثين - والذي يعتبر خير وسيلة للدفاع 
وقد تعرضت هذه الدراسة بالنقد لبعض الأراء E‏ 


والمغازي التي تافص a‏ وفائع الساترة النبوية» وهو ما ج تهعله 
الدراسات السابقة عدا واقعة الغرانيق 


وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لسيرة النبي ية بحيث ل تعتبر 
ممارسة النبي بي قاصرة على الزمان والمكان الذي وجد فيه كما يفعل 
أغلب التاخلن .السلم > فاتفقوا من حيث لا يشعرون مع الفهم 
الاستشراقي الرافض لعالية الرسالة الإسلامية واستمراريتها وديمومتهاء 
ولرافضن كالك اعرف ةع غاا ل ال عا 
الجانب السياسى فى الممارسة النبوية. ولقد وضعت هذه الدراسة القرآن 
NO eg E oS‏ 
سل أغلب وقائع السيرة عقب حدوثها مباشرة» بل کان یعلم بما 
سيحدث سلما باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى . وقد يکون في سحليل 
بعض اياته الكريمة - في هذه الدراسة إضافة علمية إلى حد ما. 


ومهما يکن من أمر فإن هذه الدراسة تکاد تکون استوعبت معظم 
آراء وات وبر وکلمان وفلهاوزن في حال السشرة: 


٦‏ - منهج الدراسة 

إن انمج المتبع في كتابة هذه الرسالة هو المنهج التحليلي والمقارن 
یت اوردت: ارا المستشرفن) تم عقت غا ها ارا المصادر الإسلامية. 
وكل هذا فى إطار التحليل E‏ هده التراضة درم ارا 


0 


لمشت فق تي تتناقض مع الرؤية الإأسلامية»› فلم کک ثمة داع للتساول 

غ ا الروت بتين هي الأصدق؟ وفي حالة وجود خلل فی ررّی کتاب 
اا ق الستلفن: فإننا ىمنا على تصویب رۇاهم› لآن رۇب اليا حث 
نفسه جزء من الرؤية الإسلامية بحكم تكوينه الثقافي والفكري. 


المصادر 
اعتمدت في و ا ع 
أها بحكم قرب عهدها بوقائع السيرة أقرب للصدق. ولم أستخدم 
املصادر الملعاصرة إل نطاق ضصین »> وذلك ا أن دعص المراجع 
المعاصرة دا ا و جود ورات استشرافية فيها. . وفي زطاق 


اا ادر الاو ا دت 0 ا ص سو ی من القران الکرد ر 5 سيماأ و ي 


N TS‏ مکة العامة وفي ما يتعلق بمكانة النبي ييو وفي 
العلاقات العامة بين المسلمين واليهود والنصارى والمنافقين» وفي تفسير 
الغزوات. ولقد أفادتني تفاسير الطبري والزخشري والشوكاني في 
استيعاب الآيات القرآنية . وأما كثب الحديث فقد استفدت من صحيح 
البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والترمذي ومسند الإمام أحمد. 


راما سير الى لابن هشاء وتفاسبرها عون الأ لان سا 
الناس و«الروض الأنف» للسهيلى بمادة غنية. وأما الواقدي فقد أفادني 
ENR ES EE‏ 
ااك وكانت دراسات البيهقي «دلائل النبوة)» وابن القيم ازاد المعاد»» 
والقاضى عياض «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» وابن كثير «السيرة 
النبوية؛ ذات نفع كبير لي» لا سيما وآن مؤلفيها على درجة عالية في 
امتلاك الحس النقدي للروايات 


ولا تقل دراسات الطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن الجوزي 
واليعقويي والمسعودي والزرقاني أهمية عن هذه المصادر. ولقد زودتني 
فراسات أميل درمنغم «حياة محمد)» وإدوارد سعيد ا ق « 
والمسلاق «الاستشراق السياسى»» وعماد الدين خليل (منهح و 
ا مد تة رات انات ا Sa‏ 
SENN No‏ 


٦ 


دات تفع كبير لي في معرفة تراجم المستشرقين» وهذا ما يقال عن 
«الإصابة لابن حجر في معرفة E‏ وعغيرها ۰ من المراجع 
الكثيرة التي أبتناها في قائمة المراجع 


۸ ہ خطة الموضوع 


تنقسم الدراسة إلى سبعة فصول ومقدمة وتمهيد وملاحق. في 
التمْهيد أعطينا لمحة عامة عن الاستشراق وموقفه من الإسلام وفي 
الفصل الأول تحدثنا عن منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن في دراسة 
ال . أما في الفصل الثاني فقد حللنا رؤاهم للسيرة في العهد المکي. 
وفي الفصل الثالث درسنا آراءهم في ا دو ال و النبي ميا 

فيها وإصلاحاته. وفي الفصل الرابع aga‏ 
الفصل الخامس فقد خصصناه ا العلاقات الإسلامية اليهودية. 
وجاء الفصل السادس خصصًا لدراسة العلاقات الإسلامية المسيحية. أما 
الفصل السابع والأخيرء فقد تحدثنا فيه عن العلاقات الإسلامية بالقبائل 
العربية الوثنية. وهذا من خلال تقديم الطرح الاستشراقي. وختمنا 
ار ی واا ی ا ب کا را ری ر 0 
اشا بالدراسة بعض الملاحق لأهميتها في نطاق الراه. 


على الرغم من أن هذه الخطة هدفت إلى دراسة الوضوع دراسة 
نوعية (منافقون» هود» مسيحيون» وثنيون). إلا أن الدراسة خرجت 
E E EE EE N PS‏ 
الكي» فإذا ناقشنا ذلك في الفصل الثاني فسرعان ما تواجهنا الإشكالية 
نفسها حينما نتطرق لرسائل النبي َة للرسل والملوك في العهد المدنيء 
وقد يحسب هذا ES ONS ES‏ 

yT OEE NS E aE 
NIT E E ٤ 
بره فدراسات وات في جال السيرة النبوية تقع في ثلاثة مؤلفاتء‎ 

بينما بروكلمان وفلهاوزن قدما عرضا مركزا وسريعًا لأحداث السيرة في 
ر الخمسين صفحة لكل منهما في كتابيهما. لذلك لا 
غرابة في أن تنال آراء وات النصيب الأوفى في هذه الدراسة» لكن هذا 


¥۷ 


E‏ القدمة› فهي أن 
الياحث تناول فقط الأراء الخحاطئة في كتابات وات وبروكلمان 
وفلهاوزن. ولا شك أن هناك آراء إججابية كان من العسير اوها إذ ان 
تناولها يحتاج ال ا ٠‏ الألف إلى الياءء وهذا 
EE‏ وقد وضعت في تصوري ا ا ای ر 
اة فهذا واجب کل باحث في الببحث عن الحقيقة e‏ 
إثبات الحقائق لا يتطلب منا تعجيد المستشرق› لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. كما أن احتمال الاختلاف وارد فى نقدي لبعض إراء 
المستشرقين» لأن ما رأيته خطأً قد يراه غيري صوابًاء» والعكس صحيح. 
والشيء الأخير الذي جب اک ھان الباحث لا يدعي نقده لحميع 
الاراء الخاطئة» وإن حاول جاهدا فغل ذلك» لكن تبقى قدرات الأنسان 
۔ مهما تسامت - حدودة وقاصرة› e‏ الكمال أو حتی ) 
مالا مسه حدوده . 


التعريف ب «وات ‏ بروكلمان ‏ فلهاوزن 


| - ولیم مونتغمري وات ٨)۷2; ۷.M.(‏ 

(٭) مستشرق معاصر بریطانی اا 

(٭) تركزت اهتماماته الأساسية فى جال السيرة النبوية. 

ق 

) من مؤلفاته المهمة 

.م۱۹٤۸ الجبر والاختيار في الإسلام‎ ١ 

۲ محمد بمکة ۳٥۱۹م.‏ 

٣‏ محمد بالمدينة 1م 

.م۱۹٩۱ محمد بيا ورجل دولة‎ - ٤ 

۵ عوامل انتشار الإسلام م 

- الوحي الإسلامي في العام الحديث ١۱۹1۹‏ م.. 

۷ - الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي . آدنبرا ۹۷۳٠م.‏ 

۸ - العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن ٤۹۷٠م.‏ 

وله العديد من الدراسات والبحوث في الدوريات الإسلامية 

والاسشراهة: ) 


(1) بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي : المستشرقون» ج ۲» ص .٥٥٤‏ 
وبعضها مأخوذ من مؤلفات وات مباشرة. ولعرفة التفاصيل عن الاستشراق 
البريطاني انظر العقيقي ج ۲ ص OR E HEI‏ وانظر مناھح الستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية ج »١‏ ص ۹۰". 


(#) درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية. 
(#) درس على يدي نولدکه ومارتن فيلبي . 
)3%( تعاون مح إدوارد سخاو في قق طقات ابن سعك . 


(#) عمل مدرسًا للَغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين› 
کما عمل استادًا في جامعات برسلاو وکونسنبرغ وهاله. 

(#) اشتهر فى فقه اللغة العربية والتأريخ الإسلامي. 
مشق العلمى. 

)4( ظهرت الطعة الأرل من کتابه «تاريخ الشعوب الإأسلامية) 
عام ۱۹۳۹م . والطبعة الإنكليزية عام ١۹٤١‏ م. ) 


(4) له العديد من الدراسات خاصة في ال لفق . 


- يولیوس فلهاوزن ([ ;112use7اWe) 1۸٤٤‏ - 1۸ 
(#) ولد في مدينة هاملن في سكسونيا السفلى بألانيا. 


منذ ۱۸۷۰م . | ) 


(۲) هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ج ١‏ مقالة: 

يوهان فوك» ص ۴ _ .1١۲‏ وكذلك العقيقي» ج ۲»> ص ۷۷۷ وما 

(۳) لعرفة هذه المؤلفات انظر العقيقي : المستشرقون» ج ۲»> ص VAY _ VVY‏ 

1۹۲ - 1۷۹ ولمعرفة التفاصيل عن الاستشراق الألاني انظر نفس المصدر» ص‎ ٠ ٠ 

(4) مصدر هذه السيرة عبدالهادي أبو ريدة: تأريخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 

الدين النجد: المستشرقون الألمان - مقالة أنطوان الشيال» ج ١ء‏ ص ٠٠١١‏ - 
8 ) 


التعحريف ڊ «وات ‏ بروڪلمان _ فلهاوزن 


| - وليم مونتغمري وات ۷.M1.(‏ ;۱)21 
(٭) مستشرق معاصر بریطاني الأصل. 
#0 تزكرت اشامات الاساسة فون ال الس ة اة 
(#) عمل عميدا لقسم الدراسات بية في AL‏ ا 
من مؤلفاته المهمة 
١‏ - الجبر والاختيار في الإسلام ۸٤۱۹٠م.‏ 
۲ - محمد بمکة ۳٥۱۹م‏ . 
۳ ۔ محمد بالمدینة ٩۱۹۰م‏ . 
٤‏ - محمد نيا ورجل دولة ۱م 
© - عوامل انتشار الإسلام ۱٩۱۹م.‏ 
٠‏ - الوحي الإسلامي في العام الحدیٹ ٩۱۹1م‏ . 
۷ الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي . آدنبرا ۹۷۳١م. ٠‏ 
۸ - العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن ٤۱۹۷م.‏ 
وله العديد من الدراسات والبحوث فيي الدوريات الإأسلامية 
والاستشرافة. ) 


(1) بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي : المستشرقون» ج ۲» ص .٠<٥٤‏ 
وبعضها مأخوذ من مؤلفات وات مباشرة. ولعرفة التفاصيل عن الاستشراق 
البريطاني انظر العقيقي ج ۲» ص .٤٦٤ - ٤۲‏ وانظر مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والإسلامية ج إ١‏ ص ۰ 


۹ 


(#) درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية. 

)3( درس على يدي نولدکه ومارتن فيلبي . 

) 3( تعاون مع إدوارد سخاو في محقيق طبقات ابن سعد 

(#) عمل مدرسًا للغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلينء 
کما عمل استادّا فی جامعات برسلاو وکونسنبرغ وهاله. 

(٭#) اشتهر في فقه اللخة العربية چ e‏ 

e 


(sk)‏ اف الطعة :الأول من کتابه ت الشعوتب الإسلامية») 


له العديد من الدراسات خاصة في حال 1 تق م ۳ 


۳ - يولیوس فلهاوزن ([ل A4٤ a‏ - ۸ 


(#) ولد في مدينة هاملن في سش کیو تا ل بألمانيا. 


(#) درس اللاهوت ع تأريخ العهد القديم 
ا منذ ۱۸۷۰م . 


: الدين المنيجد: المستشرقون الألمان» ج أ مقالة‎ cl هله اله‎ (Y). 
ص ۷۷۷ وما‎ e ۱۹۲ ۔‎ ۱١۹۳ يوهان فوك» ص‎ ۰ 
بعدها.‎ 
4 - 1۷4 ھی‎ e اولعرفة ا شراق الألان‎ 
مصدر هذه السيية عېدالهادي آبو ريده : تاریخ الدولة العربية . وأيضًا صااح‎ (4) 
- ٠١۷ ص‎ >»١ الدين المنجد: المستشرقون الألمان  مقالة أنطوان الشيال» ج‎ 
1 


(#) عمل أستادًا للغات الشرقية في جامعة هاله. 


( #) عني بالدراسات العربية» وله كتابت «بقايا الوثنية العربية» 


اعتمد فه عل کتاب «الأصنام» للكلبي . > ترجم کتاب «المغازي» للواقدي 
بعنوان «محمد في المدينة). 


۱١ 


۳ 


تمهید: 

إن هذا التمهيد ليس القصد منه تقديم دراسة تفصيلية عن نشأة 
الان وتطوره» ولكن مرد إلقاء نظر ة عامة توضح الخطوط 
العريضة للظروف التي أحاطت بنشأة الاستشراق والمؤثرات التي لعبت 
دورها في تحدید مساره وإبراز مواقفه تجاه الإسلام. 


تهوم ال«استشراق وبداياته 


) إلا ي ۴ الا «Orientalism» J|‏ يعنى امعرفة الشرق 

راما غ ان البعض يشير إلى أن هذا المصطلح الجغرافى 
والفلكي قاصر عن إعطاء معنى حقيقي لمفهوم الاستشراق «إذ أن لكلمة 
(الشرق) مدلولا معنويًا إد ان البحث اللغوي الأصلى لكلمة (ا«ءزا0) فى 
اللغات الأوروبية الثلاث» المستمد من الأصل اللاتيني» يوضح أن 
معناها یتمرگز حول طلتب العلم والمعرفة والإرشاد والتو جيه. فاستخدام 
كلمة بمذه الدلالة اسما لعلوم تبحث فى منطقة معينة تعنى اعترافا بأن 


() <د. محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والئلفية الفكرية للصراع الحضاري» ص 
/ اء 
و عبدالعظيم حمود الدب : المدهسج في كتابات الغربيين عن التاريخ 
الإسلامي»› ن ۹ 
- وانظر السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين 
العاصرين» جلة الاجتهادء عدد ۲۲ ٤۱۹۹م»‏ ص .٠۹١‏ 


0 


العلم والمعرفة والإارشاد كان يطلب من هذه المنطقة» وأن وصفها بالشرق 
يعني بالمقام الول اا المنطقة التي أآشرقت فيها شمس المعرفة» وليست 
الشمس بمعناها الحسي المعروف. وارتہاط الشرق والشروق بالعلم نجده 
كذلك في مصطلحاتنا العلمية فيما غرف عند المتصوفة بالإإشراق الذي 
E O E LG a e‏ 
الإنسان من مصدرها الإلهي. غر أن مصطاح الاستشراق لا يرجع إلى 
الأتصوفة أو المعرفة الاشراقية فى اصله اللغوي»› لاأنه فی استخدامه 
الا ا ا ال الور ا ا 
جانب معرفة تاريخ المتصوفة سولهم في اشرق کل مناصر الع الثقافة 
الشرقية من علوم وتاريخ وعقيدة وفكر؟. وهذا يعني أن مصطلح 
ا ي EEE‏ من المدلول ا ا a‏ 


څهوي 


لوف الشمس التي هي مصدر العلم» وأن ضفة منتشرق يشبغئ أن 
قفو غا هن لس رفا لأا تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البيئة التى نشا فيها الطالب. 


زد ت ال الا نراف ماه ذلك لار الفكرى الذي عل 
فى الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي شملت حضارته 
و وآدابه کک وثقافته. ولقد هلا e‏ 
e‏ ومن الصعوبة E‏ وضع حل فاصل a‏ 
الا شه E‏ و ا أن الا e‏ اله بيعي 
وليتن ا اا ا ا أو e e‏ او 
الأول في الاهتمام والدراسة. لذلك لا يستطيع أي و آل اول 


(۲) الد خمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» مجلة 
الاجتهاد عدد ۲۲ ص ۱۹٦‏ ۔ ۱۹۹. 
ولمعرفة مادة (11ع0۲1) ومشتقاتما في اللغات الأوزويية انظر ص ۱۹۷ وانظر إلى 
معاجم : .Laurousse g Webster‏ . 


(۳) الندوة العالية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان ااا 
العاصرة» ص ۳۳. زقزوف › الصدر السابق» ص .١۸‏ 


1٦ 


ن أن ن ضع للقوالب والحدود الفكرية ك 


أما عن بدايات الاستشراقء فمن الصعب تحديد فترة زمنية معينة› 
إذ أن البعض يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس. في حين 
يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. ولكن «من المتفق عليه أن الاستشراق 
اللاهوتي الرسمي قد بدا وجوده حين صدور قرار مجمع فيينا الكنسي سنة 
۲م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من 
الجامعات ا 


E Cs ستشراق قد قام د‎ E EY 
ا على مجحرى التفكير الغربي› ما ای إلى عدم اتخاذها نقطة بداية‎ 
- لدى بعض الباحثين. ومن ثم فإن الحروب الصليبية‎ eT 
على عهد الباب‎ م١‎ ٠ التي بدأت التعبئة لها في مجمع كليرمونت سنة‎ 
اوران الان 7 2 ١٠م» - هي البداية الحقيقية للاستشراق ر‎ 
ر اا قد تبلور كتيار فكري عام. إِذ أن‎ 
اكاك اها ن عا الرن ال الخد ف حل الا‎ 
اللإسلامى ودراسته. ولعل طبيعة المرحلة الصليبية بحل ما لها من ذيول‎ 
في عقول الأوروبيين» قد أدت إلى إفراز بنية عدائية المنهج في تعاملها‎ 
مع الإسلام» جرد المستشرقين من الموضوعية والأمانة العلمية» وبحيث‎ 
. استمرت هذه الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقن‎ 

إا کال الا رای فا في أحضان الكة: ال آنه قد عایش 
التطورات والتحولات التي O O‏ حرکته «کانت 
اتسير جنبًا إلى جنب مع التحولات والتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» التي سادت العصور التي عاش فيها أولئك المستشرقون› 


© ا وا ف ع ا 5 

(0( او الاستشراق › ترحة هة كمال بو aan‏ 
اک ل ا افتراءات فیلیب حتي وکارل بروکلمان على التاریخ 
الإسلامی» ص .١۷‏ 
- الموسوعة الميسرة ص .٠۳‏ 


1۷ 


فلا یمکن إذا e O aS‏ 
واقتصادية وبين ما أنتجه اولك o as‏ عى 
ا فإن فهم الإسلام حسب ما قدمته الدراسات الاستشراقية يدخل فى 
علاقة مع مجارب الاستشراق الخاصة› سیت لا یکن قصل رسیم 
بمعزل عن واقعهم الاجتماعي الذي اثر فیهہ: کن اماق هه 
للمؤثرات الخارجية يفقد الصفة العلمية التى يدعيهاء ومجعل منه جرد أداة 
في أيدي الدول الغربيةء إذ أنه يكشف - حينها - عن عقلية الغرب أكثر 
يما يكشف عن الموضوع المدروس. 


| ۔ آهداف الاستشراق 

إن أهداف الاستشراق متعددة ومتداخلة» غير أن أهم هذه 
الاهداف تتمثل فی ` 
١‏ - الأهداف الدينية 
٠‏ لد برز الاستشراق من البداية بقصد إيقاف التأثير الاسلامی ف 
اا ا خدمة الكنيسة والاستعمار» «وتعاونت الكنيسة مع 
N E‏ 9 قين والتمكين لهم في مهمتهم التي كان 
نصفها de‏ بنا دا ونصمها الآخر تسا تعصا) 7 و سے ما یری 
بعضس الباحشن فإن شاف دد بدا تنشاظط الرهبان في جال الترحمةء 
حيث توجهت البعثات العلمية المسيحية إلى الأندلس». وكان ضمن 


R.Walzer. Le Veil de la Philosophie Islamique p. 41. (7 


نقلاً عن مصطفى نصر المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف ا ) 
القرن العشرين» ص ©. 
)¥( ننجيب العقیقی : المستشرقون» ج ۳ ص ۱۱۹١٦‏ ۔ .١۱١۷‏ 


۱۸ 


باباوات الكنيسة م ن تغل ل «(جربر دي | أرالياك Gerber De‏ 
ATA Araliac‏ _ ¥ 0 الذي ا منصب البابوية في اة ر ۹۹4 
۔ ۰۲۳م باسم. سلفستر الثاني . ولقد قام بطرس المحترم ٤۹٠٠م‏ - 
٠١٠٢م‏ «بتشكيل جاعة من المترجين للحصول على معرفة موضوعية عن 
الإسلام» كما أنه أوعز بترجة القرآن إلى اللاتينية» . فقد كان لا بد من 
معرفة الإأسلام معرفة جيدة لمحاربته حاربة جيدة على مستوى العقيدة»› 
وانكبٌ المغسرون المسيحيون على ترحمة القرآن ودراسته من أجل نقده» 
وهذا النقاش اللاهوتي لم يكن دائمًا صادرًا عن حسن نيَةء وهو وإن 
ساهم في التعريف بالإسلام إلا أنه م يساهم في إمجاد تفاهم أفضل” '. 


ولقد امت النفوذ الكنسي على الاستشراق حتى وصل إلى المعاهد 
العلمية. فمثلا قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 
١‏ نص صراحة على خدمة هدفين أحدهما تجاري» والآخر تنصيري . 
«... ونحن ندرك أننا لا دف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب 
کا ی یا ن ی 
هذه اللغة التي تسعى لتعلمهاء ولکننا نہدف أيضًا إلى تقديم خدمة نافعة 
إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقيةء وإلى تمجيد الله 
بتوسيع حدود ل إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين 
يعیشون في ظلمات»"' . ونتيجة لهذا التأثير الكنسي على الباحثين 
E‏ فإن دوافعهم تظل غير بريئة» إذ لإ تكن مقاصدها الاخرل 
في حوار مع الإسلام أو عاولة استيعاب تعاليمه بقدر ما كانت غاياتا 


نقديم صورة کرہه a‏ کن الك من الاحتفاظ پرعایاها 


)۸( الوسوعة الرة ك 5 مود اسان ا الات ال ةف 
) التاريخ الإسلامي› ص ۱٤‏ . سعيد عبدالفتاح عاشور: آوروبا العصور 

الوسطى» ج ١ء‏ ص 111. 
(۹) زقزوق: Ss‏ 


) .٠٤١١ ترحهمة عادل زعيتر» ص‎ a : إميل درمنغم‎ - 
Watt: Muhammad at Medina, p. 324. 


)1۰( ادا الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار» ص ۱۹۳. 
(۱1) زقزوق : مصدر سابق» ص ۰ . 


۹ 


ولقد كانت الكنيسة ذاتها تشعر بمرارة حقيقية تجاه المد الإإأسلامي 
الذي ل يتوقف إلا عند «بلاط الشهداء“ بين بور وبواتييه سنة ۷۳۲م . 
ارعان ما وف الان ا القسطنطينية عاصمة ا 
الر تة واستولوا عليها سنة ۳١٤٠١م»‏ وما ا ذلك من ظهور ا 
النهضة ol‏ التي کا هسي ا ون مم في ا 
E N TP DT TD‏ 
وحلات الاسترداد المسيجى فى إسبانيا والتى انتهت بطرد السشاطان آي 
عدالله محمد ؛ بن آي الحسن آخر حکام بني نصر من ا 
کا شای ینابر سنا وأما على الجانب الفكري فقد اتخذت 
ال ا داة للطعن کی e‏ فحاء ت الحصلة 
النهائة e‏ شديدة لالسلا" . 


e I E ero e 

E‏ وفق رۇية معمنة ٤ ٠‏ بد نفو ۴ بل الاسلامة عبر 
ا ظاهريًاء الحقيقة خدمة الاستعمار والتيشير 
الدومينكان والمعهد الفرنسى والحامعة الأمريكية» وفى لبنان جامعة 


الا ار ای ص 0 لار متو اق ف ۸ ) 

(1۳) د. السيد عبدالعزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص ٩‏ - 
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(۱4) عاشور: مصدر سابق ج ۹ 0 

۲٦ سا : مصدر سابق» ص ۱۸ ۔‎ .01٩ ۔‎ ٥۲۹ عاشور: ج ۱ ص‎ )1٥( 

.٠٤١ صديقي : مصدر سابق» ص‎ )۱١ 

(۷) اتيين دينيه اناصر الدين» وسليمان بن إبراهيم: خمد رسول الله e‏ د. 

عبداحلیم محمود ود. محمد عبداخلیم» ص .1١‏ ۰ 

- صديقي : : مصدر سابق» ص .١۷‏ 


Y ھ‎ 


ا ۷ (IA) n‏ ا ت 
القديس يوسض والحامعة الامريكية» '. يضاف إلى ذلك إشكالية ابتعاث 
املا اسا الان 3 e.‏ ال فن ی حامعات الغرب 6 5 ما ل ره 
۾ * چ 4 هه هه مھ % س 
س انشطار وازد واه شی اس العقل المسلم ادت إنجاح ع مايلات 


إن مراجعة قائمة ناء الاه ۾ الملستشرقين تجعل ا إدراك 
الروية الكنسية للاستشراف وأهمية لدافع الديني لە اذ أن هؤلاء الأعلام 
هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامذتهم» فأدى هذا إلى أن تظل الرؤية 
الاستشراقية ثابتة من حيث (الكيف) رغم تطورها من حيث (الكم): وعلى 
الرغم من أن الاستشراق قد بدأ يتخفف في القرن الثامن اى 
ضغط الكنيسةء إلا أن صورة الإسلام المشوهة بفعل الاستشراق اللاهوقي 
ا أذهان الغربيين حتى الآن. وإذا كان الهدف الديني م يعد 
ظاهرًا الآن فى الكتابات الاستشراقية» فليس معنى ذلك أنه قد اختفى ماما 
«إنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي» فمن الصعب على 
e‏ لستشرقين النصارى المشتغلين بدراسة الإسلام - رأكثرهم متدينون - 
0 م و في النصرانية» وياجمها 
و ا الا و ااا واا ا ههن 
الصعب عليهم أن با أن الد الإسلامي قد قضى على النصرانية في 
کثير من بلاد الشرق وحلّ حله». لذلك فإن فهم الاس ا 
إلا من خلال فهم جذوره الكاة وه الارن ال هن ل افاي 
مسيحية - وإسقاطاتها على وعيه. 


١ - ۲‏ الآهداف السياسية والاستعمارية 


لاستمار عمل عل تز موقد موق e e‏ و مرحلة 2 


)1۸( الملسلات : مصدر سابق »› ص E‏ 


RE O‏ إبراهيم اللاك الملستشرقون والإسلام ملحق بمجلة الأزهر؛ إبريل 
ce‏ ص ۲٤٢‏ عن زقزوف : مصدر سابق» ص ۷۲. 


۹ 


الأوروي»""'. وقد استطاع الsا‏ ها ن انهه که ف 
المستشرقين"" لخدمة أغراضهء وتحقيق أهدافه» وتمكين سلطانه في البلدان 
اة ot‏ الا E‏ ولقد 
ر عا الل و وا ع و 
الناسة والمستشرقين «إد کان رجال السساة یر جعول إليهم قبل اتاد 
قراراتهم المهمة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية . 
وكان بعض المستشرقين يؤسس صداقة بالبارزين من رجال الامَة العربيةء› 
ويتخذ من له الصلات ستارًا يقوم من ورائه بأعمال التجسس في أثناء 
ل e o E EI‏ 
المحكومة NE 2 E‏ 
تمنح القوة» والمزيد من القوة يتطلب مزيدا من المعرفة» فهناك باستمرار 
a ENE LEE‏ 


(۲۰( إدوارد سعید: مصدر سابق» ص ۷۲ - زقزوق : مصدر سابق» ص ٤۳‏ . 
(#) آأمشال کارل هینریش ڊıڌر O ga) K. Heinrich Becker‏ و محلة 
الإسلام الألمانية: فام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية الألمانية في أفريقيا. 
اما بارتولد (8211014) (ت ٩۹۳۰‏ ۱م( مؤسس جحلة الإسلام الروسية فقد كلفته 
الحكومة الروسية بالقيام ببحوث تخدم مصالحها في سيا الوسطى . وكدلك عام 
الاأسشلاسات الهولندي شو هورنجرنيه الذي تول مناصب في السلطة 
الاستعمارية في الو 
انظر زقزوق: مصدر سابق» ص .٤)٦- ٤٤‏ 
من التفاصيل حول هذه النمادج ا انظر› سال ميش : 
الاس ستشراق والعقد الاستعماري› حلة الاجتهاد» عدد ۲۳؛ بیروت »۱۹۹٤‏ 
TE TECO TET E‏ 
( 0 سعد الاسشراق: ص I 1٤٦‏ 
- زقزوق : الاستشراق واخلفية الفكرية ص .٤٦‏ 
الما ر ا ص ۱۹. العقيقي : المستشرقون ج EREY‏ 
(۲۲) اللبان: مصدر سابق» ص ۱۸ عن زقزوق» مصدر سابق ص .٤١‏ 
إدوارد سعید: مصدر سابق» ص .۲۲٤‏ 
(YT)‏ إدوارد سعيد: ص 1۸ ۷١‏ . 
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الباحثن إلى ET E MELEE‏ الإسلامي في المرحلة العصرية 
ا مرة n‏ اش أجل تعدیل ثقافي» 1 من أجل تعدیل 
سياسي لوضع خطظها :الساسية مطابقة اا تقتضهة الأوضاع في الاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الإسلامية» لتسيطر على الشعوب الخاضعة لسلطاا » ولل 
واقع المارسات الاستشراقية في العام الإأسلامي يوضصح ل حد بعید 
ضلوع الاستشراف ف خدمة المخططات الاأستعمارية » إذ عمل الاستشر 

ا ك و 
وتضخيمها لأجل إثارة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق درس 
التاريخ 2 للأمة العا وركز على الحوانب الفاق فة واو : 
اهتماقا خاصا لتارردة خ الحركات الياطنية» وکل ذلك حدم الخططات 
لاا وبحيث يؤدي في خاعة المطاف إلى إضعاف لمال الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الا ستشراقي لم يکن 
أمسًا في عرضه للتراث الإسلامي› غا أدى إلى أن يشوه الاستشراق من 
SL N E‏ 
وأمام العام الغربي» فما استطاع الغرب أن يقهمها ا وما 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذ سبقها الاستشراق» وأغرى بها 
الاستعمار» وقدم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح . . فلم يکن ذات 
يوم سلاح دعم ر للشعوبت ضد الاستعمار» فلذلك کانت رسالته 
وسوف تکون لو عاد التاريخ O‏ 


فمن الصعب ادن اوقد کان الا سیرای eT e‏ 
وال ان يقيم الاستشراق علاقات اعتراف متبادل بين العام الإسلامي 
والغرب «هذا المدهش في معارفنا بجعلنا نتساءل: كيف يمکن لأطراف 
يجهل بعضها بعصًا أو يتجاهل بعضها بعصا أن تعترف اعترافا تكافؤيًا 
ديمقراطيًا دوليّا من جهة› کیف یمکن لھا بدون اعتراف تام بوجودها _ٍ 
الإنساني المحناستق والمتكافى أن تتعرف إلى بعضها تعرفا ختبريًا كالذي 


)۲١(‏ مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره فی في الفكر الإسلامي الحديث؛ ا 
۲ 
(۲۵) انظر محمد إبراهيم يم الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار› ص ۲۰۷ TAL‏ 


۲۳ 


أوصلنا إليه المختبر الاستشراقي» ثم المختبر السياسي - الاستعماري - 
بكل تبعاته الاقتصادية والعسكرية وأنظمة الغزو»"". 


واک ا ا 0 و 
ااا ا ق وا ا 
قيمتهما - لمستشرقين» أحدها من القرن الماضي» غوستاف دوجاء يؤيد ‏ 
تلك الصلة ويشجع علىهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك يصفها منتقَدًا 
إياها ضمنيًا. تقول الأولى: «إن المستشرقين مناطون بمهمة جديدة إذ 
عليهم وهم جوبول فلك ع الخحالص»› أن موا بالعام الحاضر› في 
الوقت الذي تکتسح فيه أوروبا کل المناطق الشرقية» ويقوم مر کو 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الأسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية . . . وعلى الحكومات الواعية بمصالها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص أولئك. فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
ن شان الشعوت الشرقية تعطينا إياها. كما تعلق بإمداد هذه 

ب بنصيبها من فتوحاتنا الفكرية والأخلاقية والمادية». أما 
5 الثانية فتقول: إن الأمة الفرنسية تعمل وتجمع› فمن قناصلتها 
الغامرين إلى طوباوييها خططي السكك الحديدية إلى مسافريا المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
وای و ا و ا ی و ا 
العرب يهملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة. إن الاستشراق 
العاصر قد نشا من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
العنوية كان من نصيب الملسيحي الموسوعي› کما کان ي الك 
ينعش بالتوازي امحالات الحرداءء وو اللخازن _ انظروا مغد إلى القبيلة 


۲۲) خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخر» مجلة 
الإنماء العربي» عدد ١١‏ الاستشراق» نقلا عن الفيومي» ص .۲٠۸‏ 

(۲۷) ج. دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. ط . ميزونوف باريس ۱۸1۸م» ج ١ء‏ عن : 
سام هميش : الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة اا ER TO‏ 
السادسة» بیروت »۱۹۹٤‏ ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹. 


٤ 


الباحثين إلى أن أوروبا تكتشف الفكر الإسلامي في المرحلة العصرية 


الاستعمارية مرة أخرى» لا من أجل تعديل e‏ تعدیل 
سياسي لوضصح خططها السياسية مطابقة طا تقتضيه تقتضيه الأوضاع في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضبه السياسات 
في البلاد الإسلاميةء ا ا لسلطانبا » ولعل 
واقع اللمارسات الاستشراقية في العام الإسلامي يوضصح إلى حد بعيد 
ضلوع الا سای في خدمة المخططات الاستعمارية› إذ عمل الاستشر 

على إحياء النزعات العصبية» وعمل على إثارة الخلافات المذهبية 
وتضخيمها لأجلٍ NN‏ 
س للأمة الإسلامية» وركز على الجوانب القاتعة فيهء وأولى 
الاما خاصا لار بخ الحركات الباطنية» وکل ذلك خدم الخططات 
الاستعمارية» وبحيث يؤدي في خاقة المطاف إلى إضعاف لمال الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي . ذلك لأن الخطاب الاستشراقي م¿ نکن 
أمسنًا في عرضه للتراث الإسلامي› ما أدى إلى أن یشوه الاستشراق من 
نفسه ومن تارخه كما شوه إنجازاته وشوه الشخصية المسلمة أمام نفسها 
وأمام العام الغربي» فما استطاع الغرب أن يفهمها حین عامل معها. 1 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» اد مها الا رانء واغرق ا 
اللاستعمار› وقدم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح . . فلم یکن ذات 
يوم سلاح دعم ودفاع للشعوبت ضد الاستعمار» فلذلاث کانت رسالته 
وسوف تکون لو عاد التاريخ سیرته و 


o وقد کان الا‎ E 
والش أن يقيم الاستشراق علاقات اعتراف ادل ب العام الاإسلامي‎ 
والغرب «هذا المدهش معارفنا جعلنا نتساءل : و کي لأطراف‎ 
يجهل بعضها بعصا أو يتجاهل بعضها بعصا أن تعثرف اعترافا تكافزيا‎ 
ديمقراطيًا دوليًا من جهة» كيف یمکن لها بدون اعتراف تام بوجودها‎ 
اسان امتناستق والمتكافي أن تتعرف إلى بعضها تعرفا ختبريًا كالذي‎ 


(۲) مالك بن نبي: إنتاج المستشرقون وأثره في الفكر ا اليك ض١١‏ 
۲ ) 


۲۳ 


اا ا ا ی ا 
بكل تبعاته الاقتصادية TEES‏ 


وقد يكون من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصلة 
E DEP‏ وما ۔ وهذا ما يزيد من 
لمستشرقين»ء أحدهما من القرن الماضي» غوستاف دوجاء يؤيد 
تلك rye‏ ويشجع غلىها؛ .والثاني معاضر لناء جاك بيرك يصفها منتقدًا 
الها ها تقول الأول ان لرن هاون به دة ا 
عليهم وهم بجوبون فلك العلم الخالص» أن بمتموا بالعام الحاضر» في 
الوقت الذي تکتسح فيه وروا گ المناطق الشرقية» ويقوم ات تكو 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الا فك انه ساس 
وتجازية. . ., وعلى الحكوماث الواعية بمصالحها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص أولئك فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
التي من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. كما يتعلق بإمداد هذه 
الشعوب بنصيبها من فتوحاتنا الفكرية والاخلاة و لادا ٠‏ اما 
الشهادة الثانية فتقول: «إن الأمة الفرنسية تعمل وتجمع» فمن قناصلتها 
الغامرين إلى طوباوييها خخططى السكك الحديدية إلى مسافرما المنفعلين 
کلامرتین» وباریس کانت تشید في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبليون وساسي ورينان ومن حذا حذوهم. وفي هذه المترة كان 
العرب بملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة . إن الاستشرا 
اللعاصر قد نشا من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
العنوية كان من نصيب المسيحي الموسوعي» كما كان مسيحي البنك 
ا ا ا ا 


)۲١(‏ خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء جلة 
الإنماء العريي؛ عدد ۳١‏ «الاستشراق» نقلا عن الفيومي› و 
(۲۷) ج. دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
e )‏ ط. میزونوف»› باریس ۱۸1۸م»› ج ۱» ص ۱۱ نقلا عن ' 
سال ميش : الاستشراق والعقد الاستعماري مجلة الاجتهادء ۲١‏ السنة 
الستادة روت 00 


¢ 


والنزعة البدوية» ۽ فالا CE‏ اه ف يتناولهما اھا ثلث دفعات سياسية 
کشر مرحلة «(مکتینا العري» فی الحزائر N‏ مرحلة 
الوق ا ا ا ا 


وأخيرًا «مرحلة التوسع التفطي المعاصس*“" 
فهاتان الشهادتان توضحان ضلوع e‏ اق فى خدمة المخططات 
السياسية الاستعمارية الخربية ضد العام الإسلامي. 


غير أن بعض الباحثين السلمين پرى أن من e‏ 


بحنًا عن الاستشراق لا يرجع الاستشراق إلى اسار والتتصرير اک 
والضراع ».وما شابه ذلك من کا کلمات رجه ء عن منهج العل لذي 


نذه الوت وى الا كان ا e‏ 
لها وجود قبل ظهور الإسلام» أو كأن اللاستشراق لا عمل له ولا هدف 
موئ لک للإسلام» فترادف في مفهومنا مصطلح الاستشراف مع الكفر 
والعداء والصهيونية والماسونية. وهذا الفهم القاصر للاستشراق سهّل لنا 
تعليق كل أسباب انحطاطنا وتخلفنا على هذا المشجب متعدد الألوان› 
زخدو ا عا ابال اا ف ال اعدت ك ا الاعات عن 
الوضوعية العلمية. . إن من ينكر علاقة الاستشراق بكل ما ينسب إليه 
فى اانا الاسخمار والتصر ف قدا د تک حط ل شا فيه 
و ا ق ا ا ا 
يقل خطأه عن الأول. فالاستشراق وإن كان قد نشأً بالفعل في أحضان 
الكجة٤‏ وكان الكيل للإسلام أهم أهدافه» إلا أن هذه النشأة الأولى قد 
قدت كنا من تأثيرها على تطور هذا العلم» حتی أنه قد وصل هذا 
التأثير إلى مرحلة في غاية الضآلة»" . 


(۸) جاك بيرك: أبعاد الاستشراق المعاصر» خلة «هاط[»» عدد × ۷م. ص 

) ۰ ۲۲۱ نقلا عن المرجع السابق» ص .٠۹۹‏ | 

(۲4) السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» ملة 
الاجتهاد عدد ۲۲ السنة السادسةء شتاء ٤۱۹۹م‏ ص ۱۹۱ ۔ ۱۹۲. 


۲ 0 


غا الم ف وهلة الة ودلا ال القافي يتسم بالعداء 
الإسلام» فلا يستطيع المستشرق - مهما بذل من حيادية وموضوعية 8 
جد فکاکا أو تحرّلا عن ما ورثه من آبائه: فكل مولود يولد على الفطرة 
) فأبواه يدانه أو ینصرانه أو يمخسانه . 


۴۳ ۔ ۱ أھداف ثانوية 
هناك أهداف ا IT‏ للأهداف السابقة 
فإنها تعتبر أهدافا ثانوية. ومن ضمن هذه الأهداف» الهدف العلمى 
الذي دفع ببعض المستشرقين لدراسة الإسلام ضار روح وة 
) أو حايدة «مثل دراسات توماس رولد وغوستاف لوبون وجاك 
ك وكارلايل .واتیین و ولك هذه التراسات العامة تحت 
u‏ التأثير ا E RE O E‏ ا ا ف 
القترة من ۱۸۱۲ ١١۹٠م‏ «ستين ألف كتاب تعنى بالشرق العربي 
- وحده»'. كما أن الكنيسة منعت تداول الكتب التي أظهرت عطمًا على 
الإسلام ووضعتها فى قائمة المحرزمات» وبطشت بمؤلفيها" ‏ . وتوجد 
أسباب اقتصادية تمثلت في «إيجاد الأسواق التجارية في الشر ق 


۲ - وسائ الل 
کات زسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم تتمثل 
اكات عة مجامع ا 
ثانا : إصدار اللات الف 
ثالغًا: إلقاء المحاضرات . 
E TD‏ 


)۳1( غسان سلامة: عضت اسای مجلة المستقبل العريي› مرکز دراسات 
الوحدة العربية » بیروت »› ۸1م نقلا عن امسلا : مصدر سابقی› که 


)۳۲( لمعرفة هذه النماذج انظرء زقزوف : مصدر ر سابق›» ص ۳۱ ۔ ۵ 
ED‏ مصدر سابق» ص ۹. زقزوق : مصدر سابق ص VE‏ 


٦1 


رابعًا: نشر المقالات فى الصحف والمجلات العربية. 
خامسا: إصدار الموسوعات الإسلامية بعدة لغات . 


سادسا؛ تطبيع الفكر الاستشراقي أو «شرةة الشرى* ٠‏ ولك 
من خلال إحجاد REE:‏ الطروحات الا SE‏ 
تعليم هذه | او 1 لمستشرقين في الحامعات المحلية أو أقسام 
الر انات وع Ra‏ ال ع 
NEL E a‏ 
لأما عنيت بدراسة الحضارات القديمة» وتجميع المخطوطات العربية في 
الا ا رو و ا ل ئح بالمخطوطات › ونشر مؤلفات عديدة 
ومهمة» وإلقاء دروس منهجية العلماء الشرقيين» وتنظيم بعض 
e‏ ستشراق. فمجالات الاستشراق هذه قد سامت في تنبيه 

القومي في تلف بلدان السو وفي تنشيط حركة النهضة 
واليقظة الفكرية» ذلك من جهة» غير أنه من جهة أخرى فإن 
هدا العمل فة كان معا ال جد بعد الها كح و الغادات 
و وبالمفاهيم التارنخية الفلسفية التي أحبطت في كثير من الأحيان 

نتائح :اذز ا 


الرؤية اله شاشر اقية تجاه النبي ا ودعونه 


تداك الرزة الاسرافة اه الى 2 ودر تة ف التكرن ما 
كاك الین الین ف الاد دات ها الروة کر 
غر العضور ف ا كانت تطورًا في الشكل دون أن تكون تطورًا في 
مضمون فهمها للإسلام» وهذه الرؤية في الأساس سابية وعدائية. ولقد 
حاول بعض المستشرقين تبرير الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام ونبمه 
ية بقولهم: «لقد كان الإسلام خلال قرون عديدة العدو الأكبر 


KECE IORIROAELEEIOT YER POKES LIAL NAS TDA OIE OTIC TITER ARKO qam BARN 


)€( المسلاتي : مصدر سایق › الباز: مصدر سابق» ص .۲١ ۲٤١‏ 


۷ 


للمسيحية. ولم تكن المسيحية في الحقيقة على اتصال مباشر بأي دولة 
أخرى منظمة توازي الإسلام في القوة. وقد أخذت الدعاية الكبرى في 
العصور الوسطى تعمل على إقرار فكرة العدو الأكبر «The great enemy»‏ 
د الأذهان. ولقد كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية» وأصبح 
محمد ماهوند ا الظلمات .»Mahound the prince of darkness»‏ حتى 
إذا ما حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام 
والمسلجين E‏ يؤسف له. ولقد حاول بطرس الراه عطا «Peter,‏ 
ùÎ Venerable»‏ يعالح الوضع بإداعة معلومات أصدق عن محمد والديانة 
التى يدعو لها. ولقد حدث تطور كبير فى هذا المجال وإن ظل كثير من 
الأوهام عالقًا بالأذهان. . . ولقد اتم محمد في العصور الوسطى بالخداع 
والشهوانية وعدم Muhammad has been alleged «to be insincere, «lşil‏ 
to be Sensuaا and to be treacherous»‏ ومشل هذه النظرة للأمور غير 


a U 
. «Such a view is incredible» e معقو‎ 


ویرى مستشرق آخر أن الأوهام والأباطيل قد حالت زمنًا طويلا 
دون درس مصادر الإإسلام في أوروبا دراسة علمية. ثم جد في البحث 
العلمي بعض العلماء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان دوبرسفال 
ومویر وفیل ومرغلیوث ونولدکه وسبرنجر وسنوك هروجرونيه ودوزي»› 
ثم تناوله مؤخرًا في بداية القرن العشرين كايتاني ولامنس وماسينيون 
ومونته وکازانوفا وبیل وهوار وهوداس وغيرهم» ومن المؤسف أن بعضهم 
غالی في النقد أحيانًاء وكانت كتبهم عامل هدم. ولا تزال النتائج التي 
انتهى إليها المستشرقون ناقصة ولن تقوم سيرة على السلبيات»" . 


تكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق علل أن الإسلام 


ء 


El O EO ABS r E 


Muhammad at Medina, PP 324-325. (7) 

. ٠١ درمنغم : حياة محمد ص‎ (TY) 

(۳۸) لعرفة الرؤية الاستشراقية حول علافة الإسلام بالديانتين اليهودية والمسيحية انظر 
الفیرمی : الاستشراق رسالة استعمار» ص ۳۴۷ ."٥۹‏ 


۲۸ 


إذا انساق المستشرق وراء عواطفه أو و المؤثرات الضاغطة على وعيهء نه 
ERGE Th‏ ا ا 
الإسلام مجموعة إلحاد من عمل الشيطان. وإن نبي الإسلام العربي الماكر 
الوسسخ أفاق وخادع ولص نیاق خليع وساحر» كان رئيس عصابة من 
الطرق› وكان مصابا بالهستيريا والحنون» مات في نوبة سكر 
وأكلت جئته الخنازيرء وإن المسلمين مجموعة من الوحوش»“. 


إن SS‏ ا کا E‏ 2 ي ٠‏ 
اما باللهجة الألانية ا أو N e‏ 
العقلية والطياع التي آلصقت به بحدث عربًا باللغة العربية»'“ . 


إن تكون مثل هذا البناء الاستشراقي الخاطى جاء في الأساس 
معبرًا عن موقف إيديولوجي» اتخذ من الإسلام عدوا لدودا للحضارة 
لغرب e a a‏ ن الإسلام أو الي 
N Eh‏ الحققة» وھا تح ل نات أشاء a‏ 
e‏ اللاهوتي مثلا الذى لا يؤمن إلا بالمسسحية» ا 
المسيحية مرتکرًا ا الإسلام» فادا وك تاا اده دللا 
ان الإسلام لأفکاره من المسيحية ا یکول التشابة دلیاڈ 


)۹( سبرنجر : حياة محمد وعمله» ج E‏ عن کتاب أوروبا والإسلام: 


۸۹ کن‎ 
ERS E صض‎ 


e Sg e 
ENI 

(#) اتیین دینیه E ۴٤.(‏ کک EE‏ وعاش في بلدة 
کک ا شهر إسلامة کک E e‏ 


و اة ا و الضصخرت a‏ ا دور الإسلام ا 
الغرب» والحج إلى البيت الحرام. انظر د. عبدالحليم حمود: أوروبا والإسلام» 
ص .٠١١‏ 

(٭( نفس المرجع . 


۹ 


على صدق الإسلام ذاته . إن الفكرة المسبقة التي يؤمن ما المستشرق في 
موضوع دراسة الأديان هي أن الإسلام جرد تلفيقات من المسيحية 
واليهودية وغيرهما من الأديان. 


وحينما تمرد مفكرو أوروبا على الكنيسة» وابتدعوا مناه لدراسة 
العلوم» فإن المستشرقين قد طبقوا له المناهج المادية والعلمانية وغيرها 
من المناهح في دراستهم للاإسلام» دول وصح اعتہار لاختلاف ظروف 
امان والمكان واختلاف العوامل البيئية والاجتماعية a‏ 
والسياسية وغيرها من العوامل بين العا مين الغربي والسلامي› ما دی 
فى النهاية إلى أن تأت المحصلة النهائية للاستشراق ضعيفة بل وخطئة. 


إن من البدهي - ونحن نكتب هذا التمهيد عن الاستشرافق 
أن نتساءل عن الكيفية التي نما ها هذا الانحراف 
ال ستشراقي » في الوت الڏدي کان فيه للإسلام وجود فاعل في الساحة 
الأوروبيةء ابتداء من القرن الثامن 0 وحتی اهيار الخلافة العثمانية 
في بداية القرن العشرين. وبعبارة أخرى ما هي مجهودات علماء السلف 
ي الحا الدعوي رقي جال ره ممعات لاتراق ارق وكيفية 
اسنتمرار الطرح الاس ستشراقي حتى وقتنا الحاضر؟ وليس من المبالغة بعد 
التقييم للاستشر e‏ وموقفه من الإسلام ان نخرج بنتيجة مفادها أن علماء 
الملسلمين قديمَا وحديتًا يتحملون إلى حد ما قدرا من المسؤولية في برور 
الانحراف الاستشراقي واستمراريته. ۰ 


5 ما يوضح e‏ لن ق العضر اض ن 
استمرارية الخلل الاستشراقي في ال الدراسات الاسلامية ہم 
الساحة الفكرية للمستشرقين يدرسون في جامعات العام الإسلامي› 
وجمعون المخطوطات العربيةء ويحققونها ثم ينشروناء بل ویکتبون تاریخ 
الأدب العربي» ودائرة المعارف الإسلامية والمعاجم. وبمعنى اخر فإن 
الفكر الاستشراقي بعد أن شكل العقلية الغربية» وحدد موقفها تجاه 
الإإسلام - وهو موقف عدائي - يتجه بالياته لتشكيل العقل المسلم ذاتهء 
ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الإسلام» من خلال توطين الاستشراق في 
العام الإسلامي. ولقد بدأ توطين الاستشراق بالفعل في العام الإسلامي 


e 


وا 2 4 القر ل اأ 


e. 


af 
(4) 


ذافیرها في e‏ الإسلام iy‏ 


E E E N 


الغرب لا سيما فرنسا وبريطانيا حيث درسوا على أيدي المستشرقين أو من الذين 


تتلمذوا عليهم وتأثروا بأفكارهم ومنهم طه حسين ومحمد حسين هیکل واحمد 
لطضى السيك وأخد أهين: ويمكن الرجوع إلى دراسات طه حسين «مستقبل 
الثقافة فى مصرء عل هامش السيرة ؛ الشيخان › فى الشعر ااهل ودراسات 
هيکل في جال السيرة وكذلك دراسات أحجد أمين في مجال التاريخ الإسلامي». 
0 


۳١ 


برق اخلل اله الاسشرا ني E FE‏ ا 
ومعطياعماء ذلك المنهح الذي استمد مقوماته من المناهج الغربية المرتكزة 
على أسس مغايرة لروح السيرة ووقائعهاء إذ إن معالجحة واقعة تمتد 
جذورها إلى عام لخبت اوترتط اساب ويکون الوحي» همزة 
وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله الكريم ٤ة‏ لا يمكن أن تعامل كما 
تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في e‏ ا 
بمواجهة مجربة من نوع خاص» وشبكة من العوامل والمؤثرات تند عن 
ملكة العقل» وتستعصي على التحليل المنطقى الاعتيادي الألوف». ومن 
ثم فان عحاولة قسرها على الحضوع لقولات العقل الصرف» وععطبات 
الملنطق المتوارثة» لا يمكن أن يقود إلا لنتائج خاطئة TT‏ 
والغيب e‏ لهي عصب السيرة وسداها ولحمتهاء وليس بمقدور 
الحس أو العقل أن يدي بكلمة فيها إلا بمقدار»""'. 


من و حه ة النظر الإإسلامية فإنه > بک اعتبار التترة النبوية ا 
تاره صرفه› تحضع لاسا النقد الشي e‏ 


التارعة المختلفة› e‏ یریده ال ن . وبمعنی ٢‏ و ام یریدول 


)١( ٠‏ مجموعة من المؤلفين: مناهج اتی وا و 
e‏ ھت 5 عجاد لدي خلیل › الاستشراق والسيرة› ص ٦‏ 


۳ 


إخضاع السيرة لمناهج البحث الغربية الادية والعلمانية ا 
المناهج› ليتسنی لهم التشكيك في السيرة النبوية ذاتهاء «والغريب في أ 
السر فن آم يشكون في صحة السيرة› ويتجاوز بعضهم الشك ١‏ ) 
الححود فلا يرونا مصدرًا تار ًا صحبحا» Ss‏ 
أن عند العلماء حهميعا طاتهة من الأخبار E‏ تحتاج ال 
يقفون Eh i RT n‏ ا ولقد 
ظل الشك الديكارتي ا لأحداث 
السيرة اللبوية: 


تبع المستشرقون مناهج عديدة في كتابة السيرة منها منهج العكس 
(حسث يأتي امرف اوو :الا ل وأصدق الأنباءء فيقلىها متعمدا ا 
RE‏ وكذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية المستشرقين حيث 
نم إفراغ الإسلام من ذاتيته» وذلك بإحالتها إلى مصادر خارجية هي 
لرا لهوو والانلة و الجوسة يت ت الها ف الان 
وتشريعاته ومدى تأثره بالأديان السابقة. وهناك المنهج العلماني 1 
ايستبعد وقوع ظواهر دينية لا تخضع لقوانين ¿ الأجسام الادية المعروفة:“ 
وبعد نجاح الثورة الشيوعية في روسيا عام ۱۹1۷م ظهر المنهج ا 
الذي مجعل للعامل الاقتصادي أهمية قصوى في تفسير الواقعة ال 
ومن المناهج التي استخدمها المستشرقون في كتابة السيرة كذلك منهج 
الإإسقاط» وهو «إسقاط الواقع اللعاصر المعاش على الوقائع التاريخية 
الضاربة في أعماق التاريخ› فيفسرونا في ضوء خبرا م ومشاعرهم 
الخاصة› برو هن وان TE‏ 


(۲) طه حسین: ات ا ا ا ا ا في کتاب 
مناهج الملستشرقين في الدراسات العربية کک ص ۷ 

(۳) د. عبدالحلیم محمود: أوروبا والإسلام» ص 

)٤(‏ انظر بحث د. ا العربية 
والإسلامية» ج ۱> ص .۲۳٣‏ 


)٥(‏ د. عبدالعظيم الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلاني: ص 
ET‏ 


۳¢ 


من المناهج التي استخدمها المستشرقون كذلك» منهج النفي 
والتشكيك والاستعانة بالضعيف الشاذ «لقد أخذ المستشرقون بالخبر 
الضعيف الشاذ في بعض الأحيان» وحكموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ 
الخريب» فقلدموه على العروف المشهرر. اسخحانرا بالشاد ولو گان 
ا كان من النوع الذي استغربه التقدة» وأشاروا إلى نشوزه. 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك. 
واستخدموا أيضا منهج البناء والهدم «حيث الإطراء والمديح ثم الهدم» 
وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون المعاصرون أمثال وات وغوستاف 
غرونبوه)* ونتيجة لتخصص بعض المستشرقين في العديد من اللغات 
القديمة» فقد ظهر منهج الفيلولوجي («ع1هانط۴) حيث التركيز على 


الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخية. 


هده ا فد تتوافق اوقاع e e‏ ‌ تتوافق 
ال ا ن یم قد ا ي خا رم ل تلت درو 
ف e‏ ا من أن ET‏ 
الفهم. وثالثها: الإحاطة بأدوات البحث التاريجي» بدءا باللغة وجمع 
اللو ا ا 
الغربيول بلغوا حد التمكن في النقطة الأخيرةء فإنهم في النهاية ن 
يستطيعوا أن يقدموا اعلا عا ل نة و ول فدروا على 


(7) جواد على: تاريخ العرب في الإسلام ٤‏ ج ۰۱ ص ۸۔۱۱. 

)+( غوستاف فون غرنبوم (۷00 .6.8 ,”auا«عuات6)‏ المولرد عام ۰۹ فا 
نمساوي الأصل. تخرج في جامعتي فيينا وبرلين. عمل أستادًا مساعدًا 
للدراسات e EG lS‏ 
1۹٤۳(‏ ۹٤۱۹م)‏ وأستادًا لتاريخ الشرق الأدنى ذ في جامعة كاليفورنيا. من 
دراساته : المسلمون» حضارة الإسلام. ١‏ 
- انظر العقيقي : المستشرقونء ج ۳» ص ۱۰۱۹ .٠١١١-‏ 

(۷) مصطفى نصر المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن 
العشرين › صن ے۳ 


o 


الاقتراب من حافة ا كان يعوزهم التعامل الأكثر علمية 

a‏ الأول والثانية» احترام الملصدر الغيبي واعتماد الموقف 
ضوعي» إذ أن المستشرق عندما يتناول الواقعة فإنه «اينطلق من 
مسلمات وخلفيات ثقافية آمن بها من قبلء وإنه يبحث عن مبررات 
لیجادل ہا عن مسلمات وخلفیات . فهو إذا لا يببحث عن حقيقة مجردة» 
ولکنه يبحث عن مبرر لشيء آمن به من قبل»"'. 

في دراستهم لوقائع الزة النبوية اتبع وات وبر وکلمان وفلهاوزن 

مناهج عديدة خض :فى : - 
أ - منهج الأثر والتأثر. 

المنهج العلماني . 
د - المنهج اللإأسقاطى . 
ه ‏ منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ. 


کتب وات في مقدمة كتابه محمد بمكة) عن الموقف (اداممفمS1a)‏ 

0 سيعتمده في كتابة سيرة الرسول» فأوضح أن دراسته موجهة في 

الأساس إلى المؤرخين» وأنه سيحاول لتزام الحياد في القضايا المختلف 

فيها بين الإسلام والمسيحية «مثلا لكي أتجنب الحكم على القران بأنه كلام 

لله أر ليس بكلامه فقد تجتبت حين. الإشارة إلى القرآن استعمال عبارق ٠‏ 
(قال الله) أو (قال محمد) فلم آقل إلا (قال القرآن). وإنني لا أعتقد أن 


(N)‏ انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب مناهج التشرقين ‏ في الدراسات العربية 
والرإسلامية. ج |١‏ ص ۸ 


0 اى الةو ا 


۳۹ 


الإتصاف التاريخي ينطوي على ا ة مادية» وإانما ات ا 
نوخد ا . وهو يدعو المسيحيين لااد موقف ديني من عمد 
ویعترف ان نظرته الأكاديمية لا تكفى. وناک أنه يضع بين أيدي 


e 


اللسيحيين الادة التاريخية التي يجب اعتبارها في تحديد الحكم الدينى'. 


يحاول وات - في مقدمته - طمأنة السلمين إلى أنه قد حاول مع 
التزامه بقواعد البحث التاريجخي الغربية eS‏ 
ماد الإسلام لاتا ووك ا س فن الور ان تکون هناك 
هوة eS‏ الببحوث الغربية والعقيدة الإسلامية. 
وتلکي أن هناك غالا لإعادة صياغة الميادئ اوا ن غير بر 
جوهرها. . وفي کتاره «الوحي الإسلامي» یدک اَن النظرة العلمية هي 
العقلية الحديثة القائمة على إنجازات ا وعلى الاعتقاد اکا ظط 
طرقه في مجالات e‏ ويذكر أن الموقفا الذى يتخذه فى دراسته 
هو أننا ينبغي أن نقبل نتا ئج العلم اليقينية› و 
المنهح المالمي على ممم جالات الحياة» مستثنين الات أهمها ال 
القيم» DE‏ القول بأنه لا منهج إلا المنهج العلمي يؤدي إلى نظرة علمانية 
للكون لا جال فيها للقيم الخلقية والدينية"''. 


ويذكر وات موقفه من النبي َة بأنه: «إذا أردنا تصحيح الأخطاء 
المي من الماضي فينبغي ان نتمسك عند كل قضية بالاعتقاد 
بإخلاصه» ‏ ختى يتبين لنا العكس بحجة قاطعة وجب أن لا تنسي أن 
الحجة القاطعةء لا تنال فى مثل هذه الأحوال إلا بعسر شديد»“' . هذه 
هي خلاصة المنهجية التي ادعاها وات في كتابة «السيرة النبوية»» وهي 
E‏ معقولة ومقبولة للمسلم» لكن ما ذكره وات في مقدمته 
يغاير تماما ما طبقه على وقائح الو اتتام عرضها. وسنعطي هنا لمحة 


Muhammad at Mecca, p. x. ) )۱۰( 
Ibid, p. x. ) O 
Islamic Revelation in ihe Modern World, p.53. ا‎ (1۲) 
Muhammad at Mecca, p. x. ) E 


Ibid., p. 52. (16) 


TV 


نموذجية ة لنهجية وات دول ن نقارنہا بالرۇية الإسلامية› تارکین أمر 
نقدها للدراسة التفصيلية في الفصول اللاحقة 


منهج الأثر و التأثر 

تأثر النبي بيا - في رأي وات - بأفكار «ورقة بن نوفل؛ المسيحي. 
بل إن أفكار ورقة أثرت في التطورات الإسلامية اللاحقة. وهجرته ميا 
إلى المدينة فإنه أخذ ينقل عن اليهودية والمسيحية لصياغة ديانة جديدة هي 
الإسلام. نظرة وات لا تحرج عن كون الإسلام جرد تلفيقات بردي 
ومسبسحية. ا عن ا yرۍقة That Muhammad had freqent‏ .. 
communication with Waraqah at an earlier date, and learnt much of‏ 
ageneral character. Later Islamic conceptions may have been largely‏ 
moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of relation of Muhammad's‏ 


)۱٥( 
revelations to previous revelations» 


یدک «(لقد وقعت خدجة تحت تا ورقة بالتأكيد Yg «certainly»‏ 

ن ها خد م عاس رة واا ااا کر یک 
فمن الملحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع الج ل 
الأحباش من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة» 
وماك د اده والأماكن e‏ و ا ورقة 


السيحي ابن عم E‏ ويحکي ا يبدو أن حمدا حاول 
صباغة الإسلام على شاكلة الدين الأقدم «Muhammad appears to have‏ 


OArried to model Islam on the older religion» 


لقد حاول وات جهده إظهار الأثار التى تأثر فيها الإسلام باليهودية 
وبالمسيحية. فتحدث عن: فرض صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية› 
وصلاة احمعة» والتوجه نحو القدس فن العلاة وصيام عاشوراء؛ 


Muhammad al Mecca, pp. 51-52. ) )1٥( 


Tbid., p. 39 also see: Muhammad at Medina, pp. 315-316. (17) 


Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40 for morte details-see: (1¥) 
The influence of Judaism and Christianity, pp. 39-46. ) ف‎ 
Muhammad al Medine, p. 198. (۱۸) 


۳۸ 


وتحليل طعام أهل الكتاب» وزواج الكتابيا و وهذه تجرد نماذج لا 
2 ؤات عن مدی تأ ثر الإسلام بالديانات السابقة. وهذه المنهجية التي 
تقرغ الإسلام من إبداعه وذاتيته» بحيث تحيلها إلى مصادر خارجية» وهي 
ليست مقصورة على وات وحده» U‏ سنلاحظها عند بروکلمان وفلهاوزن 
وغير "ما من المستشرقين. ولقد تأسست هذه المنهجية على ضوء مفاهيم 
خاطئة تبناها المستشرقون في دراسة الأديان ومقارنتها. حيث تمت دراسة 
الأديان السماوية الثلاثة كأديان منفصلة عن بعضها لا يربط بينها رابط . 

و چا رر ا د و ا E‏ ف ا 
الإجابة عن تساؤلات تشكلت وفق رؤية مسقة › من اخذ؟ ون؟ وين هي 
أدلة التأثر؟ . فحالات الثشابه بدلا من ا0 کر عامل ور للدنانات: 
وتأكيدا على وحدة منبعها وغايتهاء حولت في المنهجية الاستشراقية إلى أدلة 
ea E a‏ 
لإقناع اليهود والنصارى ا عل ا ف جا ومن جانب آخر 
لإقناع المسلم بالعودة للأصل الذي أخذ عنه الإسلام أفكاره. إذًا فإن منهج 
الأثر والتأثر لا يخلو من أهداف تنصيرية و 


ب - المنهج العلماني 

في إطار هذه المنهجية يتحدث وات عن وقائع السيرة في الفترة بين 
ميلاده عليه السلام وزواجه من خديجة رضي الله عنهاء et‏ 
صدره وقصة «بحيرا» الراهب فيرى: «إن هناك العديد من القصص ذات 
ESE NN‏ 
الؤرخ العلماني الواقعية“'. وحينما تحدث عن نبوته ا فإنه عزاها إلى 
التخيل الخلاق «Creative Imagination»‏ ات أن الثتوة ةل تكن اصطمفاءَ ءَ من 
الله عز وجل لسيدنا محمد ييه لأداء رسالته» بل هي من إبداع عقلية 
النبي ڪي . ولکي تکتمل هذه الرؤية» فإن وات استبعد رؤية النبي ىيار 
ا و اا و ا 


| Ibid., 196-201 - Also see: pp. 303-305. | .(14( 
Muhammad at Mecca, p. 33. کر‎ ) 7 


Ibid., p. 43. | (۲۱( 


۳۹ 


ويتشكك وات في أمر الوحي افالقول بأن مدا كان صادقا لا 
بان القران وج حی واه من جح ارله اذ يمکن أن نعتقد ردول ٤‏ 
تناقض أن E‏ الوحي ینزل عليه من الله وأن نڙمن في 
ف القت بأنه کان مخطئًا»"" . ویری بأن مصدر الوحي الحمدى اهو 
اللارعى الجماعي»» »C1ective unconscious»‏ الذي هو مصدر کل وحي 
و سواء کان الإسلام أو اة ارالود .لاض ران 
وات في نبوة النبي ي هي اإنه رجل تجسدت فيه التخيلية الخلاقة حتى 
الأعماق› فاستطاع ابتكار أفكار لها الصلة بعمق قضية الوجود البشري . 
«He was a man in whom creative imagination worked at deep levels and‏ 
produced ideas relevant to centeral questions of human existence»‏ : 
ا RE‏ 
ONT OT‏ 
وهي ليست أقدم المصادر أنه نظر للإسلام على أنه دين عام شامل» وأنه 
دعا الامبراطور البيزنطي والمارسي وغیرهما . من الملوك للدخول فيه هر 
قول خاطى» إذ أنه من غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم 
كمحمد مثل هذا النداء المحدد» وندرك أن تقارير السفراء عند غختلف 
الحكام ملوءة بالتناقضات» " . وهو یری ا اف نة اول 
الأمر مُرْسّلا إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيًا فشيئًاء وبدرجات لا تبدو 
بوضوح في القرآن» يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان باه عدا مفاوضة سكان المدينةء 
احتلت فكرة الأمّة القائمة على أساس ديني مكانٌ الصدارة بحلول 
الهجوة ٠.‏ إذا فان ما ادعاه وات في مقدمته شيء» وما طبقه في 
e‏ شيء | ) 


Op. Cit., p. 325. 7 | (YT 
Muhammad Prophet and Statesman, P- 238. Also see: Islamic (YT) 
Revelation, Pp. 109. | 

Muhammad Prophet statesman. D. 240. also s see, pp. 237-244. (9 
` Muhammad at Medina, pp. 41-42. (0) 
. Ibid., p. 143. also see, Muhammad at Mecca, p. 138 and p. 141.  (% 
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ج المنهج المادي 


يذكر وات أن لار ت إدراگا وا المادية الكامنة وراء 
التاريخ› وبأنْ مؤرخ منتصف القرن الحري ان ال اسا اة 
عن الحذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التي بدأها عمد 
من غير أن همل أو يقلل من جوانبها الإيديولوجية» وإنه وإن كان يعتقد 
بأن هذه العوامل لا تحتم سير حركة التاريخء N El‏ 
ويعزو وات ظهرر الإسلام بأن ذلك کان ردا على مرض العصر الذي سببه 
التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد و زگ 
«إن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض معاصريه يعزى في النهاية» 
وبلا شك إل هذا التنافر ت الناس الواعي والأشناس الاقتصادي 
ياعم . ويذكر أنه «من المخري أن نفترض أن القبانل الل ثلة فى 
العقبة الأرل کانت e‏ الو ارا e ` «Proletarian»‏ 
ذلك آن وات يركز على العامل الاقتصادي في موضوع الغزوات. وهو 
يرى بأن المشكل الاقتصادي قد واجه النبي بي مع امتداد النظام 
الاجتماعي والسياسي «زيادة السكان بانقطاع الحروب القبلية» الببحث عن 
متنفس للطاقات التي كانت تبذل في الغزوات» المحافظة على مستوى 
المعيشة» الحاجة إلى مصدر جديد للرزق» تنمية التجارة و تکن ذات 
أهمية» ول تستطع أن تسد حاجات الشعب. والخشية من أن تشجع 
التجارة الموقف الديني الخاطى الذي كان خطيئة ا الوثنيين› 
الأسلاب من غير المسلمين» الطمع في الغنيمة جاء بالكثيرين إلى 
امدينةء . .. حل المشكل الاقتصادي إذا يتمثل في التوسم»"". ٠٠.‏ . 

و ا و مادية بحتة» دون أن 
يضع اعتبارًا للعامل الدعوي في نشر الإسلام خارج نطان ,الد > وهو 
العامل الأساسي في انفتاح المسلمين على الآخرين سلمًَا كان أم حربًا. 


Muhammad at Mecca, p. Xi. 2 ) (Y۷) 
. Muhammad at Medina, p. 261. | ا کک‎ (A 
Muhammad at Mecca, p. 20. ) 0 (۹ 
Muhammad at Medina, p. 176. | Soe 
Ibid., pp. 144-146. ) (۳0 
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ا المنهج الإسقاطي 


عمل وات على إسقاط الرؤية العقلية الغربية المعاصرة حول تدرج 
الأديان» فتحدث عن تدرح الدين الإسلامي: «إن أقدم الأجزاء في 
القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 
توحید غامض «n؛Mono†hei »Vague‏ عند أتباع محمد م أخذ الإلحاح 
يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنا»". ويصف 
القران بالتحيز: «جرت العادة بعض الوقت بان ET‏ 
الرئيسي لفهم الفترة المكيةء ولا شك أن القرآن معاصر لتلك الفترة» 
ولكنه متحير»" . كما أن القرآن ذاته «كان يتحايل على المكيين خشية 
الارتطام 0 أي أنه يعمل وفق الضرورات المرحلية» ويجاول حصر ٠‏ 
يه انف لطر ااا یکن ی ا او اد کان ت 

SN Nye e aS 
ا الملكية كانت مرحلة تثبیت للعقيدة تتا ا مرحلة المدينة‎ 
› مرحلة للتشريع وذلك بعد تکون الأمة الإاسلامية» وهذا تطور طبيعي‎ 
وهو عكس ما تصوره المستشرقون حول تدرح الدين الإسلامي متهمين‎ 
. النبي بأنه 0 یکن يعرف بعاد دعوته‎ 


وعن ذهاب النبي 5 ل إل غار حراء اللقحنث؛ Er‏ 


القرن السابع الميلادي» فيرى «إن زيارة محمد لحراء يمكن أن تكون فرارًا 
من حر مكة خلال فصل الصيف «Muhammad’s going to Hira; a hill a‏ 
little way from Mecca with or without his Familly. It might be a‏ 


method of escaping from the heat of Mecca in unpleasant season for 


TOS who could not afford to at-Talf» ) 


Ibid., p. 309. See also, Muhammad at Mecca, Pp. 63. ` (1) 
` Muhammad at Mecca, Pp. XV. 2 ا‎ (FP 
Ibid., p.134. ETO 
Op. Cit., p. 109. ) n ` (Fo) 
Ibid. p. 44. ) کک‎ SE 
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للمنهج 

دراسته لوقائع السيرة النبوية. 

ھ ‏ منھیجع النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ ) 
اسف وات في استخدام هذا المنهج - حتى لا تكاد تنجو رواية 

إسلامية من نفيه لها أو تشككه فيها ‏ فأكثر من استخدام عبارات 

(يصعب تصديق ذÛك («But this is difficult to believe»‏ ودا أمكن 


هده عرد تماد لاتي الإسقاطي الا اوت ي 


قبول هذه الرواية TA(aIf this account could be accepted»‏ . وما يدعو 
إd Pat is very suspicious thal» MJ‏ . ومن الممكن أو يبدو 
“It seems that»‏ . وكا هاا النس.والتش یاف ورد فى صمحة واحدة 
ق E‏ و اا 
استخدمها وات كذلك عبارات «لو صدقنا الروılة df wê may trust the‏ 
account»‏ °« و«الرواية re‏ وبعد النقد والافتراض يصل إلى 
نتيجة هي «لا شيء يثبت أمام النقد والتخمين اللذين مررنا بهماه"“» 
و«لا يمكن الاطمئنان إلى التفاصيل»“. 
في إطار هذه المنهجية تشكك وات في روايات عروة بن الزبير 
لان عروة كان ينتمي للحزب الحاکم يام حمد» فليس من المستغرب أن 
نجد بين المواد التي رواها عروة عناصر جعل فبائل أمية مسؤولة عن 
معارضة حمد وأبي بكر» وتظهرها بالمظهر السيى. وکان ينتمي لعائلة 
E‏ . ورواية الطبري حول إسلام الأوائل في 
نظر وات «موضع شك . وكذلك فإنه ك في دور نعیم بن 


` Muhammad at Medina, p. 22. | | (۳۷) 
Ibid., p.7. ) (۳۸) 
Loc - Cit. (۳۹( 
Loc - Cit. ۰ (٭€(‎ 
Muhammad at Medina, p. 20. I ) (61) 
` Ibid., p. 54. ) 0D 
Ibid., p. 9. 0 ) ) (€۳) 
Ibid., p.13. ) (44( 

` Muhammad at Mecca, p. 146. E E (Eo) 

‘Tbid., pp. 86-87. ۰ ) (EVD 
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مسعود فى تخذيل الأحزاب أثناء حضار المدينة «لأن القضية تروى عن 
دعيم نفسه بواسطة رواة أشجع»“» وهم أهل نعيم. ويتهم وات 
الصادر الإاسلامية بنا 7 لد اتماص ب والذي 
جب ملاحظته هو أن وات يتشكك فيما هو ثابت ومعلوم» EN,‏ 
هو مشكوك فيه» وذلك بإصدار أحكام قاطعة بغير دليل أصلا. فمثلا 
اوقد قیل يانه حرم الزواج من قریبات و الات إل حریم الاب 
من الزواج من ابنته» وحق لنا تصديق ذلك» '. «ويقال ف الإ سلام 
بأن المهر ملك المرأة» ولكن ل يطبق ذلك" . إن وات «الذي يعتمد - 
أا ك الوا لار و ها اف ادم 
يسعى بالاتجاه النقدي المبالغ فيه نفسه إلى ما يقابل هذا ولا يقل عنه 
سوءا: افتراض وقائع واستنتاجات معينة قد ا حقائق السيرة 
ووقائعها› ا انه فل يو کد صدف رواية ضعفة او وأقعة مدخولة» ا 
لها ما يؤيدها فى حالة عرضها على التيار العام المتوحد لتلك الحقائق 
والوقائع » إنه إذا كان في الحالة الأولى يشك فيما هو أقرب إلى الصدق› 
فإنه فى الحالة الثانية يصدق ما هو أقرب إلى الكذب والموقفان فى 
حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة هى عملة النقد الذي يتجاوز حده 
الإجابي إلى الهدم والنفي والتشكيك»"*. 


ويفترض وات أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي ييا 
علاقة خادم nıخaag. «That her realations with Muhammad were‏ 
Pehiefiy with domestic sphere»‏ °(« و «آن استدعاء المهاجرين من الحبشة 
السنة السابعة كان يسبب رغبة محمد في تقوية مركزه بالاعتماد على 


a‏ وهو يفترضص «أن هم النبى الوحيد کان دحر المكيين 
Muhammad at Medina, p. 22. ) ۰ (£۷(‏ 
Ibid., pp. 6. (€۸)‏ 
Ibid., p. 280. ۰` )4(‏ 
Tbid., p. 283. (0۰(‏ ` 
(1) انظر عمادالدين خليل في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلاميةء . 
Muhammad at Mecca, p. 137. | (o0.‏ 
Ibid., pp. 113-114. (or)‏ 
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والاستيلاء على مدينتهم“*““. ويفترض إن المسلمين في أول الأمر 1 
يعرفوا شيئًا عن الصلة بين إسماعيل وإبراهيم والعرب وعن علاقة 
إسماعيل وإبراهيم بالكعبة» حتى إذا ما انتقلوا إلى المدينة واتصاوا باليهود 
اطلعوا على هذه السائل»" ا الضعيف الشاذ فيكفي ما 
دکره عن الآيات الإ بليسية «Satanic Verses»‏ ا 


و - منهج البناء الهدم 

إن دراسات وات في حقل السيرة Ea‏ 
جوانبهاء لكنه سرعان ما دم الجوانب المضئية التي عمل على إبرازهاء 
فهو يبني على ضوء الرؤية الإسلاميت ثم سمدم البناء» ليؤكد أنه تأسس 
على ضوء منهجية ورؤية خاطئة هي الرؤية الإسلامية للواقعة» ويشبت 
الرؤية الغربية الاستشراقية «الهدم». فعلى سبيل الال نراه يتحدث عن 
حكمة النبي عليه السلام وبعد نظره ا ليؤكد أن مثل هذا الحكيم 
اااي ET‏ يدعو ق قيصر الروم والاميراطزو الفار سى 
للدخول في الإسلام ا وات يريد أو يجاول هدم فكرة عالمية 
الدعوة الإسلامية من خلال إبراز الجانب السياسي للنبى. وهو يعبر عن 
درل وگلا گرا فی تاریخ عدو ارم ارال الإا كلا قلا 
الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل» ولا شك أن الظروف كانت مواتية 
محمد فأتاحت له فرصًا للنجاح م تتحها لسوى القليل من الرجال. 
غر ان الرجل كان على مستوى الظروف O hE‏ ا 
وات ۔ نجح ولكن هذا النجاح کان غل rg ES‏ 
هذا النجاح لم يتجاوز الإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيه النبي بيا . 

إن وات الذي قدم دراسة وافية للسيرة ة النبوية في كتابين (محمد 
SEG E a E‏ الأول (محمد بمكة) إلى 


` Muhammad at Medina, p. 40. . (0€( 
Ibid., p. 204. ) 0ِ (00( 
Muhammad at Mecca, pp. 100-109. (oN) 
Muhammad at Medina, pp. 41-42. (oV) 
Ibid., p. 335. For more details see: The man and his Greatness, pp. (OA) 
321-35. 
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إبراز حياديته في ذراسة الشترةء وختم دراسته في (محمد بالمدينة) مفند! 
المزاعم التي أثيرت ضد النبي بي ومشيدا بعظمته عل أما ما بين 
القدمة والخاقة فن جد الباحث سوی منهجة خاطئة› وتلاعا بالألفاظ › 
وتناقضًا في الرؤى والأطروحات. ولكي تكتمل الصورة عن منهجية 
وات فإننا نشير إلى المصادر الثى اعتمد عليها :فى دراسته» ولا شك أن 
الصادر هي التي تشكل الرؤية المعرفية للباحث» وهي التي تحدد قيمة 
بحثه. لقد اعتمد وات على ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعد» 
وقام برد بعض روایاتہم» أو كك فا واغهك ذلك غل دراسات 
المستشرقين امال لاما ET‏ اتال وكذلك على 


)4( الأب لامانس (Lammens, P.H)‏ )1۸11م - (pV‏ بلجيكکي اوليك 
فرنسي الجحنسية . انض إلى الرهبانية ۱۸۷۸م. وكان من أوائل خريجي جامعة 
القديس يوسف في بيروت حيث درس اللغة العربية ثم أصبح أستاذ البيان 
فيها. عمل أستاذًا للاهوت في انكلترا. وتولى إدارة التبشير في بيروت. له 
مؤلفات ومباحث عديدة منها تاريخ أبو بكر وعمر وأبو عبیدة (۱۹۱۰م) وسنن 
محمد وتاریخ السيرة (۱۹۱۱ء). إخلاص محمد (۱۹۱۱م). بنات محمد 
(١۱۹م).‏ مهد الإسلام (١١۱۹٠ء).‏ عبادة الأصنام (۹١١۱۹م).‏ يهود مكة 
(۱۹۱۸م). خصائص محمد حسب القرآن (۱۹۳۰م). 
انظر العقيقي : المستشرقون» ج ۳» ص .٠١۷۲ ۱١۹۸‏ ) 

(٭ ٭) جوزیف شاخت (3 )Sch ach,‏ : لاني ولد عام ۱۹۰۲م تخرج في جامعتي برسلا 
ولرد يج . وعين أستاذا في جامعة فرایبورج (۲۷ ۹م) وفي جامعة كونسبرج 
(r‏ وفي الجامعة امصرية (١1۹۳م)‏ وحاضرا للدراسات الإسلامية في 
جامعة أكسفورد (۹۸م). وأستاذا في جامعة الجزائر (۲٥۱۹م)‏ وأستاذا في 
جامعة لیدن (٤۱۹۵م)‏ . وأستادًا زائرّا في جامعة کولومبیا (۱۹۵۷م- ۱۹۵۸ م) 
وانتخب عضرا في المجمع العلمي العربي في دمشق وتولى مجلة الدراسات ۰ 
الإسلامية اشتهر بدرامة الشريع الإسلامي وييان نشاته وتلوره وتار وأثره 

ت العقيقي : المستشرقون ج ۲» ص ۸۰۲ .A*O_‏ 

)۴ #9 )الأمير كايتاني (e 1 4۲7 - 1۸74) (Caetani, Cd‏ : ولد في روما ا 

من جامعتها. تعلم سبع لغات منها العربية . تقلد سفارة ايطاليا في أمريكا. 
سافر إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان. جمع مكتبة شرقية زاخرة 
بالمخطوطات النفيسة. اعتبر أكبر مستشرق في التاريخ العربي ومرجعًا صحيخًا 


لكثير من العلماء . ومن انار نمو الشخصية الإسلامية. وانتشار الإسلام ٠‏ ) 


وتطور الحضارة. سيرة الرسول (٤۱۹۱١م) E‏ 
حلدات . ا نروته على العلم. 


٤٦ 


(#) _ #0 ر 
دراسات رب بتشارد بل ۋنمودۆزر نولدکه' وبروکلمان» ول يورد أي 


روایه من روایاتہم. بل وصل به الأمر الققول إن حالمة غولد 
O TT‏ 


اى منهجبة هذه التي ترد رواية المعاصرين للحدث والمدركين له من كافة 
جوانبه وأبعاده» في حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضى ما 
يزيد على الثلاثة عشر قرنًاء وفي ضوء بيئة مغايرة لبيئة الحدث» وعلى 
ضوء رؤية مغايرة لرؤية الفاعل التار ى ي وثقافته؟!. 


< -انظر العقيقي : المستشرقون» ج ۱» ص ۳۷۲ ۳۷۳. 

(#) ریتشارد بل (8 ,لا»8): من رجال الدين وأستاذ اللغة العربية بجامعة أدنبرا. 
اهتم بدراسة القرآن وتارغه دراسة وافية وقام بترحته (۳۷م ۔ ٤١‏ ۱۹م) وقام 
بتحليل السور بقوانين ¿ النقد الأدبي. وكتب رؤى محمد والرسل السابقون. . ومن 
هم الحنفاء؟ ومعلومات خمد عن العهد القديم وغيرها. 
- انظر العقيقي : المستشرقون» ج ۲» ص .٥۲۸- ٥۲۷‏ 

(##) تيودور نولدكa TS 1۸۳7) (Noldek, Th)‏ ألماني ولد في هامبورع 
و اللات اا و ار وار وار درس في ليبزيج وفيينا 
وون وليدن»› عمل أستادًا للتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجن (۱٦۱۸م).‏ 
وأستاذ التوراة واللغات السامية في كييل (4٦۱۸م).‏ من مؤلفاته: أصل 

وتركيب سور القرآن . وتاريخ الشعوب السامية. وهل كان محمد معلمون 

نصاری؟ وتراجم اللسلمين. عاون شبرنجر )5P۲۳88۲(‏ في کتابه (سيرة 
حمد). 
انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۲» ص ۷۴۳۸ .۷٤١‏ صلاح الان 
المنجد: المستشرقون الألان. ص ۱۱١‏ وما بعدها. 

)+ ##)غولد زر (۷ (Goldziher,‏ )1۸0۰م - 1 ): مسري ا 

اللغات السامية في بودابست وليبزيج وبرلين وليدن. ll‏ 

وداسقت (AV)‏ . رحل إلى سوريا وفلسطين ومصر حيث درس اللغة 

العربية على يد الشيخ محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم 

السلهن وفرقهم وحركاتم الفكرية تحقيمًا فريدا. من مؤلفاته الیهود (۱۸۷۰ءم) 

والإسلام (١۱۸۸م).‏ العقيدة TS‏ ۰م کک 

التبي (1۹۲م) وغيرها. 

انظر العقيقي : المستشرقونء ج ۴» ص ۸-2۹1 


` Muhammad at Mecca, p. 82. )2۹( 
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المبحث الشا تا 
منهج ڪارل بروڪلمان 


ا بروکلمان فی تقدیمه لکتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية» ما 
ا ) 


إن تاريخ الشعوب اللإسلامية والدول الإسلامية منذ نشأعما ل 
يحضح للتحليل والقل. وإن مصادره : دصح بعد کک متناول الباحث . 


- إنه يقدم دراسته عن مصائر المسلمين للمعنيين بالمسائل السيا 
الدولية. ) 


إن مصادره لم يضمنها إلا المراجع الحديثة الأكثر أهمية. 
EEE‏ ق ا ك العرب إلى فلهاوزن 


(L. Caetani) کایتاني‎ y (J. Wellhausen)) 


إذن فإن بروكلمان يقدم yy‏ الا ا 
بالمسائل السياسية الدولية . ولقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في 
الوقت المناسب للمعتيين بالسائل الدولية» إذ ضدر فى عام 0۹۴۹م 
وهو الوقت الذي بد بدت فيه الحرب |! العالية | الثانية في الاشتعال. ولقد 
ظهزت الطبعة الإنكليزية لهذا الكتاب في العام ۱۹٤۷‏ م» بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهاء» وخضعت الدول الإسلامية للحلفاء «بريطانيا - فرنسا - 
أمريكا.. .). فلدراسة بروكلمان. أهمية فى الدوائر الأستعمارية على ما 
ولكن على الرغم من ذلك فإن صلاح الدين المنجد يرى أن 
«الاستشراق ا يخضع لغايات سياسية أو استعمارية كالاستشراق 
في بلدان أ وسنعرض منهجية بروكلمان الذي اعترف بفضل ٠‏ 
کایتاني وفلهاوزن عليه A E‏ را بل إما 
ق | ) 


History of the Islamic Peoples, p. xvii. | (1 0 
.۷ صااح الد المنحد ا الألمانء ص‎ (<۱) 
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e‏ النبي إل ودعو باسح 
واليهودية فحسب» بل إنه ليضيف إليهما الآرامية والفارسة والابلة". 
کرو کلھان ھا ندل سيرة حياته دارس للغات القديمة» مثل الحبشية 
لارام والسريانية» وهكذا فإنه يستىخدم المنهج الغيلولوجي لتأكيد 
ال a GG i O A ES‏ 
من اليهودية والمسيحية» وإنما يکد بان عام النبي الفكري ذاته ليس من 
إبداعه الخحاص إلا إلى حد صخير» فقد انبثق في الدرجة الأولى عن 
اليهودية e‏ 5ک ی کا ارا وفقًا حاجات شعيه 
الدينية E‏ هو مثل وات دث عن الأصول اليبهودية والنصرانية 
للأصول ات الإسلامية“'. 


ب ب المنهجح العلمان 

ينظر بروكلمان إلى نبوة النبي بي نظرة عادية مجردة من بعدها 
الديني «نضجت في نفسه فكرة أنه مدعو لأداء رسالة النبوة. 
و اعلن ما طن ن4 »What he thought he had heared» aze‏ کر حى من 
وجود كاهن في كل قبيلة» يعزو أحكامه فيما يتعلق بالخلافات 
والشكلات الغامضة إلى صاحب له عيبي › وان يدیع في الناض تدا 
مسجوعاء كما فعل النبي فيما نزل عليه من وحي» رة وفي تهسیره 
لواقعة الإأسراء والمعراج «وأمشال ل الرؤی ت ااه جد العراف 


oe 


معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية»” وفي نطاق هذا المنهج 
يتحدث بروكلمان عن إقليمية الدعوة الاستلاي «کان هدف محمد .. 


التهائى. الطرة عا لاد i e‏ ويذكر اوقد بعث غ إلى 


Op. Cit., p. 38. ٠% (1۲( 
Ibid., p. 36. OD 
' Ibid., pp. 14-16, 21-22, 36-38. ر‎ ) OD 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. e a) 
Ibid., p. 20. (1 
Ibid., p. 36. | ۰ i OY 


4 


العرب قبل ا شيء۰ ویس م , اليسؤر أن نقرر على و حه الدقة ما 
إدا كان النبي کا فد استشعر آنه مدعو لثل هذه العالمية» وفي 


4 


أي فترة من و حباته كان ذلك» 


ت المنهج الادى 
مجع بروكلمان للعامل الاقتصادي أهميته في تفسير الغزوات 

الإإسلامية على إعلان e‏ صد کک 
ا E yT‏ أي أن العامل 
الاقتصادي كان هو المحرك المبرر في نفس الوقت لخزوات النبي. 
ويتحدث بروکلمان عن ميل اللبي للاستمادة الشخصة من الغزوات . 
E‏ 
العنية خيبر» ون النبي ضصم فدك إلى ملكه الخاص ((As his private‏ 
((ر٤امprop‏ . وھكذا يتم تجرید غزواته عليه 2 من طابعها الديني 

الدعوي . 


د - المنهج الإسقاطي 
أسوة بغيره من الباحثين الغربيين المؤمنين بتطور الأديان وتدرجهاء 
فإن بروكلمان يرى أن «الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد 
ا قوة الإسلام في غزو القلوب واكتساب الأتباع EE‏ 
تدريجيًا. ويبدو هذا في نزوع النبي إل الاعتراف بالالهة المكية الرئيسية 
شفعاء عند الله . وفيما كان المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد کانت 
بعض الصقات التشبيهية تجد سبيلها إلى هذا المفهوم a‏ 
دکره E‏ عن وجود توحيد غامض عند محمد اة تطور 
بتطور النقد الموجه لعبادة الأصنام إلى الاعتراف بالإله الواحد"" . 


nwoterErT>: 


Ibid., p.37. 7 ٠ A( 


Ibid., p. 23. ٤ aE as O 
. Tbid., p. 28. 4 E ses A) 
Op. Cit., p. 37. ا‎ ) ...(¥( 


Muhammad at Medina, p. 309... ° (VY) 


ھ ‏ منهج النفي واعتماد الضعيف الغا 


دو بروکلمان في استخدامه لهذا المنهج أقل حدة من وات› 
اکر ملا قول الرواية الإسلامية وتصديقها. وقد يرجع ذلك إلى حظه 
الوافر من معرفة اللغة العربية» التي مكنته من استيعاب الروايات 
الإإسلامية. بعكس المستشرق الذي يأخڏ الرواية من مصادر غير عربية. 
لکن هذا لا يعني آن بروکلمان ل يعترض ولم ينف» فهو مثلا يفترض أن 
ی و ق 
تعزيز نفوذه بين أتباعه»”" . هذا في الوقت الذي نفى فيه وات وجود 
أهل الصمَة أص“ . 


de EE EEE 
Se E N ا و‎ 
© الى الآر إل الات لرا كر رة الق ر2‎ 
ويتحدث عن عمل النبى ب فى تجارة خدحة «يظهر أن محمدا قد رافق‎ 
«Muhammad seems t0 بوgi|‎ dِإ فى هذا الدور بعض القوافل الكية‎ 
. وفى إطار‎ . have accompanied some Meccan caravants to the south» ) 
اعتاد القاذ ن الرو اكه فاته دت عن كه الاين رلك عل ما‎ 
يظهر اعترف في السنوات الأول من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواق‎ 
4 کان مواطنوه يعتبرومن بنات الله» وقد أشار إليهن في إحدى‎ 
. . الموحاة إليه بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى‎ 
. لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه في اليوم التالي"‎ 


Op. Cit., p. 21. (VT) 
Op. Cit., p. 306. ) a. (۷٤) 
يشير إلى الآيات 3ا يدك تيا اوی # روَد سال هی ٭ ووجدك عابلا‎ )#( 
کک کت ی کی ٭ اا لای کک تر ٭ وأا تة ك عيذ‎ 
[الضحى: ١۔١١]. ا‎ 

e of the 2 Peoples, p.13. (۷0) 
Op. Cit., p. 13. Sl (V7) 
Ibid., p. 14. E (۷۷( 


۵١ 


المبحث الثالث 
منهج يولیوس فلهاوزن 


في کتابه «تاریخ الدولة لت من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية»› والڏذي اعتمدناة لدراسة إرانة في السيرة النبوية» قام فلهاوزن 
ار اكاك اله و فی صفحات تزيد قليلا على الثلاثين صفحة. ما 
يعطي انطباعًا بعدم أهمية الفترة النبوية بالنسبة لفلهاوزن. وهذا الاختصار 
قد لا يساعدنا على معرفة منهج فلهاوزن معرفة تامة بحيث نستطيع تقييم 
منهجيته في دراسته للسيرة. ولكن دكتور عبدالهادي أي ريدة وا 
تعريفه بفلهاوزن بأن «فلهاوزن يختلف عن الستشرقين الذين سبقوء في 
ل 


أ - منهح الأثر والتأنر 

إن فلهاوزن وإن م يدخل في التفاصيل حول التأثير اليهودي 
والنصراني على النبي عليه السلام ودعوتهء إلا أن الباحث يستشف من 
| خلال إحدى عباراته التي يذكرها في أثناء حديثه عن تحويل القبلة إلى مكة 
2 عن بيت المقدس بان الإسلام کان تاعا IT‏ الل کر 
فلهاوزن : «واعتبرت مک مركرًا للإسلام» ومن هذا الطريق فصل الإسلام 

عر البهودية فصلا تام وغبائًاء وجعل ديا عربيًا قومًا»" " . وفلهاوزن لا 
بخفي عطفه على اليهود «وحاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين | لناکثین 
للعهد» وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو قضى 
عليها في الواحات المحيطة بالمدينة ولقد التمس لذلك أسبابا واهية ا 
وقد لا يبدو هذا العطف غريب إذا ما أدركنا بأن شهرة فلهاوزن إنما قامت 


في الأساس على دراساته في جال العهد 


ب المنهج العلماني 


تحدث فلهاوزن عن النبي ييا مسلطا الأضواء على الطابع السياسي 


٠‏ (۷۸) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربيةء ترجة عبد الهادي أبي ريدةء المقدمة. 


) (۷4) المصدر نفسه» ى 


(۸) المرجع السابق» ض .٠١- ١١‏ 


o۲ 


لشخصية النبي اد و هدف الى الأساسي هو الوصول إلى سدة 
الحكم «كان محمد في مكة ثا را على قومه. . خالا لما هم عليه. أما في 
SS E‏ ولقد أحدث هذا تغييرًا كيرا لا جرد 
فرق ظاهري . وذلك لأن المعارضة دائما تتغير عندما تصل إلى الرئاسةء 
وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة e‏ 
تقد رها للأشياء في أول الا كن م ن لا بحسب الواقع 
ردا هو الذي يفسر لنا أن النبي لا صار رتيا سياسا تغير عما كان 
عليه لا کان لا يزال طامحا فى الرئاسة» ا الحكومة الثيوقراطية الفعلية 
تغيرت عنها لا كانت فكرة» وعلى هذا صار الطابع السياسي و 
والطابع الديني يزداد تراجعًا»"“. 


وفي ظل هذا الإسراف في القياس السياسي لا قيمة للنبوة عتد 
فلهاوزن . في حين أن فلهاوزن لو نظر للمسألة على أساس النبوة e‏ 
استيعاب ما يترتب عل النبوة ة من انقلاب سياسي وافتصادي واجتماعي› 
وهذا ما استوعبه الكَيّون» فقد وجدوا آن یمان محمد بأنه نبي ستکون له 
نائج سياسية» وكما اک وات (الو ا أهالي مكکة أخذوا يؤمنون بإنذار 
محمد ووعيده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التى جب ان تدار ہا 
شؤونهم» فمن ذا الذي يحق له تصحهم غير محمد نفسه عط 
Meccans believed Muhammad’s warning and then wanted to know how‏ 
to order their affairs in the light of it, who would be the best person tO‏ 


A1 1 
té them if not Muhammad?» 


اسقط فلهاوزن الطابع الوضعي E‏ لني او ٠‏ 
فتعحدث عن إقليمية الدعوة الإسلامية : «كان بوسع محمد أن يحطم رابطة 
الدم» لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صغة 
خارجية عارضة› als e‏ 
عنها. ولکن مدا ا د ذلك» ومن الحائز أ انه م یکن يستطعم آن يتصور 
إمکان ا دة في دود غير جدود رايطة الدم» ولذلك e‏ 


e (AI) 
MEAG MoI SS go (A1) 


o 


E‏ نعم کان لا بد 
) له أن يبدا بضم آفرادء لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إل أن عل اتةه الجر كلا خا وة ل كما أن 
فلهاوزن يلمح ا أن القران من الك م 

بعد دراستنا لنهجية وات e8 Ss Ca hS‏ 
تشاره الناهج التي اتبعوها في دراسة اسر ةة وتشاره الملسائل التي انار وها 
وتشابه النتائج التي توصلوا إليها. وإن کان تمه اختلاف ونادرًا ما يو جد 
اختلاف بين المستشرقين فإنه اختلاف في الدرجة وليس في النوع . قد 
اتفقوا على اتباع المنهج الخاطيء الذي قادهم ال نتائج خاطئة . 
| لقد أوضحنا في تهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة 
فهمّا صحيخاء وبالتالي تصاغ وقائعها بما يتماشى مع نسيجها العام» فإنه 
واعتماد موقف موضوعي بغير حكم مسبق يعرقل عملية الفهم لدى 
الباحث»› وامتلاك أدوات العحث التارجي . 


إن روا اة النبوية قد دونوها ا ارتکز 
على قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح TET‏ وإن کان من 
المعلوم - كما يذكر البوطي أن ذلك قد وجد لخدمة الستّة المطهرة والتي 


› تاریخ الدولة العربية‎ (AT) 

(AE)‏ نفس المرجع» ص ۲؟. 

)3( من قواعد مصطلح الحديث الرواية والدراية E‏ 
الدقيق لكل ما أضيف للنبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والدراية 
مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول 
والرد. فأحوال الراوي هي معرفة حاله تحملاً وأداء وجرحًا وتعديلا ومعرفة 
موطنه وأسرته ومولده ووفاته. وأحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية . 
عند التحملل والأداء وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع . وعلم الحديث دراية هو 
الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله. أما علم الجرح والتعديل: 
a GS‏ 
يزكيهم بألفاظ مخصوصة وهو ثمرة علوم الحديث. ‏ 

انظر د. صبحي الصالح : علوم اعدیث ومصطلحاته» E‏ 


0٤ 


تعتبر السيرة النبوية قاعدة لهاء ثم أصيح هذا منهج متها لندمة التاريخ 
و ولكي ندرس السيرة e E‏ 


iir 
رمل من تیل ف عر وجل ال الا کا‎ 


:٠۲۹ البوطي: فقه السیرة» ص‎ )۸٩( ٠ 


O00 


01 


امتدت الدعوة النبوية في مكة من البعثة إلى حين هجرة الرسول 
اا وأضحابه إلى المدينة لمدة ثلاثة عشر عاما la _ ٦۱١(‏ ا 
والمحور الأساسي الذي دارت عليه الدعوة في طورها الکي يترکز في 
البناء العقيدي من خلال منهجية لا إله إلا الله»» وما تفرزه من تصور 
شامل للكون والحياة والمصير تحتاج إلى منهجية خاصة تأخذ في حساباتها 
إشكالية الدين بتداعياته العقائدية » والنبوة كأساس لهذا الدين. 
إن أي منهجية مهما بلغت من حياديتها ونزاهتها إزاء وقالع ا 
في هذه الفترةء sg e‏ ا 
للا هذه الفترة» ا على الأقل احترام الصدر الغيبي لنبوته م فإن 
- حصيلة الدراسة ستأتي مغايرة لأحداث السيرة ووقائعها ومرتطمة ببداهاعما 
ومسلماتما. E‏ 
لقد ذكرنا في الفصل الأول المنهجية التي اتبعها وات وبروكلمان 
رفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية» ولقد لاحظنا أن الخلل يعتري النهج 
الاستشراقي في معالحته لأحداث السيرة ومعطياماء ذلك لأن هذه 
انج استمدت مقوماتا من المناهج الغربية المرتكزة إلى ا مغايرة 
لروح السيرة ووقائعها. ولقد تم تطبيق هذه المنهجية بحذافيرها في دراسة 
السيرة في طورها المكي . ولقد أكدنا في ذات الفصل على أن استخدام 
هذه الناهج لا يتوافق مع وقائع السيرة النبوية التي تتأبى بعض أجزائها 


` 0¥ 


على الخضوع لقولات العقل والمنطق. 
وسوف نناقش في هذا الفصل المباحث الاتية: - 
المبحث الأول: من الميلاد إلى البعثة . 
الببحث الثاني : الدعوة النبوية. 
الميحث الثالث: المعارضة المكية قبل الهجرة. 


من اليلاد ا اليعحثة 


١‏ المولد 
من الثابت تاريخيًا أن مولد الرسول ية (كان في عام الفيل سنة 
٠م‏ ) . لكن بروكلمان يزعم «لسنا نعلم علم اليقين السنة التي ولد 
فيها النبي› والشهور أن کک کک زه م ولکن الذي eh‏ 
E‏ ا و الشىء٠‏ وقام رومان بإحالة القارئ ا 


.H. Lammans: L agede Mahomet et La chronologie de la sira. 


وكما يذكر عمر فروخ فإن «الأب هنري لامنس قد حاول أن 
يؤخر ذلك عشر سنوات» حتى ينقض القول الشرعي الذي يقول إن 
حمدًا بعت على رأس الأربعين من عمره. ويخرج إلى القول أنه ما دام 
الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين ومحمد قد صدع بالدعوة على رأس 
. الثلائين فمحمد ليس نبيًا) . ومن الثابت والمتواتر في المرويات 


)1( السخردى: e‏ الطبعة الأول ٩۱۹م e‏ ص ۲۹۸ 
- تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأول ۰٦۱۹م»‏ ج ۲» ص ۷. 
الطبري : تاري بخ الأمم والملوك» الطبعة الحسينية ج ۲» ص ٠١١‏ . 
سيرة ابن سید الناس: طبعة ٦۱۹۸م‏ ج ۱ » ص ۳۹.. 
E E Sk )‏ م ۲» ض .۷۱١‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 13. (۲) |‏ 
۳(٠‏ انظر: ارخ الشعرب اللإسلامية (المعرب)» ص ۳۲ الهامش. . 


OA 


الإشلامية .أن الرسول ية ابعث على رأس الأربعين»° وا قرانية 
بسكن الاستتتاس جا إل خد ما E a E‏ 
النبي وة عند نزول الوحي كانت ا ر 4 ر 
N‏ رب ب وزع آن شک نعمتك الى ا عل ول ودی وان 
أعسل 0 صله € [الأحقاف : ]1٥‏ فهذه ۰ انعتبر حلا لبلوع الرجل 
آشده e‏ عقله ٠‏ إدراکه»* . 


ت إرهاصات النبوّة 


يتشحك وات وبروکلمان فى كل ما ورد فى الروايات الإسلامية› 
فيما يتعلق بحياته عليه السلام في الفترء TT N‏ 
خدجه بنت خويلد. . ويتفقان على آنه «لا شيء صحیح غير ما ورد في 
سورة الى ٠‏ اى :أن وبروكلمان يتفقان على ينْم النبي وفقره 
وضلاله . على أنه ينبغي أن نفهم الضلال لا كما يفهمه المستشرقون 
E ae al‏ 
حراء في طلب ما یتوجه به إلى ربه حتی هداه إلى الإسلاء* 


(6) ابن حزم : جوامع السيرة» تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد» ص .٠٥‏ 
- أبو المداء: TY‏ طعة م۱ ج ۰۲ ص ۲۲. 
الطبري› > ج ۲»> ص ۲۹۹. 
- ابن سيد الناس: عيون الأثر» م »١‏ ص .٠٠١‏ 
- ابن سعد: الطبقات الكبرى» طبعة (دار صادر Eê (p۹‏ 
المسعودي» ج ۲ ص .۲۷١‏ 
ان القيم : راد عاد طبعة دار البازء م ج e‏ ف 
اليعقوبي» ج ۲“ ص ١‏ 
(0) دروزة: سيرة الرسول» مطبعة الاستقامة 44۸م ھن ۲ و 
القيم : ف 
Muhammad at Mecca, p. 36. ay of the islamic Peoples, p. 13. (7)‏ 
(VW)‏ ال تدك تما فعاو # وودد سال فهدی # ووجدك عابلا غي 4 


شى [A-٦‏ | 
(A)‏ القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق الصطفى» طبعة دار الفکر» ج ج ق 
E‏ 


0۹ 


NS‏ وات هذه الوقائع الممتدة بين الميلاد والزواج» ثم 
يذكر: «تلك هي الوقائع EEE‏ 9 
وجهة ة نظر المؤرخ بعض هذه الوقائع موضع جدل» وهناك مح ذلك عدد 
بير من الروايات ذات الطابع O VE E‏ 
الواقعي للمؤرخ» لأا تحاول وصف وقائع يمكن نسبتها لفترات 
e‏ ولكنها تعطي مع ذلك مغرى بالشبة للسلمين الؤمتين» 
فهي بذلك حقيقة حقيقة بالنسبة إليهم» وتكون ملحقًا مناسبًا لحياة نبيهم»" 
ویورد ET‏ اللذين شقا صدره عليه السلام» وقصة بحيرا 
الراف: ويعقب عليها بأن «القارئ يجد نفسه إزاء أرضية مهزوزة لوقائع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع قرن بين الميلاد والزواج» '''. 

إن كل ما حدث خلال هذه الفترة الزمنية ‏ مثار التشكك - من 
أمور خارقة وغير مألوفة» وفوق مستوى الإدراك العقلي القاصر ابتداء من 
خروجه بل من بطن أمه واضعًا يديه على الأرض ومتطلعًا إلى 
الا و راف اة کسر ناء تار الخرس عة 
ولادته"'» مرورًا بحادث شق صدره فی:دیار سعد بن بکر» وإظلال 
الغمام له» وبشارة بحيرا ونسطورا أثناء رحلتيه إلى الشام» هذه ا 
- التي يرفضها وات لطابعها الديني مستخدما المنهجية الادية فى تفسير 
الوقائع التاريخية - إنما هي من قبيل الإرهاصات المبشرة 
اسادم. ا ا أمر عظيم مقدمات تخلق الظروف 

ا لاستقبال الحدث. ويكفي هنا الاستشهاد بلقب (الأمين) 
ا أطلقه القرشيون على النبي مي قبل بعشثته» ويکمي أن ند کوان 
فرشا «كانت ٠‏ ظهور ا وهدا فا کان رت هال حاف ا 


` Muhammad at Mécba! pp. 33-34. ) ۰ (4( 
Ibid., pp. 34-38. ER EE So 
) اليعقويي ج أ ص ا ا‎ 

1 الوقاء لابن اللوزي» عقي مصطفی عبد الواحده ج ١ء‏ ص ۹۵ 

(۱۲) ابن سيد الناس» م »١‏ ص .٤١‏ ا 
اليعقوي» ج ٠"‏ ص ۸ .ابن الجوزيء ج A ٠١‏ 

(۱۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ» دار صادر ودار بيروت» ج VV‏ 


0 


للتأكيد على أن هذه الإرهاصات قد وجدت كمقدمات للنبوة» وتمهيدًا 
لإعلان الدعوة بعد أن وضعت سكان الجزيرة العربية وما جاورها في 
حالة استفهام وتعجب مما يحدث في الكون من عجائب» ليدركوا في 
الاب ان الذي محدث إنما بحدث ا 

لقذ أفردث كب السيرة مساحات واسعة للحديث عن علامات 
النبوة ومقدماتها. ومنا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن الملكين وبحيرا 
الر امیر باکر ابن سعد خدبا عد ال ا ين مالك إن رسرل اد 
ييه کان يلعب مع الصبيان» فأتاه آت فأخذه فشقَ بطنه» فاستخرج منه 
علقة فرمى اء وقال هذا نصيب الشيطان منك› ٿم غسله في طست من 
ذهب من ماء زمزم› e o E‏ : قتل محمد! قتل 
حمد! فاستقیلت > رسول الله وقد انتقع لونه. قال آنس: فلقد کنا نری أثر 
الق فة 

ويذكر الطبري شق صدره عليه السلام مرة ثانية أثناء الإسراء 
ا E‏ 


a Se‏ وأوردت كتيب السيرة خبر تظليل 
(۱۷( 


وران إنكار وات لقصة بحيرا الراهب ترجع في الأساس لا تحمله 


من مضامين دينية› إذ أا اعتراف مسيحي بنبوة محمد ييو ومن رجل 
«انتهى إليه علم النصارى»“"'. وشبيه ذا الاعتراف ما حهملته قصة 


٠۲ .تاريخ اليعقوبي» ج‎ ۸١ - ۷۹ ابن سيد الناس: عیون الأٹر» م ۱» ص‎ )۱٤( 
ص‎ »١ ج‎ >» e صس ۸ \ .سيرة النبي لابن هشام:‎ 
ESS 

a O ٠٠١١ أبن سعد : الطبقات» ج ١ء ص‎ (10٥) 
oS ۷۱١ ا خلدون: العيسر› > م » ص‎ a 
.٠١١ ٠۲۷ الطبري : المطبعة الحسينيةء ج ۲» ص‎ 

(۱7() الطبري : الأمم والملوك» ج ٣‏ ص ۹ وابن الأثير: الكامل ج ج + ص 
.۵١‏ 

(۷) ابن سعد: المصدر السابق» م »١‏ ص ٠١١‏ . ابن سيد الناس: ا 
م ۱» ص .٥۲‏ 

- (۱۸) ابن سيد الناس: عيون الأثر»ء م >»١‏ ص .٦١‏ 
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نسطورا الراهب «ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي" » ومهما يكن من 
أمر فلا تخلو كتب السيرة من ذكر هاتين الواقعتين « لا خرج آبو طالب إلى 
sS‏ ة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 

لما تزل الرکب بصرى. A E E EE‏ 
۰ بحیرا يلحظه لحظا شدیداء وينظر إلى أشياء فى جسده قد كان مجدها عله 
من صفته. . . ثم جعل يسأله. .. ثم كشف عن ظهره فرآى خاتم النبوة 
بين كتفيه . . . ثم قال لاي طالب ارجع بابن اخيك إلى بلده» واحذر عليه 

من اليهود»'". وتكرر المشهد مرة أخرى أثناء خروجه إلى الشام بتجارة 
TRY‏ . وما جرى بين ميسرة ونسطورا 

و 


إن ما ذکره وات ا «لا شيء صحيح غير ما 
ورد في سورة الضحى» يوضح الأسلوب الانتقائى الذي اتبعاه. ف(وات) 
القرآن (بالتحیز)"» ما يعني عدم احترامه له كمصدر في دراسة 
ا ولكن هنا يتمسك به» لأن سورة الضحى ل تتم بالسرد 
التفصيلي لوقائع هنا الد الزمتى. وشن فير الخد أن رنف زات 
الرواية القرآنية ذاتما إن هي اهتمت بسرد هذه الوقائع . 


إن القرآن الكريم لم متم بسرد وقائع السيرة النبوية بتفاصيلها 
وجزئیاتہاء» إذ أنه لم یتنزل لیکون کتابًا تاريخيًا بقدر ما تنزل ليكون كتاب 
عقيدة وشريعة. ومن غير المعقول أن يتتبع القرآن تفاصيل الحياة النبوية 


(۱۹) ابن الأثیر: الکامل» ج ۲» ص ۳۹. 
(۲۰) ا سعد: الطبقات» م ۱» ص e .٠١١ ٠١۳‏ المصدر 
E‏ ا . ابن القيم : E‏ 


۰ ص ¥ 
)۲۱( اين سید الناس: المصدر السابق› ا 3 عں 2 ابن الملصدر الا 
ج ۲ء ص ۱۲ : 
Muhammad at Mecca, Pp. Xv. NT (YY)‏ 


e 


من الميلاد وإلى الوفاة لحظة بلحظةء إذ أن هذا يعنى أن ينصرف القرآن 
من إشكالية الدعوة مفاهيمًا ومسارًا إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة 
النبي بء كما أن النبي عليه السلام ليس هدفا وغاية إنما هو وسيلة 
لتبليغ الدعوة» فلا غرو في أن يسهب القرآن في الحديث عن «الغاية 
والهدف» ومعطيًا الملامح العامة «للوسيلة». وفي هذه الفترة التي هي 
مثار الشكوك لدى وات وبروكلمان فإن الرواية القرآنية قد وضعت لها 
الخو لوط العريضة؛ فحالات اليتم والضلال والفقر تسحب وراءها جملة 
من التداعيات والتساؤلات حول حياة النبي بي الأول › تدفع الباحث 
للببحث والتنقيب لاستكشاف هذه الحالات . إن المؤرخ يقع في مأزق - لا 
محالة ‏ إن هو حاول دراسة السيرة من خلال الرواية القرآنية دون الرجوع 
لكتب الحديث والمغازي . 


۳ - أميَة الرسول 


هل کان اش ية أميًا؟ . يذكر 8 إن الإسلام التقليدي يقول 
بان محمدا ل يقرأ أو ب يكتب» ولكن هذا الزعم نما يرتاب فيه الباحث 
الخربي الحديث. لأنه يقال لتأكيد الاعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معجرًا 
وٻالعكس» فلقد كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبوت» ولذلك يفترض 
أن تاجرًا ناجځا كمحمد لا بد أن يكون قد عرف شيئًا من هذه الفنون 
«Orthodox Islam holds that Muhammad was unable to read and write,‏ 
but this assertion is suspect to the modren Western Scholar because it is‏ 
made in order to support the belief that his production of the Qur’an 158‏ 
miraculous. Something no illiterate person could ever have done by‏ 
himself. On the contrary, it is known that many Meccans were able to‏ 
read and write, and there is therefore a presumption that an efficient‏ 


(YY 
merchant as Muhammad must know something of this arts» 


يٽاء على ذلك فإن وات رجح أ ن يكون الني ل قد استفهم عن 


۾ کی وسم N‏ 
ماذا 2 واعتبر أن هذا هو المعنى الطبيعي 0 أقراً). وذلك في 


soma 


` Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. (r) 
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ا حدیث E‏ (فجاءني جبریل وأنا تا ئم بنمط من دیباج فيه کتاب 


فقال : : اقراً. فقلت: ما | فغتني به e‏ اموت ثم أرسلني 
فقال: اقراً. قلت: ما اأ i E E E‏ أرسلني . 
فقال: فقلت ماذا اقرا ما اقول ذلك إلا افتداء منه آن مود ر 
بمثل ما صنع بي)“" . فهذا الاستفهام برره النبي عليه السلام (ما أقول 
ذلك إلا منه) آي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة» 
ولكنه أراد أن يتخلص من الملك. ويذكر ابن حزم «وهو ية أمي لا 
ا 


في شرن رات کنر دال عل یه عله اساد مثل : وما E‏ 
ل ین کب ولا خط OI‏ سأر 4 [العنكبوت: 


س سے 
ي 


۸]. و هو آلری بك فی آلا LT‏ 8 
رهم لكب ر لك وكةو وان کاو ن 5 بل نى صألل شين 4 [الحمعة: ll‏ 


یں E‏ ا الأ اَلّذِی : 
E E‏ ر عاب یا السا E‏ 


ويبدو أن وات الذي يعزو نبوة الرسول مط إلى التخيل الخلاق 
واللاوعي الجماعي فرك لطر ان تتکامل e‏ سحسٹ ينغي أمبة 
الرسول ياء ولانة لا يمکن ا إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي 
يحتاج لشخصية متعلمة و وا هاا ااناس فا غر أن 
النبي َو کان من مثقفي allصر «enlightened contemporaries»‏ 
وهذا ما يندرج تحت منهج البناء والهدم الذي اتبعه.وات. إن وات 
حینما يرفض أمية النبي ب4 إنما يرمي إلى هدم قناعات CT‏ 
عقىدية . 


| کک إلا‎ e کک‎ ٠ اريخ لري‎ (۲٤( 
. الصادقة‎ 


3 .٤٣ ابن حزم ص‎ )۲٥( 
Muhammad at Mecca, p. 104. 0 e CT 


f: 


٤‏ - اتصالات النبي ل بالجالية الكتابية في مكة 


يحاول وات وبروكلمان إعطاء أهمية قصوى لاتصالات النبي بل 
بأفراد الحالية الكتابية بمكة - لا سيما المئقفين منهم - قبل ظهور اا 
الإإسلامية» فيذكر وات : aE CE‏ ة مع ورقة بن نوفل 
مند وقت مبكر» وفاا تات التعاليم الإسلامية 
اللاحقة كثيرًا بأفكار ور r‏ إن وات يدعي : «إن محمدا سمع 
fe E‏ وإدا کان محمد يبدو 
متر ددا رطبعه» a aS‏ 
أهمية لتطوره الداخلي“. بل إن السيدة خديجة نفسها مسيحية أثرت 
کک زوجها عمد «اوقعت خدعة تحت تأثير ورقة ا Yg (certainly)‏ 
شك أن محمد ود اخ من هات وراه رعا مل ر ما 
ا ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له يد في استمالتها ل الأغراض 
التي يدف إليها النبى؛ ٠ ٠‏ ويذكر «هتاك أشياه كثيرة مكنة فحن 
المحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع السيحيين العرب أو الأحباش 
ال والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة. وهناك مود 
المدينة والأماكن الأخرى: ولا شك أنه تحادث مع ورقة المسيحي ابن عم 
ويتحدث بروكلمان عن اتصالات التب کله باليهود 
والنصارى في مكة الذين «كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة»"". 
ا اف الان الس ال عرو ا ال وه 
أهل الكهف السبعة» والإإسكندر وغيرها من الموضوعات» فجاءت ' 
معرفته تا الكتات المقدس سطحية إلى أبعذ = و 


e بالأٌخطاء‎ 
Ibid., pp. 51-52. ) (۲۷( 
Ibid., p. 51. (4 
Op. Cit., p. 39. Also, Muhammad at Medina, pp. 315-316.  )۹( 


.۲۳٣ دأئرة المعأرف الإسلامية» ترحة أحمد الشنتناوي وآخرین› م ۰۸ ص‎ (°) 
` Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. For 1 more detail look (%1) 


` PP. 39- 46. . 
History of the Islamic Pep, p.14. ) Dr 
Ibid., pp. 16-17. ) ( 
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اذا aT‏ قبل مبعثه E‏ الاتصالات 
فلمادا ا يعتنق المسيحية أو اليهودية؟ بل لاذا مسك الأحناف ببقايا العبادة 
الإبراهيمية؟ بل وخرج بعضهم من مكة باحكًا عن الحنيفية الصحيحة كما 
فعلل زيد بن عمرو ويذكر ابن خلدون «اجتمع ورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرو وعثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش وتلاوموا في عبادة 
الأحجار» وتواصوا بالنمر في لدان الان المحفهة دين ا 
أبيه» . إن حالة الأحناف تؤكد عجز المسيحية المكية عن تلبية أشواق 
الكيين» وإرواء الظماً الروحي الذي كانوا يعانونه. ومن المؤكد أن 
الجتمع المكي كان يعاني من حالة الجفاف الديني» ولم تكن تبعية المجتمع 
الكي للعبادة الآبائية الصنمية إلا تعبيرًا عن حالة اليأس والحيرة» وكان 
زيد بن عمرو يقول: (اللهم لو أن آي الوجوه أحب إليك لعبدتك 
ولکن لا أعل)"". 


إن المصادر الإسلامية تشير إلى هذه الاتصالات» ولكنها تضعها في 
إطارها الصحيح» بحيث لا تعطيها كل هذه الأهمية التي يوحي بها وات 
وبروكلمان. وهذه الاتصالات لم تكن خافية على المكيين. يذكر ابن 
هشام: «(وکان رسول الله فيما بلغني كثيرًا ما مجلس عند المروة إلى مبيعة 
غلام نصراني يقال اله جبر» عبد e‏ الحضرمي › وکانوا يقولون: والته 
مايعلم محمد كثيرا ما ياي به إلا جيرا ا ا 

الحضرمي 7 
ر اھ اک ب ےہ “وو ٣ے‏ ر 


Kı f‏ ۲ کی صا ی ٍ ۾ 
یکات آلزی PEt‏ ۱ ت ا 


[التخر: 1۴ و م 


0 


چ e‏ س ٥‏ رو 


| ِن هلدا رآ انك ت آفتربله واعانه ا 


ا 


ا بارویت فقن جاو طلم ا € [الفرقان. E‏ ا ايلي 


TT IONE NOD 

.۷*۷ ابن خلدون: العبر» ص‎ )۴٠( 

.۷٠۸ المصدر نفسه» ص‎ )۴١( 

E › .این کثير‎ ٤۲ ص‎ »١ سيرة النبي : تحقيق محيي الدين› ج‎ (TV) 
.۸٤ ج ۲ ص‎ ١ 


م 


آلاریے كتها هى تمل عه بكر وأصسيلا € [سورة الفرقان: .]١‏ 
ولم يأت eh EF e‏ 


ہے ع 


إت رات الل ری بان ررقت فد آرم اف بال ونی ابه 
اوا استند إلى مقولات ورقة للنبي بيا : «إنك نبي هذه الأمة)“". 
E E)‏ اا اي 
فسأعزره وأنصره وأؤمن بها" . فإن مما لا شك فيه أن ما ذكره ورقة قد 
جاء بناء على معطيات الوقائع وقرائنها. وباعتبار أن ورقة من المسيحيين 
فاه كان يعلم ما بشر به الإنجيل في شان الي الخاتم إذن فإن ما سمعه 
النبي ية من ورقة يكون تأكيدا حقيقة › وبما أن حقيقة النبوة ا 
a E‏ فإن أقوال ورقة تكون حافرًا للنبي بي للثبات في نفس 


الوقت. لأن النبي بيا خشي أن يكون كاهًا'“ . 


وأما ما یذکره CE‏ خدجة تحت تأثير ورقة» س 
خط وات أن ابن سعد نفي أي اتصال لخديجة بابن عمها ورقة» وكأنه 
ا هذا الاتصال سيکون مثار شکوك اللستشرقين فيما بعد فيذكر 
لاثم انطللقت ا ورقه س و وهي أول مرة أتته › فاخبرته ما أخبرها 
به رسول الله . آي أن خدة (رضي الله عنها) ذهبت إلى ورقة 
حين نزول اللاك ن النبوة» و تذهب إليه قبل ذلك . . نم إن اللصادر لا 
تتحدث ا المرأة المكرة ل الإسلام. 


إن اتصالات النبي 5ة بالكتابيون قبل النبوة يجب وضعها ضمن 
إطارها الصحيح» بحيث تناقش قضايا التأثير المسيحي واليهودي على 
المجتمع الكي» وبیحیثٹ تعقد مقارنة ھ بين المفاهيم التي جاء ہا بها النبي٠‏ ية . 
کک التي كانت متداولة بين المسيحيين واليهود في مكة» ولا سيما 
لغاهيم العقيدية» وبحيث تناقش إشكالية ورقة بن نوفل وعثمان بن 
ویرد السيحيين اللذين كانا في نفس الوقت ضمن حاعة 
)۳۸( الطبري : الأمم واللوك. المطبعة الحسينية» ج ۲» ص .۲٠۷‏ 
(۳۹) ابن سعد: الطبقات»› ۲ ۱» ص .٠۹١‏ 
( نامر والمة 
)٤۱(‏ ابن سعد: الطبقات» م ۱ء ص .٠۹۵‏ 
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ا إضافة إلى إشكالية «انضمام بعض الکتابيين في مكة لدعوة 
النبي ي أمثال صهيب الرومي وبلال E‏ دون أل نتعمق في 
الببحث نمكنا القو بان الديانتين كانتا ديانة جالية وافدة» عاشت معزولة 
في ظل نظام قبل متماسك› ما ادى إلى عزلة الديانتين داتهما» ول تذگر 
الروايات مسيحيًا مكيًا غير ورقة وابن اوت اقا اليهودية فلا أثر 
لها. وعلى مستوی المقارنة» فقد جاء النبي ية بعقيدة التوحيد بينما 
انت ال واليهودية تعاني من التحريفات ات أقسدت العقدة اتا 
ولم تكن مختلف عن العبادة الكية الصنمية إلا من حيث كونها تأليهًا للبشر 
ا و وق e‏ 
فساد العقيدة السيحية وضالة تأثير | 


إن ما ا إلره وات a‏ مو ا حققةه أ آن الإسلدم 


حتی ال اا في e‏ إن الإسلام داته تم a‏ منسيحي 
عربي (ورقة بن مشر عربي ي مستل طابعا 


دینیا. ) 
الدعوة النبوية E‏ 
القَحك ‏ 


E أن ال ا قبل :أن تأتيه النبوة‎ e 
ذوات غار حراء» و تکن حالة النبي عليه السلام بالشاذة»›‎ 
فقد كانت هناك جاعة الأحناف الباحثة عن دين إبراهيم عليه السلام‎ 


) وریا کان ذلك دلیلا من الأدلة کک TT‏ الاين E‏ 


این هشام: سيرة ت الثبي فیا محمد یي المج 5 ص 4t‏ 
٠‏ ابن حزم : جوامع السيرة ص .٤٤‏ ] 

٠.۳۷ دروزة: سيرة الرسول» ص‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ لعرفة فساد العقيدة السحة بالود أنظر سورة إ ا کمثال. 


۸ 


وبقاء ذكراه تتناقلها الأجيالء وليس هذا بدعَا في تاريخ الأديان»“. 
کما آن قریشا کانت تقول (نحن بنو إبراهیم) . وهذا ینفی ادعاء وات 
«إن المسلمين كانوا بجهلون الصلة بين إبراهيم وإسماعيل والعرب حتى 
بتشککه في هذا الموضوع يدف إلى قطع صلة العرب بإبراهيم عليه 
السلام» وبالتالي إبعادهم من حظيرة الشتامة التي يعمل اليهود جاهدین 
على حصرها فيهم . ومهما يكن من أمر» فلم يكن العرب هلون النبي 
إا اتو ودين ال الذي جاء به. ولقد سأل أبو طالب النبيى علا 
فبيل اهر بالدعوة: «يا ابن خي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ 
قال : أي عم هذا دين الله ومالائکته ودين انا إبراهیم»*“ . 


القد أفرغ «وات» اعتكافات النبي ييا فى «حراء»* من مضموها 


.٠٠ ۲٤ د. محمد علي ختار: دراسات في تاریخ العرب» ص‎ )€٥( 
.۲۱١ ابن هشام: سيرة النبي ححقيق محمد حيبي الدين عبد الحميدء ج اء ص‎ )٤( 
Muhammad at Medina, p. 204. ) ۰ (€۷( 
تعني أهل الدين الحق وهذا ينطبق على ابراهيم خاصة لأنه يمثل عبادة الله‎ . )#( 
الخحالصة. وقد جرى القرآن على المقابلة بين ابراهيم والمشركين كما جاء في‎ 
۱۲۰ والنحل‎ ٠۰١ ویونس‎ ۱١او‎ ٩۹ والأنعام‎ .٩١ ستورة آل عمران أية‎ 
إن «حنيف تكن عند النبي علما على حماعة دينية بعينها‎ .١ والحج‎ .ا۲٣و‎ 
(الحج آية ۱ ومن ثم فان قيام الحنيفية في صورة الجماعة الدينية النظمة كما‎ ) 
من سورة الروم مدلولا‎ ٠١ اكد شبرنجر لا سند له من القرآن. وتعطي الاية‎ 
لفهم الكلمة: «فأقم وجهك للدين حنيقا (أي) فطرة الله التي فطر الناس عليها»‎ 
ومن الواضح هنا أن معناها: الدين الأول‎ ٠٠١ وانظر الاأنعام ۷۹ ويونس‎ 
الفطري القديم في مقابل ذلك الدين الذي ظهر بعده أي الشرك من ناحية‎ 
ودين أهل الكتاب المحرف بعضه من ناحية أخرى»ء وقد استعمل المتأخرون‎ 
قياسا على معناها القرآني . والحنيفية معناها دين ابراهيم» ولا کان محمد قد بعث‎ 
. دين ابراهيم الحق» فإن لفظ (حنيف» يستعمل بمعنى مسلم». انظر دائرة‎ 
١ وما بعدها.‎ ٠۲١ المعارف› ترجة : أحمد الشنتناوي وآخرين» م ۸» ص‎ ) 
٠٠٠-۲٤٤ ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد حيي الدینء ج ۱ء ص‎ (۸) 
n FV ..۲۹١ وص‎ 
مرتفع في الهراء عالي القمةء وتقع مكة في بطن واد بين جبال محدقة ا. وبما‎ 
أن حراء جبل عالي القمة ومكة في واد فمعنى هذا أن مناخ حراء أكثر برودة‎ 


1۹ 


التعبدي› معتبرّا هذه الاعتكافات فرارًا من حر مكة لأن النبي ية ۾ 
تكن له القدرة المالية التي تتيح له الذهاب الا ووه د 
غريب فهل يتسع الغار بمساحته المحدودة لاستيعاب جميع فقراء مکة؟ 
ولا يعدو الأمة: هنا أن يون تشكيكا في المسلماث. ى 
ليس عملا اعتباطيًاء وإنما هو تشكيك خخطط ومدروس إنه يتشكك في 
السلمات الصغيرة ليهدم ہا اليقينيات الكرة :إن وات هنا يرمي إلى 
قطع صلة النبي ية بالسماء ء (العبادة) ليهدم مستقبلا فكرة ا | 
خلال حديثه عن التخيل الخحلاف ٠ ` «Creative Imagination»‏ واللاو عي 


)5۱( 
. «collective unconscious» Jعlnk|‎ 


۲ ى النبوة 


کیف بنظر وات وبروكلمان وفلهاوزن إلى نبوة محمد مي؟ يعزو 
) اوات» نبوة الرسول لد إلى التخيل |خږڵJ gÎ« Creative Imagination»‏ 
أن a‏ اف صطفاءَ من الله سبحانه وتعالى ا رسالته» 
ي . ولكي تكتمل الرؤية فإن وات 
استبعد زؤيه النبي ويا لجبريل على آساس آنا «لا يمكن أن تکون 
تاريخية»". كما يتشكك وات في أمر الوحي ذاته القد تملكت مد 
) منذ وقت مبكر أن الكلمات التي تصل إليه هي وحي من الله مهما كانت | 
الصورة الدقيقة لتجربته الأولى في تلقي الوحي. وقد ظهر الإيمان i‏ 
تل ادا في دعوته ا ر ئم «على امرخ ان بعترف ق 


محمد المطلق في اعتقاده بان. الوحي كان يأتيه من الخارج يمكن أن یکون 
N‏ 


۰ م 2 من مناخ ' aS‏ ا ٠‏ ممجم البلدانء 4 صں ۹ ورحلة ت ابن ) 


) جیر: تحقیق د. N‏ 

Muhammad at Mecca, p. 4. E TS (E0 

٤ Muhammad Prophet and ss pp. 237-240. o 
` Ibid, .P. 238. Also, Islamic Revelation, p.109. ٤ ا‎ e _)91( 
Muhammad at Mecca, p. 43. aT 2  )8۲( 
Op. Cit., 127. ) ) (or) 


تد رها القران وغدل ت ل المؤرخ الموضوع للمتکلمن «یnصھنع10معطآ»‏ 

ا کر کن و 
ان وحي جو وان من صنع ا اد ك ان ون 

ناض أن عمتا کان مقتنا بالو سي پتزل عليه من اق ون نؤمن في 
ر اا کن خطئا ۰ OT‏ چ 6 


کان الإسلام 4 النصرانية a‏ 


وینظر بروکلمان E yS‏ 
بعدها الديني ١‏ المد حققت عنده أن عميدة مواطنيه الوثنيين فارغة فكان 


يعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى 2 الله ف ي ضلالهم ما دام 
هو عز وجل قد تجلى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا 
نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى إداء رسالة النبوة. . . ا 
طاتا عو للك حر عل ها ل غد فا بحا فارخ اله ان آنه 
N E ET‏ راا ییا کد 
الحالات تنفضي حتی اغ ما طط انه قد «What he thought he azam‏ 


«4۵ط 4ط كوحي من عند الله»"“. ولعل أخطر من هذا الرأي ما 


Ibid., p. 128. (0 4(‏ 
Muhammad at Medina, p. 325. ) )0۵(‏ 
)٩7(‏ لخص وات رأي يونغ «eعun[‏ وهو «أن ما ينبثق من اللاوعي إلى الوعي في 
رؤى الأفراد المنامية وأحلام اليقظة وكذلك في الأساطير الدينية لمجتمع كامل 
تأي من «اللبيدو» أو طاقة الحياة E:‏ امناشط في كل الناس. في 
الشخص الواحد يكون «اللبيدو» في أحد أجزائه شينًا خاصا وفي الحزء الآخر 
ا مشترگا بینه وبين أفراد حاعته وهو «اللاوعي المشترك وتعزى له الأساطير 
الدينية . ولتطبيق النظرية على على الوحي المحمدي يقول وات إن هذا يعني أن 
كلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبل أن يصير واعيًا لها «ويمكن أن نقول 
أن الاك وضح الكلمات ه في ناحىة من نواحي الوجود المحمدي يسمى اللارعي 
وأنها برزت من هنا إلى وعيه». انظر شيخ ادريس : مناهج المستشرقين» ج ›١‏ 
ص ..٤‏ وكذلك 109 Muhammad dJJذi_Sg Islamic Revlation, p.‏ 

. Prophet and Statesman, p. 238. 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. (9۷) 


۷1 


ذكره بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) حيث يذكر: «كان النبي 
في أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما يدور بخلده» وهو صادق 
الاستخراق والغيبوبة في حمل مؤثرة يغلب عليها التقطيع والإيجاز» وتأخذ 
سجع الكهان. . . ثم أخذ يترقى بإطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى 
طبيعة الداعية الواعظ» وكان يتلو في جمل أطول من الأولى تحذيراته 
ا التي حفت كيرا as‏ الارن 
E EE E O‏ 
وز ل ا 0 

ادا کان ترو کلمان و فلهارزن قد الما E‏ فان وات 
ا سورة النجم: الجر إا هوی LS‏ 
طق عن امو إن هو إلا وتي يوی مامه سید القوی دو مر ستو وهو 
لفق آل م دل فکان قاب فوسين أو ا وى | ا اوی م 
E E N E‏ 
الور كر ا الاك رات جود غاا الك فى ر 
النبي عليه السلام لحبريل. كما أن سورة التكوير تحدثت عن رؤية الشني 

عليه السلام للملك ول تذکر اسمه: ارما صاجنگ بمجنون ولقد ٤اه‏ لاف 

n N 


اليين وما هو عل اليب بضني وما هو بقول سيطن جير قان تذهبونَ إن شو رڈ 
ذذ إِلعلمينٌ 4 [سورة التکویر : ۲۸-۲۲]. 


وفي حدیث اش عباس (فبينما رسول الله على ذلك وهو اچاد 
ار و ن ا ی ق ء يصيح يا 
محمد آنا جبريل؛ یا مد آنا جبريل » TT‏ 
وجحل يرا كلما رفع رأسه إلى | السمأء» فرجع سريعا أل اة فش 
E EE NEE‏ 


١ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ترجة النجار» دار المعارف› مصر» ج‎ (oA) 
e 

)٥4(‏ فلهاوزن : تاریخ الدولة العربية › تر هه عید الهادي ابي ريده » من 

)7( ا البخاري› طبعة دار إحاء الكتب» کتات رک الوحي»› ( صں ۷ 
ابن سعد الطقات ۷> ص ١۹6-1۹١‏ 


اين هشام : سیر ۵ ت التبى› حقيق محمد يي الدين» ج أ ص TOA TOA‏ 


Y۲ 


یری جبریل فحزن حزنًا شديدًا. . . فبينما رسول الله كذلك. .. إذ سمع 
زا اسا ثم رفع رفع رآسه فإذا جبزیل جل كرسي بین 
الشماء a‏ عليه O E‏ ا ا 

جبريل»""'". فهذا يفيد مشاهدة النبي َة للملك وأنٌ اسم هذا الك 
جبریل . فما لم یذکره القران تکمله کتب الحدیث» إذ إا تفصل ما أجله 
ال 

E O E a a 
زوت السيدة غانتة رضي اله انها اکان اول ماندئ به رسرل اله من‎ 
قالت فمکت على ذلك ما شاء الله . وحبب إليه الخلوة» فلم يکن شىء‎ 
N e 


A 


وفي حديث ار إن ا لحار بن هشاء سال رسول الله كيف 
باك الوحي؟ فقال e‏ الله بيا : أحیانا يأتيني في مثل صلصلة 
الجرس»› وآحیانا يتمثل لي رجلا فیکلڵمني فأعي lb‏ يقول› قالت عائئة: 
ولقد رأبتّه ینزل عليه الوحيٰ في اليوم الشديد البردء a‏ وإن 
o‏ 
جبيته ليتفضد عرفا 


OD 
يهد هر‎ . 


.ص © 


كما أن حديث: «أخذني فغتني فقال إقرا. . 


1 صحيح البخاري» چ ۱ ص‎ a E 
.٤٤ ابن حزم : جوامع السيرة» ص‎ - ) 
صحیح البخاري» ج ۱. ا‎ AT) 
۰ ) N ابن سعد م‎ 5 
١ دان وزی اا تحقيق مصطفى عبد الواحد» ج‎ 
۱۱۸ صن‎ 
۵ د‎ ۲٣٤ ا ض‎ V- eT (14) 


- ابن حزم» ص ٤٤‏ ۔ .٤٥‏ 


VY 


الآخر المشاهدة بالعين والسماع شفاهة» وليس «ظنًا» أو «هلوسة» كما 
ادعی وات وبروکلمان . 


إن ما وات یرجح اللمنهج الانتقائي الذي ب يتبعه في دراسة ن 
فهو حينما يدعي أن النبي بي م ير الملك نفسه لإثبات أن الوحي 
من لا شعور النبى عي وعقله» A RE‏ 
اورف غ عانفة اكان أرل ها نن نه من الزحى الروت الاد 
حتى فجئه الحق في غار حراء» الآنف الذكر لأنه لا ذكر فيه للملك. 
فإنه مرة ة أخرى ينتقي حديث انظرت عن يميني فلم ر شيئًاء وعن 
شمان فل ار سینا درفنت رای فنا مر جال عل هرش بین 
السماء والأرض» e‏ ويقوم بتحر يمه I heard voice calling me, and I‏ 
looked all a round but could see no one, then I looked a bove my head‏ 


(1 ر ا‎ 
and there he was sitting upon the throne» 


فجعل العرش عرشًا ا ل عل ر 
ا PE Si e‏ 


4¢ ©e¢ 


ا ٠‏ فهو يريد إثبات خاقض اليس ل لای -. في 
راه ا رای لله ثم يقول: ا E‏ 


۴۳ وبالتالي التشكيك فى أن الوحى من ا 


إن في القرآن آيات بينات دالة عل أن الوحي ا ل فا 
چ المغال: لإا َو ل کا ا وع و وال من عدو € 


)٦٥(‏ (نظرت عن يميني فلم ار ت e‏ شیئًاء فرفعت راسي فإذا 
العارف. a ۳۰ TA E‏ کات الإيمانء باب : بدء 

) الوحي . کتاب ر على خلاف في الألفاظ . ) 

Muhammad at Mecca, p. 43. ا‎ (17) 

Muhammad Prophet and Statesman, p. 15. (1Y) 

(1A)‏ جعفر شيخ إدريس : نبوة محمد في منهج واٽت› بحث في «کتاب مناهح 
الملستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية) a‏ | ص ۲۱۷ TYA‏ وهو 
بحٹث مهم الخ في العقيدة الإسلامية. 


Vt 


ANT‏ و: لوا طق عن أهوف لت نهو إل وی يو € [سورة 
Gela.‏ ا ا سلتا من قك إلا رجالا وى إل من اهل 
مر رم 2 ر 
E EET‏ و: # ووی إل هلا لقان لاگ 2 
[سورة الأنعام: ۹. و: لن ام ی إل € [سورة الأحقاف : 4[ 


ےر ر رج 


لہ عر پو لسانك لعجل بو إن علا جمعة ورام ذا قرات قانع 2 4 


ل 


[سورة القيامة : .]۱۸-١١‏ وهذا يكفى . 


8 بواعث الدعوة الإإسلامية 


ر ات ان ع ا ا اء ردا ا مر العضر 
الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد 
حضري»"'. أي أن العامل المادي كان وراء ظهور الإسلام. وهذا 
يتناقض اما مع ما ذكره في كتابه محمد بمكة» فقد ذكر: «نستطيع 
تحديد الموقف بقولنا إنه ولو كان محمد على علم و واسع بالأمراض 
الاقتصادية والاجتماعة والستاسة والدينية في عصره وفي ١‏ 
کا د الاخ الد اسا ولا حم اماه ا الناحة. 
ثم «كانت المشكلة التي جاها لها جوانب اجتماعية واقتصادية n‏ 
وفكرية غير أن رسالته كانت في الأساس دينية» بحيث إنها حاولت 
علاج الأسباب الدينية الكامنة لهذه المشكلة وانتهت لعالجة الجوانب 
) الأخريء 9 IE‏ العارضة ال «The situation which dli‏ 
CBRE Muhammad was a malaise which had social, economic,‏ 
political and intellectual symptoms. His message was essentially religious‏ 
in that it atm ‘tO remedy the underlying religious causes of the‏ 
malaise, but it affected the other aspects, and consequently the‏ 


۱ 
opposition also had many faces» 


¢ چ ٌ 


Muhammad at Medina, Pp. 261. ا‎ ) ) )14( 
Muhammad at Mecca, p. 99, (V*) 
Op. Cit., p. 136. ) (۷۱) 


۷0 


مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا هو الحال في الشر 
الأدنى. . ومع ذلك هو ظاهرة غريبة في نظر الغربيين› sS‏ 
ا ان الحانب الديني في الحركة التي تزعمها محمد 
E TOT SL‏ 
روية راك ي الهاية اير لمرن الدين الإسلامي مادًا؟ هذا إذا ما 
علمنا أن كتاب محمد بالمدينة» الذي ورد فيه هذا الرأي قد صدر بعد 
کتابت خمد بمكة) . 


م ر ر صم 


اسا إعلان الدين الحديد معروفة» فمنها: # ندر قوما ما 
کے a‏ و غو 2 زسم e‏ 
E‏ فل ع اعون ن اب و : ا لتنزر فوا مآ تلهم من 
یر قن قبت لمل دوک 4 [سورة دة gy‏ : #إظهر اساد في 
EE‏ الاس € [سورة الروم: E [٤١‏ ان ير 
E‏ ا وقد 
فد لوه ا و وبالبقین شکا" a‏ 
يأُذن ا وكذلك کان آهل الكتاتب قد بدلوا کتبهم وحرفوهاء فعٹ 
اف حمذًا بشع عظيم شامل كامل فيه الهداية واليان لكل ما مناج إل 
الناس من آمر معاشهم ا و sS a.‏ وأعطاه ما 
ا ا والآخرين؛ . . فحجاءت ا 


ار سے کم ر 


ا الله تار آ4 رة لزب °[ 


) إن رؤية وات جاءت متناقضة› فهي حيتا تجعل العامل ادي هو 
ك ومرة ة أخری تار ین امامل الادي امامل الديني مزكدة أن 


wt 


Ibid., p. 152. ا‎ ) ` (VY) 


RELA p< E (VY)‏ ة التقاسير) 
للصابوني» م ۳» ص ۲۷۸ _ ۷۹ 


۷٦ 


والاقتصادية والفكرية. فإذا كانت الرسالة دينية فما قيمة ذكر العامل 
المادي؟ إن ما ا كف فه أن إصلاح الحانب الديني أو تعییره يتمخضص 
عله e‏ الحوانب الأخرى. ) 


الدعوة بین الإقليمية والعالمية 

صو وات کن وفلهاوزن على إسقاط الطابح الوضعي 
العلماني على الدعوة الإسلاميةء وذلك من خلال-النديث عن إقليميتي 
واقتصارها على العرب. فقد ذكر بروكلمان أن «(هدف خمد النهائى 
السيطرة على بلاد العرب»“" . ويذكر: «وقد بعت عمد إلى n‏ 
کل شيء› ف الوا نقرر على وجه الدقة إدا كان النبي قد 


ا سر انه فاعغر كل هذه الرمعالة الغا وفي E‏ 
ا oT‏ 


في إطار هذه المنهجية العلمانيةء فإن وات يستبعد أيضًا عالية 
الدعرة الإسلامية: غير أن قول بعض المصادر» وهي ل أقدم 
الملصادر أنه نظر لاإسلام على انه دين شامل وعام» وآنه دعا الامبراطور 
البيزنطي و وغيرما من الملوك للدخول في الإسلام هو قول 
خاطى. إذ إنه من غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم كمحمد 
مثل هذا النداء المحدد» وندرك أن تقارتر السمراء غد تاف الحكام 
ملوءة بالتناقضات“". ثم «وهذا شيء غير معقول إذا كانت الرسائل 
دعوة للدخول في الإسلام والاعتراف بمحمد کزعیم ديني » لأنه لا 
ر ا الحبشة وامبراطور الروم يستجيبان لمل هذه الدعوة. 
لكن إذا قبلنا بأن الأشخاص المذكورين حلوا فعلا رسائل من محمد إلى 
أصحاهاء وأنهم استقبلوا استقبالاً حستًا. فليس من المستحيل أن يكون 
محتوی لرسائل قد تبدل نوعا ما خلال النقل. . .. تسمح لنا هذه 
الفرضية أن ندعي أنه إذا كان محمد قد لمح إلى معتقداته الدينيةء فإن 
المشكلة الحقيقية كانت سيأسية. ريما اقترح عقد غالفة حیاد» ریما ر 


. History of the E Peoples, p. 36. ) کو‎ (V€) 


Ibid., p. 37. | (۷٥) 
Muhammad at Medina, p. 41. (VD 


YY 


محرد منع ا ن الحصول على المساعدة الخارجية› لأنه م 
محمد دعوة هؤلاء الحكام الأقرياء للدخول في | الإسلام 7 ا 
وات يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت خاصة بقريش لاغنبر حمد نفسه 
أول الأمر مرسلا إلى قومه القرشيين» ثم اخ ا وترعات ل 
تبدو وح في القرآن یتراءی له هدف أوسع لرسالته . دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة . 

احتلت فكرة الأمة القائمة على اشاس ديني مكان الصدارة بحلول 
الهجرة e‏ ويذكر انحن نعتقد ن حمدا بعد عودته من اأطائفف: أخذ 
يدعو أفراد القبائل البدوية للدخول في الإسلام» وإن وراء هذا النشاط 
فكرة غامضة في توحيد العرب «Avague idea of the unity of e‏ 
all Arabs»‏ 


ويتحدث فلهاوزن عن إقليمية الدعوة الإسلامية «كان محمد في 
وسعه أن بحطم رابطة الدم» لأا لم تكن بريئة من العصبية TY‏ 
كانت ذات صبغة خارجية عارضهة. هذا الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غریب عنهاء ولکن محمدا ل يرد ذلك ومن الجائز أنه م يكن يستطيع أن 
يتصور Ss‏ دينية في حدود غير حدود رابطة الدم. ولذلك ن ير 
أن رسالته هي ان يه يضم إلى دعوته أتباعا متفرقين من هنا وهناك . نعم کان 
ابد ان بب ترد as‏ ضم الحماعة كلهاء فکان 


يطمح إلى أن مجعل أمته العربية كلها حماعة دينية CA:‏ 


Ibid., pp. 41-42. ) - )۷۷( 
Muhammad at Mecca, p. 138. Muhammad at Medina, p. 143. (VA) 
Muhammad at Mecca, p. 141. (V۹) 


(۸۰) تاریخ الدولة العربية» ترحة عبد الهادي بي ريدة» ص ٤‏ - 
(se)‏ تبني بعض العرب طروحات المستشرقين» فدعوا إلى a‏ العربية» ولقد 
e‏ الخلافة 
لعثمانية من ظلم بالعرب. وكذلك كرد فعل على حركة التتريك. ولكن هذه 
ااا ر ا ا و ی الاأمَّة 
الإإسلامية. و غير اا أن تكون القومية العربية صنيعة لأعداء الإسلام. 
ولعل ما يدل على أا حركة مشبوهة أن قيادتما بأيدي المسيحيين والعلمانيين. 
ومن غير المستبعد كذلك أن يكون للكنيسة دور في هذا النشاط القومي العربي. 


VA 


حتوي مقولات وات وبروکلمان وفلهاوزن على حشد هائل من 
الملغالطات والأخطاء . وما كان هذا ليحدث لورلا لولا جاهلهم 
اا ا ی مراتب الدعوة الإسلامية» وهي «النبوة ثم 
انلا ع ته ا > تم إنذار قومه» وهم القرشيين» م إنذار قوم ما 
أتاهم ار وهم العرب قاطبة . والمرتبة الخامسة إنذار من بلخته 
الدعوة من الجن والأنس إلى يوم القيامة“"" . وجاء فى القرآن: اذز 
قاری [سورة الشعراء: 14 و و أ ألرى ومن حو 
[سورة الأنعام: g2‏ ندر فما ا آم بن ر E‏ 
NNE NT‏ 
رر وا ا ا ا 
کافة» فان لم يستجيبوا لي فإلى العرب. فإن لم يست 


فان م يستجيبوا لي فإلى بني هاشم . فان ل يستجيږ 


) ا‎ .۲١ ص‎ >١ ج‎ ¿١ ابن القيم : زاد ا معاد م‎ (A1) 
تفسير القرطبي‎ ۳۲٠۹١ .كنز العمال‎ ۹ 0۸/۸ ٦٥/١ ممع الزوائد‎ )1( 
1۱ زاد المسير لابن الحوزي‎ ٠۲۹ ومناهل الصفا‎ ANIN ENE 4/۱ 
المطبعة الميمنية . التمهيد لابن‎ CETERA TE .مسند أهد بن حتبل‎ ٥۵ 
.موارد الظمان للهيثمي ٠ء وطبقات ابن سعد والشغا.‎ ۲۱۸/١ ا البر‎ 
للقاضي عياض والبداية والنهاية لابن كثير وتفسيره. وفي رواية أرسلت إلى‎ 
N بیزۆت . للطبراني‎ ,٥9 الأخر والأسود مسند الحميدي‎ 
بعشت إلى الناس كافةء ن ا سیوا لي فال المرب. ق‎ 
٠ اشم فان م يستجيبوا لي فال وحدي.‎ E 
.كنز العمال‎ ٤١١/١١۲ الكبير للطبراني‎ ۲١١ ۲۵۹/۸ مجحمع الزوائد‎ 
.مسند أحهمد بن حنبل‎ ۳۹٩/۱ .مسند بو عوانه‎ ٤۳۹/۱ :فت الباري‎ ۰ ٤ 
۸ ۲۳۷..السنن ری ي‎ /١ .الدر النشور للسيوطي‎ tr 
.  .هریسفت وأورده ابن سعد وابن كثير في‎ 
۰٤۳۳/۲ (أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم التبيون). ال الکبری للببهقي‎ - 
وابن سعد في طبقاته:‎ ٩ ۰۲٤۸/٩ .مسند ابن حنبل‎ ٤ 
کان ای وت إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة.‎ 
اة‎ ۴٤ ۳ متف آی فة ۳۲/۲ 2 دار الن تيد الخد و‎ 
) اأ‎ 
۹۲ ابن سعل » م أ ص‎ (AT) 


۷۹ 


ee e كافة وبي حَيمّ النبيون‎ SN es 
کان این نب ال قومه خاضة وبْعِفْتُ إلى الاس ا ورد‎ 
وی‎ EE القرآن کمغال: #وما أرسلنک رک ساد‎ 
كار لتاس لا يعمو € [سورة سبا: ۲۸]. و: لوا ارْسلتک إل‎ 
4 و: #وما أرسلتك إلا مسرا نر‎ .]٠٠١ رمك إلمدكميى € [سورة الأنياء:‎ 
الدالة على عالمية‎ ٠ وغيرها من السور لمكية‎ .]٥١ [سورة الفرقان:‎ 


الاسلامية. 


إن دعوى عالية الرسالة قد ظهرت منذ العهد الکي› فجميع 
الآيات الآنفة الذكر مكية. هذا له مغزاه ودلالاته العقيديةء فالدعوة 
إلى عالمية الرسالة م تظهر في العهد المدني» حتى لا تكون هناك حجة 
بأن الدعوة إلى عالية الرسالة جاءت نتيجة لتطور الجماعة الإإسلامية› 
وذلك من خلال تحولها من حماعة مستضعفة ومشتتة إلى جماعة 
متماسكة» يضمها بناء سياسي «الدولة». فعالية الرسالة وجدت - إذا ۔ 
كفکرة في مكة وكانت تنتظر ٠‏ ي الواقع 
بحیث تغخدو فعلا عمارسًاء باقعا فعاشا. وهذا ما تيأ لها في المدينة. 
بعد أن تأسست الدولة الإسلاميةء وبلغت الدعوة جميع جميع العرب»› 
فانفتحت على العام الخارجي في العام السابع الهجري. إذن لاذا 
يتجاهل وات وبروكلمان وننهاوزن الرواية الإسلامية؟ ولعل من نافلة 
القول أن نذکر الأشلوب | الانتقائى الذي اتبعه وات وبروکلمان› وذلك 
من خلال تجاهلهم ا و اقات ا 
إذا كان فى ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 


إن من يقرا طروحات وات وبروکلمان وفلهاوزن يعتقد اعتقادا 
جازما أن النبی کیا 1 نکن یعرف بعاد دعوبه» ولا دوره. وأنه کان يسر 
- وفق مقتضيات الظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة. وإن كان من 


| نفس المكان.‎ (AE) 

(۸) ابن الجوزي : الوفاء ا ص .۱۸١‏ ر 

- (۸) انظر الآيات الدالة على عالية الدغوة e‏ ا 
آية ٠١٤‏ . الفرقانء ية .١‏ للم أية ۵۲. التكوير»ء | ية ۲۷. 


A * 


ا ای = ا | ال الي عليه ال لسلام کان E‏ متدرجه› 
ذلك لان ا دفعة E‏ وإلا أحعقدت مسیره ة الحركة 


0 ر ےک ۹ے ر 


فرقته قرام عى الاس على مح وره يلا 4 [سورة 
الإسراء:: E e AE SNS f ٦‏ 
أبعاد دعوته ودوره» إد كانت خطة العمل موجودة بتفاصيلهاء وتنفيذ 
هذه الخطة يتطلب التدرج في العمل اذ لمن من النضور أن يادر النبي 
عليه السلام بدعوة العرب قبل أن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج 
فهمه المستشرقون فهمّا خاطتًاء فتحدث وات عن الهدف الأوسع الذي 
تراءى للنبي عليه السلام» وعن الفكرة الغامضة في توحيد العرب» 
a Ss‏ في السيطرة على بلاد العرب» 
وفلهاوزن عن رابطة الدم. 


يتخذ وات من رسائل النبي ذريعة وحجة لاستبعاد فكرة ال 
الدعوة الإسلامية» متعللا بالجانب السياسي لشخصية النبي وحکمته› 
وكذلك بالتناقضات في تقارير السفراء. فأما الحديث عن حكمة النبي 
وبعد نظره السياسي» فإنه يدخل في إطار منهج البناء والهدم» انه 
باختصار حاول هدم فكرة ة عالمية الرسالة الإسلاميةء وهي فكرة دينية لا 
دخل للسياسة فيها - من خلال تسليط الضوء على عمد السياسي وحكمتى 
أم أن وات ينظر للمسألة من زاوية سياسية» في حين أن أفعال النبي تأي 
دوما متسقة مع نبوته؟ . و(وات) نفسه یذکر: «إن محمدا كان يعد الناحية 
الدينية أساسية» ولهذا حصر اهتمامه ذه الناحية»" . وأما ما يذكره ‏ 
رات من تناقضات في رسائل النبي للملوك ردود الملوك عليه» فمن المفيد 
e E E PP PRE CEE‏ 
الحيدرآبادي في کتابه (محموعة الوثائق ol REN‏ 
أو يذكر تناقضا. وهذه الرسائل جيعها ذات صبغة دعوية : إني أدعوك إلى ) 


۽ 


الله وحده» وآن تتبعنى وتؤمن بالا جاءني» فإتي رسول الله“ . أو 


Muhammad at Mecca, p. 99. (AY) 


(۸۸) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» رسالة اس إلى 
النجاشي» ص .۲٤‏ وانظر رد النجاشي علیها ص ۲١‏ ۲۸. | 


A 


ef 


«فإنی أدعوك ددعاية الإسلام» اسل تسل ۰ لخن ڦي هذه ال رسال 
دعوة إلى عقد سحالمات سياسية» أو دعوة و اتا 


کیہ 


إن ما لا شك فيه أن النبي ب لم يتعامل مع هؤلاء الملوك من 
منطلقات سياسية محضة» تضع في حساباتها موازين القوى» وديلوماسية 
وإنما خاطب هؤلاء الوك من منطلقات دينية : تاها الرسول 


آ أل ټک ین َك ن لد تمل ما بت رسام أله تواك يد 
الاس € :[سو رة المائدة: 1۷]. 


يېقى السؤال الطریں عن بواعث SS‏ وفلهاوزك في 
ايعاد وة غا ا ESE KES‏ اق بحكم ارا 
لله تة E‏ ۴ الاي التي ربما هي اى مرتهنة 
A IE TE E‏ 
أ الترويج لها في دراساتهء اا ھا وان ارت a‏ 
لفيا وأن تفقد وجودها وأن ار د ا الإأسلامية»› وفي ذلك 
ا الهیي: ولا يستطيع المستشرق بحكم الثقافة التي شکلت 
عقليته - وهي ثقافة مسيحية - وبحکم ET‏ 
عن هذه | العالمية للرسالة ا اف ن الدراسات الاستشر 
هي التي کل العقلية أ الغربية» مواققها ا الإسلامء فمن 
افر e‏ هذه الدراسات كل اخحقائو ئق المتعلقة بالإسلام. يکن 
فقط إ yS‏ لتظل الكنيسة محتفظة برعاياها. 


المسلمون الأو ائل 
بدت الدعو ة النبوية سرية» فظل النبي بء ثلاث سنين a‏ 


(۸4) الرجع السابق» رسالة النبي إلى هرقل» ص ۲۹- ."٠‏ وانظر ره قيصر عليها 
ص ۳١‏ وانظر رسائل الشبي إلى الموقس» ص .١‏ وكسرى ص .٥٤‏ 
TS‏ ل يهم الغساني» ص .٤١‏ والمنذر ساوي» ص 

0 


)٩١(‏ انظر العقيقي : : المستشرقون» + ١‏ ص ۱۲۰-۱۱۳ وكذلك» ج ۳ ص 
EIT‏ 


A 


CO‏ حتى نزل عليه: #قاصدع ب a‏ إن 
گك الت € [سورة اجر : BNE‏ 
لډوانذر عشيرتك لري € [سورة الشعراء: ٤‏ فامنت به جاعة ذكرتهم ` 
E RES‏ وات يذکر: «لا كان النبل يقوم مبدئيا في الإسلام 
علل الإخلاص لقضية الامَةَ الإسلامية» فقد استغل المسلمون حقوق 
أجدادهم فى النبل والكرامة» ولهذا جب معالحة أخبار المسلمين الأوائل 
بحذر . فإذا ا ودنا :ان اتاد شخص ما أو المعجبين به يعلنون انه کان 
فن تتن الملهن الجضرة الأوائل» فمن ّ فراص آنه کان على 
الات اف والثلاثين بينهم» ٠‏ . وها ب ان الو اتا س 
قائمة على الهوى» وأملاها الغرض. وهذا بتناف مع المنهجية التي اتبعها 
اللحدثون و ا کات ll‏ - في تدوين السي: 
النبوية» تلك المنهجية المؤسسة على قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح 
والتغديل : ولم تنج آي روا مو اعد ادا کان مادک ان إسلام 
الأوائل باطلا لأمكن رد الرواية. ثم كيف تتفق الروايات على الباطل في 
ذال اخادف :الد | 


يذكر eT‏ «(ومثلا قول الطبري انه بعد هؤلاء الثلاثة - على وريد 

وأبو بكر - الذين كانوا أول من انتمى للإسلام يأتي عدد من المسلمين 
لين جاء ہم آبو بكر موضع شك لأن هؤلاء الرجال المذكورين هم 
aS E‏ أصبحوا ك حیں SD.‏ 
اشام فد جاو متا لل عمد قبل عترین ست عند بد اسم 
2 بن ن أي ا طلحة س عبيد بد ال إن إسلام هزلا. 
اا بکر «کان ا لقومه يأتونه فونه ل لحڄارته ee‏ وغ 


(4۱) ابن سيد الناس : a N‏ راد ا معاد م ٠١‏ صن 
۱ »> ص ا 

Muhammad at Mecca, p. 86. (4۲) 

Op. Cit., pp. 86-87. (4۳) 


AY 


SI 


دلت »› ا ای ل الإسلام من ون به من فومه› فاسلم بدعائه 
عثمان بن عمان ب عد ل وعبد TA‏ وسعد بن 
آي ل من شیر ا 
الانتماء اروا دلا من آن نکون ذات دلا عل س مولا 
ااه في صحة لراقعة a‏ 


اكم يست قوت من رجا ii e‏ و 


بل من اوك الین انوا في لطبقة الوسطى › وادرکو كوا الفرق بينهم وبين 
أصحاب الامتیازات فى لر اخ | يقنعون أنفسهم بأنم أقل امتيارًا 
أقل منلهم «It was not struggle between «haves» and «have nots» as‏ 
between »haves» and nearly hads» )‏ . ودا یناقض وات نفسه إد 
a. °‏ ينحدرول من آقوی 
E‏ وا ا ومن الهم أن نشير إل 
آنه وجد في معركة بدر أمثلة على الأخوة والأبناء NT‏ والعم الك 
2 

کانوا يقاتلون في صفوف کلا الحزبین» 

كان من المفترض أن يكون انتماء أبناء العائلات الغنية للإسلام 
مثار تساؤل يدفع وات لتحليل الظاهرة» وسيكتشف - بالطبع - الأسباب 
ال حالف وواه كان لهؤلاء الشباب الانتماء للحركة 


| 9 أبن فد الاس عون الاش . م ص ۱۲۹۔۱۱۷ تاريخ الطبري: المطبعة 
) الحسينية» م ۲» ص ٠.۴١١‏ 

- ابن الأثير: الكامل» م ۲ ص ۹. 

0 ) .۷١١ ابن خلدون: العبر» ص‎ - 
Muhammad at Mecca, p. 96. 8 )40( 
Op. Cit., p. 95. | )4٩( 


A 


الإسلامنة الولدة - التي كانت تعاني من الأضطهاد ‏ تاركين حياة 
الرفاهية لولا حالة الظماً الروحي› وهي e‏ عبادة مكة الأبائة 
ولا اليهودية والمسيحية الوافدتان. کها ان الإسلام كحركة استمد قوته 

من احانبين - مستضعمين ومترفين - بل إن المستضعفين هم الذين وفع 
عليهم العبء الاكر و مل ك ال سل اد الواقع» 
فتحملوا التعذيب والقتل والتشريد. كما أن الخطاب الإسلامي نم يتوجه 
إل طبقة أو فئة دون غيرهاء بل جاء الخطاب غاا 


إن اعتبار الصراع الطبقي عامل اااي إسلام السابقين من 
اسا ت او ب EEE‏ 
فامتناع الك الكي أو الارستقراطية السياسية عن الدخول في ا کان 
عبار عن ت ما بك من العوامل . وكان العامل الديني اا 
وجوهريًا في رفض اللا الكي لاإسلام. إذ كان اللا EE‏ 
الآباء ويدافعون عن معبوداتم وعن البيت الحرام. ولقد رأى اللا الملكي 
في دعوة النبي ية ثورة على كل الموروثات» ومن طبيعة.الأشياء أن 
الشيوخ دوما يعارضون الجديد» وأن الساسة دومًَا محرصون على أن تظل 
اا ا وان الشات عون لر ةع الال لذلك فإن 
الانتماء للإسلام في مكة قد يكون منشؤه فقدرة اقاب ات 
مضامين الخطاب الإسلامي بكل ما محمله من مفاهيم انقلابية كانت 
ستحدث تغييرًا في كافة الحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. ثم إن اللا الكي قد يكون رفض قبول الإسلام ا سات 
أنانية > لن قبولهم للإسلام يعني ضمئًا قبولهم لزعامة النبي ڪيا . وهذا 
يعني أن تتنازل النخبة طوعا واختيارًا عن امتيازاتما. ولقد أصاب وات 
-حينما ذكر إن السبب الأساسي في العارضة إن زعماء قريش وفوا ان 
) إيمان محمد بأنه نبي ستکون له نتائج سياسية. وكانت العادة العربية 
القديمة تة تقول إن الرئاسة في القبيلة حب أن تون من نصيب أكثر 
اا ا والحذر والعقل» فلو أن أهالي مكة أخذوا 
يؤمنول بانذار محمد ووعیده» وجعلوا يستفشرون. عن الطريقة التي يجب 
eS E GEA A a‏ 


... The leaders of Quraysh saw that Muhammad’s claim to be a prophet 


had political implication.... If the Meccans believed Muhammad’s warning 


AO 


and then wanted to know how to order their affairs in the light of it, who 
would be the best person to counsel them if not Muhammad 
إن ال وايات الاسلامية لا تتحدث عن الصراعات الطبقية أو‎ 
الاعات لمادية في إسلام الصحابة الأوائل في العهد المکي› ولکنها على‎ 
أية حال تحدثت عن «سياسة تأليف القلوب» في العهد المدني» وهذا‎ 


خارج عن نطاق هذا الفصل . 


المعار ضة اللكية فيل الهجرة 


ت اسباب المعارضصة 


تتحدث الروايات الإسلامية عن بدايه تبلور المعارضة المكية ا 
الون بان النبي حي «لا ا aE‏ وم بر دوا 
عليه حتی دکر الهتهم وعاماء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأحمعوا 
خلافه وعداوته إلا من عصم الله بالا سلام» وهم قليل مستخفون». 
غير أن وات يذكر «أن محمدًا م يجاول یوما آن ماجم عبادة الأضنام في 
الكعبة» وإنما انصب هجومه على الأصنام القابعة في المعابد الا ر 
ا که وإن فتح مكة لم يغير سوى الميزات الثانو yT‏ 
e |‏ غامض إن ا ا 


Mono‏ عند أتباع ‏ حمد» ثم آل الإلحاح ب يشتد على وجود إله 
وأ-حك اشتداد النقد لعبادة 3 وهذا شه بما دک 


Muhammad al Mecca, pp. 134-135. e N 
E ا پد ی‎ 
. ۱۹۹ ابن سعد : : الطبقات م ١ء ه م ص‎ : 
. 1۳ ص‎ ٠۲ ابن الأثير : الكامل› م‎ 
) e ۲ أبو الفداء: ا ۴ء ج‎ - 
Op. Cit., p. 134. ab 
Op. Cit., p. 63. also N at Medina, Pp. 309. )۱۰۰( 


A٠ 


r‏ إن الوحدانية التجريدية التي كانت. إل بحد بعيد أساس قوة 
الإسلام على غزو القلوب واكتساب الأتباع لر تنشأً إلا تدرييًا. ويبدو 
هذا في نزوع النبي إلى الاعتراف بالآلهة ٠‏ ا ا ووا 
كان الفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد كانت بعض الصفات 
التشبيهية تجد سبيلها إلى هذا المفهوم» ٠ ٠."‏ 


) یرید وا ا إسقاط المفهوم aC‏ 
الأديان على وقائع اة اام ان النبي لم يكن يعرف بعاد دعوته 
وما يدعو إليه» فالنبي ية في نظر وات «م يكن سوى رجل ينذر» وأنه 
كان يجب تنبيهه على الحوانب السياسية لقراراته الدينية. . > | یکن يمن 
استمرار الفصل بين رسالة النبوة ووظيفة القائد السياسي في الظروف 
لار الها أي في مشل نظرة العرب لطا محدد صفات الفضل والكفاءة 
الضرورية للحكم. في إنسان كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة 
تكذما كلمة من الله أو حتى نبيه؟ وهكذا تكون الإشارة للآلهة بداية 
معارضة ا کا ان اسورة الکافرون) وإن بدت دينية صرفة فهي 
حث لمحمد على فتح مكةا"''. كيف تكون سورة الكافرون حث 
محمد على فتح مكة» والسورة e EE‏ 


الكن؟!. 

) إذا کان القران 1 محاول ا ا نة¿ فمادا نعني الآية: 
ب و رض ۶27 رق را ر ر 
۾ سے وم تعبدون عن دون ا اله حب جھنم ار کې 
ص 2 و A‏ 
لو کات هلولا اة ما وردوها ا خللدو لهم فیا 


وهم فيها لا عوك € [سورة الأنبياء : ۸ _ 0 وقول تعال : وات 
رش - ا 


دوي إلا هوا آهدا الت ڪر ١‏ وہ زڪر امن 
هم قرو AE i‏ هل في هذه الآيات تبوحی 
غامض: 9و ان جم مزر ا الگفرون هلا ل 


م 
م 


ية كي نا إن سا لن غا 2 الملا مهم أن ل وأصوروا 9 
الیگ ا “د € [سورة ص : ER‏ زقولة تعالى : #وما زس 


History of the Islamic Peoples, p. 37. ) )۱۰1( 
Muhammad at Mecca, p. 109. ) (1۰۲( 


AY 


فن E‏ نوی اله أ أ له E e‏ 
الأنبياء: .]٠١‏ ولا تخلو أي سورة مكية من ذكر وحدانية الله وإثباتها 
بالأدلة» وذكر ما تعرضت له الحركة الرسالية في سبیل هده الدعوة. 
ولقد كانت الفكرة الجوهرية للدعوة الإسلامية منذ البداية عقيدة 
التوحيد» وهي عقيدة م تنشاً وا دان العقيدة هي «تصور أساسي 
شامل للكون والياة والمصير؛ > فإن لم يكن النبي يعرف أبعاده وخصائصه 
ET‏ دعوته جاہا با الإنسان والعلم والتاريخ“ "' 8 


منذ البدء أصر النبي بلا es.‏ إله إلا 
اله»“ '' ولأجل أن يتخلى عن دعوته التوحيدية فقد ساومته قريش «يا 
ENE‏ ا 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك؛ ا ا ونت 
الاين و الآلهةء وسمهت الأحلام وفرقت الحماعة. . . فإن كنت 

E E ll GO e o 
مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء فنحن نسودك علينا. وإن كنت‎ 
رد ما ملاك عا وة كان هذا الذي رات را ا ا‎ 
فقال لهم رسول‎ O 

: ما یی ما تقولون› e eS‏ 
ا ۷ ترك وا لفت ا ج لکت او ڪا 


RT أن ينصفونك فقال الله : ا‎ TT 


e E e‏ ام کلم پا ملکتم ا مرب» رن 


.۱۸۰ ال «متاهج ا ص‎ e انظر‎ ۰ T7) 
e ™ a Ca ابن کثیر:‎ ۰ ٤( 
..۲٠۲ أبن سعد: الطبقات» م ۱ء ص‎ - 
a TET ابن هشام : سيرة النبي›‎ 
.TIV_ F0 ص‎ »١ ابن هشام : المصدر السابق» ج‎ )۱۰۵( 


AA 


لکم با العجمْ؟ فقال آبو جهل: ٠‏ إن هذه لكلمة مربحةء نعم وأبيك 

لنقولنها وعشر أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله . فأشمأزوا! ls‏ 
و سوا و ا ق م يشو لو ن : اصبر ر | عل ا هتک إن ھا شيءَ 
یراد» e‏ نهم قالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد» 


نترك حن وات تي لار EN NE UE‏ 
STEEN‏ 


ہی الرسول 5لا 0 بصورة > 8 یا عم و ۰ 


وا اک 


إن المعارضة ال اق حكومة في حركتها ئالتقالىك فو ففت 
«الآبائية» ''“ عائمًا أمام دخولهم في الدين الجديد. يضاف إلى ذلك 


النظرة التقليدية لمواصفات الزعيم : #وقالوأ لوا رل هذا اع ر 
الرس عى € [سورة الزخرف: yT .'')]٣١‏ ا 


ان هشام » المصدر السابق» ج 3 2ں ¥ 
E E‏ السابق» ج SEAT‏ 
- ابن الأثير: الکامل» ج ۲» ص .٠١‏ 
١ 2‏ ابن هشام: ال a‏ ) 
- تاريخ الطبري› المطبعة الحسينية» ج ۲» کو 90 ١‏ ا 
اين سيك التاسر: عيون الأثر› م 3 e‏ 
)٠٠۸(‏ ابن هشام: سيرة النبي» محقيق محمد حيي الدين» ج ١‏ ص ۲۷۸. 
این سید الناس ٠‏ عون الآئر م ١‏ ا هن ١۴١‏ 
ا الجوزي : الوفاء ۹۱ 
أبو الفداء: المختصر› مء ج ۲» ص .۱١‏ 
السلسلة الضعيفة للاألبانی .۹٠۹‏ 
)٠۹(‏ انظر: الأنعامء آية ۱٤۸‏ الأعراف ۲۸ء النحل ۴١‏ لقمان ٠۲١‏ سباً ٤۳‏ 
STA TSN i‏ 
)١٠١(‏ و«القريتين» هما: مكة والطائف . وعظيما القريتين هما: الوليد بن المغيرة «(مكة) 
فاط سساو 2 عمرو بن عمير «(الطائف». اش کر السيرة ة النبوية» ج ۴« 
ص .٥٤‏ 


A۹ 


E, E A ER‏ ى 
و a SS‏ 
رالاعا 1۸ء كما آن فرشا اسصحت مضین اها 
ا إلى هذا خوف المكيين من أن نجاح الدعوة الجديدة E‏ 
لارا عن ا و وجهم العرب لكة وأهلها: «وَقَالرا إن 
O EN‏ ر یکی لمر عر مایا شی اله کر 
LS‏ : ۷]. وهتاك بواعث ذاتية لمعارضة الدعوة 
E N N‏ 
Og o E‏ 
با جهل عن رأيه فيما سمعه من محمد؟ فقال أبو جهل: تنازعنا نحن و 
بنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا 
REN ae ECS‏ 
TT ET BE GT OE‏ 
و و و ا ا ی ا 
الجديدء إذ م يكن ما عداه من أسباب سوى عوامل جذب ا 
للمجتمع المكي معارضة الذدعوة الإ سلامية. ) 

إن الذي ججدر بنا أن نلاحظه في موضوع المعار هة ان ن اللا هم 
الذين جادلوا» وهم الد توجه لهم الخطاب القرآني بايات الوغندد 
والتهديد» كما أن كتب السيرة تتحدث عن هؤلاء اللا مع تغييب مطلق 
للمجتمع الكي› سوى تلك الشخصيات التي أمنت بالرسالة الإسلامية. 
وهذا يفرض حلة من التساؤلات. فهل خضعت مكة لحفنة من الرجال؟ 
وما دور اللجتمع الکي في الحكم؟ وما مدی ا التحالفات - سواء 


کانت تالفات بیوتات آم قبائل ل لسلطة ودورها داخل مکة؟ !! 
۲ الاضطهاد ) 

إن نة الاضطهاد لي 2 له الجحركة الإسلامية في مكة 
معروفة» لكن وات يرى «أن العنف الذي تعرض له المسلمون في مكة 


۲۸ هشام» الملصدر التاق ج | ص‎ ONY) 
.٠٤١١ ص‎ »١ ابن سيد الناس: المصدر:السابق» م‎ 


q 


CAT 


کان ناء وا يکن كما تضر ر العادر وين التكن ان بكرن 
انخفاض زاش مال أي بکر س ارک ف درهم ال س الاف درهم 
سببه الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به أبو جهل »ولیس شراء . 
٠‏ العبید كما «Probably mostly due to economic pressure zw jil JaJ‏ 
such as Abujahl threatened and not the purchase of slaves as is stated in‏ 
«“هS‏ «ط1. ويذكر : «وقد كان هذا الاضطهاد المحدود كافًا لتنشرط 
الإسلام الوليد. ولكنه ‏ يستظع رذ أي مومن عن ديه ١‏ ۰ 
هذا الاضطهاد حدودا افلماذا إدن الهجرة E N‏ بالدین؟! وا 
يذکر أن الهجرة إلى الحبشة حدثت يسيب «ظهور انقسام قوي a‏ 
الإسلام الناشئة“''“. ويذكر «يبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سياسته ونه م يكن 
يوافق على التوجّه السياسي المتزايد لاإسلام. ولا علل أهمية الدور 
السياسي لحمد بسبب نبوّته. e‏ أن خالدا اهتم بالنواحي الشباسية 
للرسالة لدفن خلافه مع محمد وعاد إلى مكة أو المدينة قبل السنة السابعة 


Hıs long residence i in Abyssina probably indicates that he الاه ية‎ 8 


` disagreed with .Muhammad’s policy and in particular with the 
increasingly political orientation of Islam and the insistance on 
) Muhammad’s political leadership in viture of his prophethood,. Had 1 


Khalid been interested in the political aspects he would surely have suk 


. whatever difference be had with Muhammad and returned to Mecca or E 


Medina long before A.H.7.»  . 


a‏ (اولقي السلمون من كلّار قريش وحلفائهم من 
العدات والأذى بلاءا عظيما. . ورزقهم الله من الصبر عل ذلك عظيمًاء 
۲ لیدخر لم ذلك في ا ویرفع e‏ في الج وقال ابن ٠‏ 


`. Muhamm rûd at ا‎ ,P 8 a e ID | 

Tid op. 119. E AO 

Tid; p5 ا‎ ۰ OND 
lT Sei ١ iD 


.٤١ الدرر: ص‎ (١ 


۹۱ 


اسح : «إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله. فوثبت كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين› فجعلوا يسوم ويعلبو م بالضرب والجوع 
والعطش ور فصا هة إا افد ا .ونك ان اسخى كدلك 
ان اتا ا ا کن ا ل 
ات د لم اا عر و دینهم؟! قال: 
نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر 
أن يستوي جالسّا من شدة العذاب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه 
ی و ی ك ل 
نعم. . حتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون له: ES‏ 
الله؟ فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهدها وول 
OI EOE‏ وإ ن سڪ و نل 
الان ر اطا وها ا دوا 


س 


وکان وول الله يمر بال ياسر وهم يعذبون فيقول : «صبرًا آل ياسر 
فإن موعدكم الجنةه""' '. ولقد كان المشركون يأتون ببلال (فيضعونه فٍ 
رمضاء مكةء ويلقون على صدره صخرة وهو يقول أحَد ا r‏ 
ولقد سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء: يا ستول الله ادعو لن 
قال له رسول الله: إن ون لقد كان الرجل ممن قبلكم يمشط 
بأمشاط الحديدِ ويشق SG‏ و هذا 


(۷) ابن ھٹا E E‏ 
() المصدر السابق» ص .۳٤١‏ 

4٣ ض‎ ٤۲ ابن القيم: زاد العاف ما ج‎ ٠ 

۱۱۹۲( ابن الأثير: الکامل» ج ۲» ص 1۷.. 


كنز العمال .۳۷۳١۸ ٠۳۷۳١١‏ ابن كثير في البداية والنهاية ۳/ ٠۹‏ دار 9 


e 

وفي ذا اضر آل تا ر قان میرک الجنة) حلية الأولياء لأ نعيم ٠ ٠٤١/١‏ 

| ) ATIF 
.0€ 2 TT e : حزم‎ ll 


۲ 


الأمر حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا حاف إلا الله 
والذئبَ على غنمه»"'"'. وعلى الرغم من حاية أي طالب للرسول َة إلا 
أن قد لحق به. فيومًا أحاط تة المشركون وهم ولون ان الذي 
رل کا وکا اا گن يقول من عيب آلهتهم ودينهم فقول رسول الله : 
«نعم آنا الذي أقول ذلك . فأخذ رجل ردائه فقام بو بکر 
| وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول E‏ 


وفي حديث عائشة TT‏ 
ای معیط› إن کانا لیأتیان بالفروث فیطرحانہا على باي» حتی أنهم ليأتون 
مض ما بطرحون من الافى فیطرحونه على بابي E‏ 

َة فيقول : E‏ 


لقد تحدث القرآن باستفاضة عن خماعة المستتهزئين" : ودا راو 


ان خوك ا هروا هدا الرى  ES‏ ا Ea e‏ 


7 ( 
ك 2 (وکانوا ذوي شرف وأسنان في قوم" . 


تاریخ الیعقوي: e‏ ص ۲۸. 
البخاري : کتات المناقب» باب علامات النبوةء الطبة الأميرية؛ چ ص 
TT‏ 
أبو داود: کتاب الجهاد باب الأسير يكره عل الكفر.. 
(۲) ابن عبد البر : المصدر السابق» ص ٠. .)١‏ 
ابن هشام : الصدر السابق» ص ."١١‏ 
۳ ابن کثیر : : السيرة النبويةء ج ۲ 2 
- ابن الأثير: الكامل» ج ۲ ص ٠.٩١‏ 
- دروزه : سيرة الرسول» ص ١‏ 8 ۰ 

٠-٤۹٠٠ ابن سعد في طبقاته. كنز العمال‎ ٠٠.٠ ٠ 
الستهزئون هم: أبو لهب وعقبة بن أي فیط واک ل الماص والاسره‎ CD 
بن أسد والأسود بن عبد يغوث والعاص بن وائل والوليد بن‎ ETS 

المغيرة. والحار بن الغيطة | 


حارت 


۹ ا ا ص‎ ٤ 


٤ 


e eT : این کٹ‎ )۱۲۶( 


۹۳ 


O TT‏ ر بر رك لا کن كصاڃب الوت 
اد تاد وشو مک م € [سورة القلم e‏ وقوله: #وأصبر عل م ا ولون 
وأهجرهم هجا ميلا € [سورة المزمل REE OR‏ 
بالمستضعفين فقد «قام أبو بكر بشراء بعضهم وعَتَقهم؛ ومنهم: عامر بن 
فهيرة وبلال بن راج وأم عبيس وزنيرة والنهدية وبنتها وجارية بني مؤمل . 
فقال له أبوه: يا بتي إني أراك تعتق رقابًا ضعافًا. فلو أعتقت رجالا جلدًا 
يمنعونك ويقومون دونك . فقال آبو بکر: ا ایت إن انما ارید ها ارا 
ا ل فته لاما من عط وأ O N N‏ 
gs a‏ المستبعد أن يكون هذا سببّا في انخفاض رأس 

مال ای بکر ۔ ولو سلمنا جدلا بمقولة «وات» في أن انخفاض ‏ زاسمال ان 
ES‏ الاقتصادي الذي كان يلوح به ابو جهل› > فإن 
ا لحصار الاقتصادي قد تم تطبيقه بالفعل على بني هاشم» كماتدذكر 
الروايات» وهذا الحصار قد فشل بسبب الاختلافات داخل الحبهة المكية» إذ 
أن هناك أطرافًا عديدة م تكن تساير مخططات الملا ا مكي» وبالتالي فلو تعرض 
أبو بكر للضغط الاقتصادي E E‏ فإن هناك أطرافا 
عديدة كانت ستقف إلى جانب أبي بكر» ولتطور الموقف بحيث يذكر 
في المصادر الإسلامية» لكن هذه الملصادر م تتحدث عن ذلك . 


الهحرة إلى الحبشة 

E ETD‏ بالدين فى ي رجب من العام الخامس 
لاو ات کرد فعل على الا ضطهاة اللي تن له الارن 
فى مكة. ومن المستبعد أن يكون الاضطهاد عدودا وإلا لا حدثت الهجرة 
ا ارف ا ل 0 اا و ف اق 
فيه من العافية كانه من الله وعمه أي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم 


(۱۲۰) ابن هشام: سنيرة التبي» تحقیق حمد نحي الدین» ج ۱ء ص ."٤١ ۳٤۰١‏ 
ابن عبد البر» ص .٤۸ - ٤١‏ 
د جوامع السيرة› ص :.0٩‏ 
ا زاد المعادء م ١ء‏ ج ۲» ص .٤٤‏ 

TEN ابن القيم: زاد المعادء م‎ .۲۲١ »۲ تاريخ الطبري› المطبعة الحسيثية‎ )١۲١( 
..۷٦ الکامل» ج ۲» ص‎ e ٤٤ ص‎ 


٤ 


ا ا ا «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد. . وهي أرض صدق حتى بجعل الله لكم خرجًا ما أنتم 
فیه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة 
خافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم»"""" . كما أن سورة النحل تعزو الهجرة 
ل E‏ 


ت 


ti‏ ص س کے رج ۰ م 
الحركة الإسلامية: والذین هاجکروا فی a‏ انتم ی لد 
ا 9 آک 1 ص 


ا خر آللیخرة آ کی کو کائوا يغلو ن € [سورة النحل: .]٤١‏ 


و بن سير E‏ 
الخلافات داخل الحركة الإإسلامية؟ ولاذا يعود 8 
لمهاجرين؟ إن «خالد بن سعيد» كان من أوائل المسلمين» وعْدَ في بعض 
i a‏ عاد مع غيره من المهاجرين في العام السابع 
الهجري› حينما بعث رسول الله ية عمرًا بن أمية الضمري إلى النجاشي 
داعيًا إياه لاإسلام وطالبًا منه أن يرسل له من بقي عنده من 
ال ا لقد تول خالد ا إدارية في عهد النبي َي وخليفته 
آي بکر اکان من تاب رسول ان e‏ ی 


: ابن کثیر‎ .۳٤۳ ص‎ »١ ابن هشام: سيرة النبي› کي ي > ج‎ )٠۲۷( 
والمعنى انظر: ابن‎ .٤ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد ج ۲ ص‎ 
وابن‎ an وابن حزم : جوامع‎ .۲۰٤ ۰ ۲ سعد» م ۱» ص‎ 
.0* عبد البر : الدرر» ص‎ 

(#) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية من السابقين الأولين قيل كان رابعًا 
ls‏ . خرج إلى أرض الحبشة مهاجرًا. وکان من کتاب رسول الله . . فدم مع 
جعفر بن أب طالب من الحبشة وشهد عمرة القضية وما بعدها: استعمله النبي 
ية على صدقات مذحج . وأمره أبو بكر على مشارق الشام في حروب الردة. 
وقيل استشهد يوم أجنادين. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 
الطبعة الأولى» ج ١ء A O‏ 

)1۲۸( | بن هشام: سيرة النبي» ج ۱ » ص ۲۷۲ - ۲۷۳. 

.1* الكامل › »> < ا ص‎ E 
) ..٤٨*1 ابن حجر : الإصابةء ج اء ضضض‎ - 

(۱۲۹) ابن سعد : الطقات › م ۱ ص ۲۰۷ 2 ۲۹۸. 

(۱۳۰) ابن حرم : جوامم السيرة› ص .۲٦١‏ 
- ابن القيم: زاد المعادء م ١ء‏ ج ١‏ ص ۲۹. 


4۵ 


على أن خلافات قد نشبت بين أفراد الحركة الإسلامية. ولا تشير هذه 
المصادر إلى خلافاتخالد بن سعيد مع التبي 5 كما ادعى وات . وعلى 
الرغم من خروج المسلمين إلى أرض الحبشة إلا «أن قريشا قد بعثت بغثت إلى 
النجاشي تطلب أن يردهم عليهم»""' وذلك خشيتها من أن يؤثر وجود 
السلمین ہا على العلاقات ا ارات ار ا 
ا کن ا "“. وتعزو رواية أم سلمة السبب إلى «فلما 
رأت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمنّا غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاشى فينا ليخرجنا من بلاده , E E‏ 


٤‏ - الغرانيق 

يذكر رواة السيرة أن المهاجرين عادوا E‏ 
الخامس للدعوة»› وذلك «لسماعهم جر کادیا بإاساام فریش» 0 وکان 
يذكر بروكلمان: «ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته 
٠‏ الكعبة الثلاث ا یعتبرونین بتات اله n‏ 
e U‏ ثم ما لبث آن أنکره وتبرأ منه في اليوم نای( . 


وأما وات فهو كعادته في تصيد الشاذ والضعيف من الأخبارء فقد 
أفسح لھا تسع صمحات لاثبات صحه ةه الواقعة فذکر : تلا حمد الآيات 


ا په باعتيارم e E‏ أن الف 


(۱۳۷) ابن کثیر: السيرة النبويةء as‏ ن 
| ابن القيمء م ۱ء ج ۲ء ص ٤۴ء ٠‏ 
)١۳۲(‏ تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية»ء ج ۲» ص .۲۲١‏ 
ابن خلدون: العبر» ج ۲» ص .۷٠۹‏ 
ابن سيد الناس: عيون الأثر» م ١ء‏ ص .٠١١‏ 
(۱۳۳) ابن کثیر» ج ۲› ص ۱۷. 
)۱۳٤(‏ ابن الأثير: الکامل» ج ۲ ص ۷۷. رم ۹ 
History of the Islamic e p. 14. (1۳0)‏ 


۹٦ 


الا الشيطانية ليست جزءَا من القر انال غل اتی . وإن عبادة 
Se Ea‏ ولقد كان 
نوجد عمد غامتا ولا شك أنه يعد اللات والعرى وسا كانات منمارة 
أقل من الله » كما اعترفت اليهودية والمسيحية بوجود ملائكة» ويتحدث ‏ ' 


ا القران في کک e‏ المكية کک رلهذا 2 یر المستبعد. 


last Ibn Abi Kabsha has 0 of : على ا افعه قائ‎ ll 


our Goddesses»: 1‏ کما أن حمدا عانی من إغراء ال طویاد ۱ : 


يعتبر الواقدي أول من روج لهذه الفرية أخذها م ابن e‏ 


| رای رسول الله من قومه ا‎ Ea رالطبري‎ a 


الله قومه» ودنا a e‏ 


الأندية حول a‏ ادا هوی حتی إذا بلغ اق ي 


٠‏ الست والمرى وسو َة الأطرى 4 [سورة الج : ۹ ألقى ا 
كلمتين على لسانه (تلك الغرانيق ق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فتكلم 
رسول. اله و ہما. . ٹم مضى فقراً السورة كلها. وسجد و 


جيعا. فرضوا با تکام په رسول الله ۽ وقالوا قد عرفنا أن الله يجيي 


یمیت ت ویخلق و ویرزق؛ ولکن هده کک عنده» 2 إدا E‏ ) 


ا الت فلما 4 تاه فقال: ما ا ا ك فقا 


رسول الله قلت على الله ما ٤‏ و حزنا شدیداء وخاف E‏ 


e‏ کک فأوحی إليه لن ڪادوا کک عن الیئ أوسا إل قر 


2 ر ترا 4 ا کک 


٤‏ عبرم وا لأغتدوك یاد ولوا أن تك فد کت ى إن 


ce 2‏ 2 3 ر ا رر 


ا کید إذا دشک د عب ألْحَرة الممَاتٍِ م E‏ بد الك علقنا. 2 


۱۳۷( 
۰ [vo 


e Muhatiiad at Mecca, pp. 103- 108. e TE OD 
٠ء ا عيوڻ لائر‎ es الطبقات : ل ا‎ e 2 


۷ ص ۷ ابن الاير :. الكامل» ee‏ ص ۷۷ تاریخ الطبري: ا 
E‏ ا INS‏ ا 


۰ e 


ويذكر البيهقي أن (الشيطان هو الذي ألقى تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى» وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته) . ا 
| ا ةه البر عودة المهاجرين لسماعهم خبرًا کاذیا» وم يو ضح ما هو 
- هذا الخبر؟ ولكن المحقق لكتابه ذكر قصة الغرانيق O E‏ 
وكذلك ابن حزم فعل ما فعله ابن عبد البر“. ا 
«وذكروا قصة الغرانيق وقد ا ا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعها ' “. ولم یرو ابن إسحق وابن 
هشام هذه الواقعة إطلاقاء ومهما یکن من أمر فالواقدي هو أصلها. إن 
ما يدعو للتساؤل هو كيف أمكن تمرير هذه الواقعة مع علم رواتها 
بعصمة الرسل؟ وكيف يمكن أن ينطق النبي BEE‏ 
الا الى و قول عا بعص الأقاويل لذا مه لين شم 
لطا مه لون فا یک من اَم عه حجن O‏ $ 
كيف ينطق الرسول ب هذه العبارات وهو وما يلق ن اهو ات هو لا 


ور 


وک وى ¶ [سورة النجم: E CE‏ 


N‏ ا «إن هذه 
الرواية التي وردت عند الواقدي والطبري لا سند لها من الحقيقة؛ وال 
كل عمل من أعمال رسول الله مناقض لئل هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك 

أن الواقدي معروف بسرد اللإسرائيليات والخرافات» وكذك الطبري 
معروف بالجمع الكشيرء > وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
اا e‏ 1 
للقصة› رغم أن ابن ! سخق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري 
بنحو مائة وسين سنه. 0 البخاري فقد كان معاصرًا للواقدي› 
والواقدي معروف عند المحدتين بأنه 2 الأحاديث وغير ثقة») e‏ 


۳۸ دلائ النبوة: م ۲» ص ٥٩‏ - 

.٦1 الدرر: الهامش» ص‎ )١۳۹( 

.1١ جوامع السيرة» ص‎ )٠٤١( 

0 السيرة النبوية: تحقيق مصطفى عبد الواحد»ء م »> ص‎ )١٤١( 


(14۲( عن هامش تاریخ الشعوب الإسلامية «المعرب» ص . 
The 10 Qur’ an, P. 1016.‏ 


۹۸ 


ولقد جرح بعض نقاد الحديث الواقدي «واتهموه بالتساهل أحياتا 
GCs‏ حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: 
«الواقدي يركب الأسانيد» . وقال يحيى بن معين: «أغرب الواقدي على 
رول اله عكر الف مخدا وتالرا إنه: يجمع الأسانيد الختلفة 
و جيءَ بالمتن yT‏ ويذكر ابن سيد الناس: «والذي ذهب إليه 
كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق» وما لا حكم فيه من أخبار ‏ 
الغازي» وما حجري مجرى دل وآنه یقبل فیها ما لا قبل کک 
والحرام لعدم تعلق الأحکام با als‏ الأعتبار ان 
يرد إلى ما يتعلق به » إلا أن يثبت بسند لا مطعن فيه بوجهء ولا سیل 
إل ذلك فرج ا e‏ | | 
e E‏ 
خلاصته» فبعد أن أورد الواقعة رد عليها: «فأعلم أكر مك الله أن لنا فی 
الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهما في توهين أصله والثاني ‏ 
ا أما الأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث م يخرّجه أحد من 
آهل الصححة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل . وإأنما أولع به وېمثله 
الممسرون والمؤرخون الولعون بکل غریب التلقفون من الصحف كل . 
صحيح وسقيم. . لقد ابتلي الاس ى ببعض آهل الأهواء والتفسير وتعلق 
بذلك ر ت و ا رواياته» وانقطاع إسناده». 
واختلاف کلماته فان ول اه كان في الصلاة. وآخر يقول قالها في 
ادى و ع واخر يقول قالها وقد أصابته سنة. 


وآاخر يقول بل حدث بها نفسه فسها. وآخر يقول إن الشيطان قالها على ٠‏ 


لباه الا و ر ق ل ي 
الممسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب. و 
الطرق عنهم فيها ضعيفة» والمرفوع فيها حديث شعبة عن أبي بشر بن 
EG E E E‏ 

ييو كان بمكة وذكر القصة. ال او کو ال ار ادت اي 


يروى عن النبي بإسناد متصل جوز ذکره إلا هذا. ولم ا 


)٠٤١(‏ صبحي الصالح : علوم الود و ل 
ET‏ الناس» م »١‏ ص .٠١۸‏ 


۹۹ 


) E ا وغیره يرسله عن سعيد بن | جبیر»‎ ll 
عن أبي صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف من طريق‎ 
جوز ذکره سوی هذا» وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه.‎ 
هذا توهينه من جهة النقل› فأما من جهة المعنى فقد فامت الحجة؛‎ 
وأحعت الأمة على عصمته ب ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة . أما من تمنيه‎ 
أن بنزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو أن يتسور عليه‎ 
الشبطان» ويشبه عليه القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» فذلك کله‎ 
ووجه ٿان هو استحالة‎ . Sl aa متنع في حقه ميو‎ 
هذه القصة نظرّا وعرفاء وذلك أن هذا لکلام لو روي لکان بعد الالتام»‎ 
متناقض الأقسام» متزج الماح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» وما كان‎ 
اللبى ومن بحضرته من صناديد المشركين ممن بخفى عليه ذلك. ووجه ثالث‎ 
أنه قد علم من عادة المنافقين والمشركين وضعفة القلوب نفورهم لاول‎ 
وهلة» وتخليط العدو على النبي لأقل فتنة» وتعييرهم السلمين والشماتة‎ 
م . . . ولو كان ذلك لوجدت بها قريش على المسلمين الصولةء ولأّقامت‎ e 
بها اليهود عليهم الحجة. والوجه الرابع ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها‎ 
EEE نزلت ون ڪادوا ليفتنوتك عن الَذِى اا إللت‎ 
VY : واولا ان بنك لقد كدت ڪن إلهن سنا قيا [سورة الإسراء‎ 
وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي أوردوه» لأن الله تعالى ذكر إن‎ .]٤ 
ِ کادوا لیفتنونه حتی يفترې» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم فمضمون‎ 
هذا ومفهومه أن الله تعالی عصمه من أن يفتري وثبته حتی ل يركن‎ 
وآنه قال‎ ٠ إليهم . . فکيف يروون أنه زاد في الركون والافتراء مدح الهتهم‎ 
.. ية : «افتریت على الله وقلت ما لم يقل“‎ 


ويرى هيكل : «أن مسألة الغرانيق لا صلة لها البتة بعودة المهاجرين ‏ 

من الحبشة› وإنما عادوا سسب إسلام عمر ونصره اللإسلام» فاضطرت 

ا ا TT‏ 
8 مغيتها ٠‏ 


.٠۲- ۱۲٤ الشفا بتعريف حقوق المصطفی» م ۱ ج ۰۲ ص‎ )٠٤١( ٠ 
.۱٦٤ ۱٦۹۰ انظر حياة حمد» ص‎ )۱٤١( 


Ye 


وخلاصة القول فى شان الغرانيق ل وجك م ص ا 
تعارض غکمات ا وبيناته الواضحة. وإذا ظن بعض الناس وجود 
ذلك فلابد أن تكون السنة غير صحيحة»ء أو يكون فهمتا لها غير 
صحیح › او يکو التعارض وميا لا حقَيقيًا. ومعنی هذا أن تفهم السنَّة | 
في ضوء القرآن. ولھذا کان حدیث الغرانيق مردودا بلا ريب لأنه مناف 
للقرآن »۷ . ومهما يكن من أمر فإن .ما دف إليه. وات وبروکلمان هو . 
الك في ال؛ وفي عقيدة اا ومشل هذه e‏ ) 
ا 


مقاطعة . بني هاشم 


ا 
الازدياد. لا سيما أن هذه الجماعة قد وجدت في الحبشة ملاذًا تأوي إليهء 
وکان هذا مثار سخط الملا اللكي E.‏ ن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها 
إلا بتصفية زعيمهاء فقد تفاوض الملا اللكي مع أبي طالب لتسليمهم النبي 
لقتله على أن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغيرة ة أنهد فتى في قريش» فلما 
رأى الملا إصرار أي طالب على رفضه تسليم النبي لهم > بل وزیادة حایته 
له» واستمرار الدعوة» واشتداد ساعدها بحماية الننجاشي للفارين المسلمين»› ) 
وما تشكله هذه الحماية من خطورة على مكة» فقد أجمع اللا الكي على أن 
يكتبوا فيما بينهم كتابا يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة حتى يسلموهم 
رسول الله لا e E a‏ 


(۷) القرضاوي : : کیف نتعامل مع السنة النبويةء الین العالي للفكر الإسلايء طط 
فض ۳ eT‏ إل أهمية بحث محمد الصادق عرجون «قصة 
الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة في كتابه (محمد رسول الله) ج ۲ \oo T°;‏ 
ولم أستطع العثور على الكتاب المشار إليه فوجب التنبيه. ) 

)۱٤۸(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق محمد خيي الدين» ج ۱» ص ۲۷۹ وص 
V1 - ENS‏ 

) - ابن القيم e a‏ 
- ابن سيد الناس: عيون الأثر» م ١ء‏ ص ٠١١‏ 0 
البيهقي : : الدلائلء ج ۲» ص N ۸٠‏ 
السيرة النبوية: : تحقيق مصطفى عبد الواحد» ج ۲ ص ٤٣‏ 6 


1۰1 


E DRG‏ إل : و ودخلوا معه في 
ی ا ا 4۹ 

ر و اسار کی کی حا ا القاطعة فيذكر 
أنه «إذا جاز لنا تقديم ملاحظة حول الدوافع التي أدت إلى توقف 
للاىك فقا رل اجه ادر كرا رور أ اال 
Ms E SE‏ القوية التي كانت تحاول القيام بمراقبة 
التجارة لكا و خان كا ان لقره ١‏ ولا ياو قرول ان 
تفكير المكيين وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة. والمعروف أن بعض الأفراد 
قد سعوا ا ورفض الظلم لانہاء الاخ ل سا وان 
الأرضة قد أكلت صحيفة المقاطعة» التي أودعوها جوف البيت 2 
وهؤلاء الأفراد هم هشام بن عمرو ومعم بن عدي وزمعة بن السود 


7 î 


وأبو البختري ابن هشام وزهير بن أميةا 
دعوة الثقفيين لاسلا 
ى العام العاشر للدعوة حدنت وفاة خدعة وأ طالب»› فمقد 
u‏ لسلا الب الذي دشد من ازرة : افخرج ای الطائف 
داعا EET‏ اة ه من قبيلة نشيف 0 ويیعلق وات نان 


«الأشخاص الذين ا اوه ون ل 
قبيلة عمر بن عمير النتمية ای الأحلاف» فكانوا بذلك من أنصار قریش 


.۷۲٤ ابن خلدون: العیر» م ۲» ص‎ )۱٤۹( 

أبو الفداء: المختصر» م ١ء‏ ج ١ء‏ ص .٠۸‏ 
الملسعودي: مروج الذهب» ج > ص ٥۰ ٤٦‏ 
ابن الأثير : الکامل» ج ۲» ص ٠.۸۷‏ 

ابن عبد البر: الدرر» ص °۷. ) 

ابن سعد: الطبقات» م >١‏ ص ۸ ا ۳ 


Muhammad at Mecca, p.122. Non) 


۸۹ i ابن هشام : سيرة النبيء‎ )٠١۱( 
) - °٩۹ الدرر» ص‎ e 

این کیر كثير : السيرة النبوية› یق مصطقی عبد اواحده ج ۲. ص٦٤‏ 
(۱) ابن کلیر. ا | 


۲ 


. ة خزوم لال3‎ e 


لقد ظل النبي يله راا دا و اتف 
الج : : «يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله لله تفلحواء وتملکوا ہا العرب»› 
وتذل لكم العجمْء وإذا آمنتم کنتم ملوکا في اة , ا قك نه 
ان مرداً «لا إله إلا ارلّه) هو في الأساس أداة تحریر للناس أفرادًا وحاعات. ‏ 
NaS SSE E‏ 
وهو تحويل الناس من عبودية «الأفراد» إلى عبودية «الواحد القهار». إن 
إسلوب النبي بي لا يمكن أن يكون قاثمًا على المساومة والترضية لقبيلة ‏ 
على حساب غيرها من القبائل الأخرى»› إد کیف تنتشر دعوته› وهي دعوة 
عالمية» ومن أبرز دعاواها الدعوة إلى انصهار القبائل والأجناس في أمة 
واحدة على أساس عقائدي؟ . إن ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف ‏ 
تت لا درا صرفاء اد أن هذا 
مرحلة جديدة في الخروج بالدعوة إلى طور: و زر فوما ما ا 2 
) ر € [سورة السجلة E‏ دعوة عر العرت. 


انصرف النبى به من الطائف قافلاً إلى مكة بعد أن رفض التقفيرن 
الاستماع إليه» بل وتعدوا عليه بالضرب. ولقد نزل بنخلة «فجاء جن 
بين ۵( صرف e E‏ 


< 
سے م e‏ ء e‏ 2 


Op. Cit., p. 139. ) | _ (۳(‏ ` 
)۱٤(‏ ابن سعد: الطبقات»› م ۱» ص E Es ۲٠١‏ 
TV1 /o0 Tt‏ .ممع الزوائد ۰۲۱/۱١‏ ۲۲ .كنز العمال ٠٠٥١۳۸‏ 
١‏ المعجم الكبير للطبري ۸/٥‏ طبعة العراق. سنن الدارقطني 
٠/۳‏ .دلائل النبوة للبيهقي ٠١ /٠‏ موارد الظمآن للهيشمي ١۹۸۲‏ تفسیر ابن 
کر 0/۸ .فط الت 
ا اللعقيلي ٠٦/١‏ 1۰ .السنن الكبيرة للبيهقي ۷/١‏ 
تفسير القرطبي .۲۳٠/۲١‏ الترمذي: كتاب التفسير. ‏ 
( 5 این س الطبقات› م ۱» ص ۲۱۱ .۲٠۲‏ 
ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد حيبي الدین» ج ۲» ص ۲۸ .۳١‏ 


۳ 


ڪا انز من بعد موس مُصَيا ما بين ديه هیۍ إلى الح و عر 
مسقي € [سو. رة الأحقاف : .]۳١-۲۹‏ لكن وات اعتبر قصة الجن أو «تجربة 
خمد في لله تعتبر بداية مرحلة في حرمانه النْقة با لمجتمع الاإنساني «The‏ 
experience of Muhammad at Nakhalah on his return from at Ta’if When he‏ 
received comfort in his mood of depression, might be taken as a marking‏ 


İÛ| stage in his weaning from reliance on human. compari rionship» ® 


وات يعني أن النبي بيا بعد أن فشل في اجتذاب الا لدعوته انصرف 
إلى «الحن» فغدا الثقة في e‏ والمعروف أن ارتو عليه السلام 
قد بعث «للأح ول ا إذا كان الرسول 
عليه السلا ٠‏ قد فقد الثقة في الإنس» فلمافا ل يسغجب يريل الذي 
ا خادثة عارضًا عليه أن يطبق الأخشبين على قومه» فرفض 
رسول الله ذلث وقال: «إني لأرجو أن يخرج اله من أصلايیم من يعيد ال 


ولا يشرك به“ e‏ 


. بعد عردته عليه السلام من الطاتف دخل إلى مكة في جوار الطمم 
اتن غق لكو و كك نى هد eT‏ ا 
الإسراء والمعراجء الذي شبهه بروكلمان «بتهجد العراف» E‏ 
الواقعة لا تعدو أن تکون «(أوهامًا وهلوسة». وهذا لیس بغريب فقد ذكرنا 
أن بروكلمان جرد نبوة النبى َة من صبغتها الدينية » واعتبرها ادعاءَ ليس 
إلا الروت اة عت عن اما الاش الملسجد 


Muhammad at Mecca, p.137. (107)‏ ` 
(۱۵۷) ابن سعد: المصدر السابق» م ۱»> ص .٠۹۱‏ 
E‏ عيون الأثرء ۴ ۱» ص ۱۱۱. 
(۱۸) ابن کد ر: السيرة النبوية a SE‏ ۲ ص ۱١۲‏ - 
„or‏ 
مسلم: الجهاد والسيرء E‏ الى e‏ الش ركن والمنافقين . 
البخاري: کتاب بدء الخلق . باب إذا قال أحدكم e‏ 


)٠١۹( )‏ المصدر تقسه» و 
es A ) EE 4 (0)‏ 


History of the Islamic Peoples, p. 20. ) (171) 


اا قفي و تم قرفو ال الا خت فر و ا اة 
وأثبتت المصادر أن الرسول عليه السلام كان في كامل وع" '“. 


۷ حاولة اغتیال الرسول ا 


قبل إن اجر الرسول لل إل المدينة» E‏ بع آهل المدينة 
بيعتي العقبة الأول والثانية. ولقد تشكك وات في حضور العباس 
LOIN ARE CE Ly O‏ 
العا .كف إن تى جي الرزات الإا غل صد 
الواقعة بينما يرفضها وات بحجة تأثير الدعاية العباسية“' '. ثم لاذا لا 
حت رات ع االات لای ای هن الان ان نکن وز 
العباس للعقبة قد جاء لاعتبارات التقاليد العربية في الدفاع عن أفراد 
الا يماما كما فعل أبو طالب - وهو مشرك - في حايته للنبي ڪيا . 
ومن المعقول أن يكون العباس قد حل في مكان أبي طالب عقب وفاته» 


.١١١ ٩۹۳ انظر سورة الإسراء. ابن كثير: السيرة النبوية» ج ۲» ص‎ )٠۲( 
.9۷ ج ۲» ص‎ »١ ابن القيم : راد المعادء م‎ - 
Na کک محقيق محمد حيي الدين؛ کک‎ 
e ك بيعة العقبة الأزلى وهي عة التساي‎ 
يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم‎ 
(مصعب بن عمير» ليعلمهم أمور دينهم. ففشا الإسلام في المدينة وأقبل بهم‎ 


. التالي فبايعوا النبي َة بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب‎ E CA 
بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعوا منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إليهم‎ 
. هو وأصحابه»‎ 


- انظر ابن خلدون: العبر» م ۲۲» ص ۷۲۸ .۷۳١‏ 
ابن الجوزي : الوفاء بأحوال المصطفیء ح ۱ء ص ۲۱۷ ۲۲۷. ) 
Muhammad at Mecca, p. 147. a OD‏ 
)۱۹٤(‏ ابن سعد: الطبقات» م ۱» ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 
البيهقي : الدلائل» ج ۲> ص e .۱۸١‏ 
- ابن هشام: المصدر السابق» ص ٠١ - ٤۹‏ ابن كثير: المصدر السابق» ص 
۷ 


۰0 


إذ ليس من المتصور أن يدافع أبو لهب عن النبي بيو ويحميه» إذ إن 
مواقف أي لهب جاءت دومًا ضد الهاشميين» وموالية للملا الملكي› 
ويکفي أن قرأ سورة «المسد» لادراك عداوة أي لهب للنبي ييا . ثم إن 
الدعاية العباسية - وهي همها أن تكون سمعة من تنتسب إليه دعوتها 
حسىنة ل تحاول إثبات أن العباس كان مسلماء فلو تدخلت هذه الدعاية 

فى الرواية الإسلامية لأمكنها إثبات ذلك ولكن الرواية الإسلامية تذكر ‏ 
ا النبي بي للعقبة (اومعه العباس عمه» وهو مشرك› إلا أنه ا حب 
E‏ إن وات يريد التشكيك في الروايات 
الإسلامية ليس إلاء e‏ 


يستبعد وات عاولة اغتيال النبي بيو التي تعرض لها قبل هجرته 
إلى المدينة». والتى تبلورت فى دار الندوةء يذكر وات: اليس هناك شك 
في أن هذا الاجتماع قد عقد. وأن الحاضرين أدركوا أن محمدًا هيى 
ا Ea‏ 
ES‏ لان الاتقاق غل ذلك لن 
يكون بالاجتماعء _ كما تؤكده المصادر - ولربما كان ٠‏ قرب وقوع الخطر ھ 


يحول فا هھ E‏ ا المصادر © a‏ 


ااهل ربل خمد E OT‏ 
کان ہدد ا وأتماعه» فلق ات اا كثيرة علل قصة الهجرة› 
حتی أن املصادر الأول نمسها 1 هن الإأضافات› ولا E PEE,‏ أن 
يكون محمد قد رجم في مكة بعد TS‏ 


إذا كان وات يؤكد على أن الاجتماع قد عقد» فلماذا عقد هذا 
الاجتماع؟ ثم لاذا يستبعد وات مشروع الاغتيال» بحجة أن ذلك لا يتم 
في اجتماع؟ فک بكون مشروع الاغتيال إذا كانت النية قد انعقدت 
عليه؟ ألا يتم ذلك ا الملا المكى للتشاور كما E‏ ولد 
ینکر بک ألزيت كفروا لرك ر يقعلوك او رجو وینکرود وی آنه واه 
حار حر لري € [سورة الأنغال: . وإدا کان وات يعترف أن هتاك 


.۲۳ أبو الفداء: المختصر› م ۱ء ج ۲» ص‎ )٠۵( 
) ۷۳۱ ابن خلدون: العبر» ج ۲» ص‎ - ۰ 
Muhammad at Mecca, p.150. ) (0D 


طا کان لد عدا واتاعه فما هو هدا اط ولادا لا یکن الط 
هو محاولة الاغتيال؟. وکیف یفترض وات احتمال رجم محمد بدون دلیل 
غير دلیل الهوی؟ . 

لقد ذكرت كت السيرة حخوف الکن - لا سيما القيادة - من هجرة 
الرسول ية إلى المدينةء لأا استكون دار منعة)" ''. ولا يستبعد أن 
يعود إليهم غازيًا «وما نأمنه من الوثوب Wele‏ وإذا کان وات يتفق 
معنا على انعقاد الاجتماع» فإن وقائع الاجتماع دارت حول ما يفعلونه 
إزاء النبي ية بعد خروج أصحابه إلى المدينة. وكانت هناك ثلاثة 
احتفالات: إما إبقائه في مكة» أو نفيه عنهاء أو أن تشترك القبائل في 
قتله» بحيث لا يستطيع بنو عبد مناف الثأر له. واستقر الرأي ا 
ل ا ا ق ی و ا 
سيشكل عامل تمديد لاستقرارها ومن غير المستبعد أن يعود إليهم غازيًا. 


خالاصة 

إن عحصلة النتيجة أ لتي نخرج بها بعد سردنا لرؤية وات 
وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة Si‏ العهد الکن ل ف أن هذه 
الرؤية جردت هذا العهد من أهم ميزاته» وهو الدعوة إلى وحدانية الله. 
وجردت الت َو من وظفته الاساة المله فی نبوته» وشککت هذه 
الرؤية في حياة النبي اة الأول وهي المدى الزمني المتد بین ولادته 
YT‏ وم تنج ج آي rg‏ 
a‏ ا وحده هو ما جابه الوقائع» بل إن بعض و قد 
جرى استبعادها ونفيها» وعلى اسوا الفروض التشكيك فيها. 

إن خلاصة هذه الرؤية بإجاز هى: أن النبى ليس نبيّاء إذ أن النبوة 
(۹۷ ۱ ) ابن سعد: الطبقات م ١‏ ص ۴۲۷. 

٤ .٠١ جوامع السيرة» ص‎ 0 
.۰ ا‎ ip i ١ 


۷۳۷ ف ص‎ iT 
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من إداعه» لأنه كان من مثقفي عصره في نظر وات وأن الوحي انبثق 
من لاشعوره» أو هو مجرد أوهام وتخيلات» وأن الرسول بيو م يكن 

يعرف أبعاد دعوتهء وأن الوحدانية التجريدية جاءت متأخرة بعد فشل 
المساوسات مع الكيين› ون الدعوة الإسلامية دعوة إقليمية خاصة 

ول عالميةء وان ما تعرضس له المسلمون من اضطهاد كما 
) رت المصادر مبالغ فيه ٤‏ وأن انشقاقًا قد حدث داخل الحركة الإأسلامية 
تسبب في الهجرة إلى الحبشةء وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد 
عودته م الطائف» وأن الرسول لا يتعرض للاغتيال حينما أراد 
الهجرة إلى المدينة. . . هذه جرد نماذج لهذه الرؤية» فماذا يتبقى للعهد 
الكي - من قيمة mM E‏ ودعائمه؟!. 


الفصل (لثالك 
معالم دولة المدينة 


المبحث الأول 
تأسیس دوله الدذينة 


حين قدوم النبي عليه السلام إلى المدينة «يثرب» بدأ في تأسيس 
الدولةء فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الإشعاع الديني والسياسي 
والشقافي والاجتماعي. ثم شرع النبي عليه السلام في المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ إذ أن للمؤاخاة أهميتها فى إحداث الاستقرار فى 
بنية الدولة. وما لا شك فيه أن التماسك الاجتماعي بين أفراد اللجتمع 
يعتبر من مقومات نجاح الدولة وازدهارها. ثم إن النبي بي كتب بين 
المهاجرين والأتصار کتابًا وادع فيه اليهودء وهو يعرف حدينًا بدستور 

دولة الدينة. 


٠ المؤاخاة بين الهاجرين والأنصار‎ - ١ ٠ 


٠‏ يذكر وات في حديثه عن المعارضة التي لقيتها سيا ابي اة في 
لمدينة: «كان هناك طبعًَا مواضيع أخرى لنشوء الأزمة في المدينة لا سيما ٠.‏ : 


المشاكل التي نشأت بين المهاجرين والأنصارء وبين الأوس والخزرج. 
ولكن المصادر تمدنا بالقليل من المعلومات ذا الصدد في الفترة التي 


-_ Alt °. i1 


عاش فيها حمذ» وکانت لا تظهر في بعض ألا حیان بهف سنوات STS‏ 
عديدة». و لدیل على و وجود الخلافات بين ن الاجر ين 0 8 LL‏ 


2 TT 191. : 4 (0 


۰۹ 


یستشهد بأنه « يظهر الصداقة لكعب بن مالك من المهاجرين سوىِ 
E‏ والزنتشر ا «Of the Emigrants only Talhah and Az zubayr‏ 
Pushowed friendship to Ka‘ab ibn Malik‏ 


ON E a‏ ا ري e‏ ف الا ات 
بموقف› وهو أن كعبًا كان أحد الثلاثة TT‏ 


عذر يبرر تخلفهم› > فأمر رسول الله کیا بمقاطعتهم حتى تاب الله عليهم : 


(¥) کكعب ek‏ فا کعب :الأنضاري انلم شهد العقبة وبايع وتخلف عن 
a TT‏ وكإان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان 
شاعرًا. توفي بالشام في خلافه معاوية , تن ای سيان 
انظر ابن حجر : lo‏ ص ۰۲". 
(+#) طلحة بن عبيد الله بن تمان این | اللمانية أو العشرة الذين سبقوا إلى 
u‏ کک اواب قیھا لاء حستا ووقی النبي ل بنفبه e‏ 


په ال ا مس .ص 


!ع 


ت زک ات ہی لی اا چ م الهجرة 
ر ابن حجر e‏ کک کک TTL‏ 
بث عبد الطلت . ae EE e‏ ا 
##الشتوری . أسلم وله اثنتا عشرة سنة وهاجر الهجرتين . . قاتل علي في موفعهة 
A N GT‏ 
کک 2 السابى؛ ج 0 ن 85 O.‏ ر 
Muhammad at Medina, Pp. 191. 2% CR O)‏ 
7 :کب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن ن اربع العمري من تي عمرو بن 
ع ا ومرارة بن ا 1 الاصاري الاوسي سن ب عمرو بن عوفد 
حال ريني مرو بن غوف 
ابن خر کک ص ۳1۴ 


EES 


م 4 7 SA‏ م 


للقد تاك اله عل الى رهجي والأنصار ألزت اموه في سساعَة 
ال من پد ما کاہ زیڈ مارب مرق نھر کے اے ی پگ 
بھر رءوف حير على الك الوت علفاً 4 [سورة التوبة : LIA AVY‏ 
ويذكر كعب بن مالك قصته بعد تبشيره بالتوبة «. . . ثم انطلقت أتيمم 
رسول اف وتلقاق التاص روني باللوبة حى دخات السجةاورشول 
الله جالس حوله الناس»› e‏ ووالله 
ما قام إل رجل من المهاجرين غيره»“ . فكان كعب لا ينساها لطلحة. 
فالموقف هنا موقف شخصي لا يعبر عن علاقات الجماعتين فيما بينهماء 
لأن ردة الفعل العدائية تجاه كعب كانت موقَمًا عامًا للمهاجرين والأنصار. 


لقد عبر القرآان عن روح التالف e‏ ون المسلمين مهاجرين 
ر ف واذکروا مت آل اک یکم إو كنم عدا الف ن فلویکه ۾ أبخم 
ا ایرو الف [Yer‏ وقوله ل وات بے ترو 
ار قت تا ن الأ يسا تا ل قلوبهر رڪ اله 
إن رو حَكيم € [سورة الأنفال iE‏ وتحدث عن إيثار ا 
للمهاجرين : يبون من ها جر للم [سورة الحشر: .٩‏ وروی انس بن 
مالك : «قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن بذلا من کثیر ولا اجر مواساة في قليل› قد کفونا المؤنة» 
واشرکونا في و لقد وص هذا الايتار محل فیها 
ل امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت عدتما E‏ 
إن .کت اليه ل تتحدت عن وجود خلافات بین ا 
والأنصار أثناء حياة النبي بي والخلاف الوحيد الذي طفا على السطح هو 
ما ظهر في سقيفة بني ساعدة في اختيار خليفة النبي ڳلا . وحتی هذا 


fC 


3 ا حقيق محمد حيبي الدين› > ج ٠٤‏ ص ) 
)٥(‏ مسند الإمام مد ترتيب أحد عبد الرحن البناء ج »۲١‏ ص .٠١‏ 
)٦(‏ مستا الإمام اهمد کک a‏ ص ا E‏ . المطيعة الأميريةء ¥ 


\ A ¥ 
١آ‎ 


۱۱۱ 


الخلاف کان اختلانًا فى الاجتهاد» ولم يكن EET‏ أو فقداتا لصداقية 
متبادلة بين الطرفين . ولقد تم حسسمه بامحوار» وفي إطار الحماعة. ولا 

دنا امصادر كذلك عن وجود | خلافات بين مسلمي الأوس 
والخزرج. وما لا شك فيه أن لوجود النبي ک َيه والمبادئ الإأسلامية اک 
الأثر فى إحداث التماسك الاجتماعي بين فثات الجتمع المدني. وهذا 
الجتمع يعتبر أنموذجًا لا ينبغي أن تكون عليه علاقات السلمين فيم 
بينهم؛ لأّنه کان حکوما بمعايير دينبة» حلددت اسلوب والققاصد 
والوجهة والمصير» وما يحدث من خلل في التطبيق بما لا ينسجم مع 
التوجه كبروز الاختلافات بين الأفرادء فإنه لا يعبر عن روح ا 
ولا عن توجھاتاء فينبغي على اال سا دراستها كحالات شاذة أو 
انحراف وقتي سرعان ما يزول حينما يعود المسلم ا التي لد 
علاقنه بالاخرین : 


۲ - دستور دولة ا لمدينة ٤‏ 
تعرض دستور دولة المدينة لنقد شديد e‏ وتتلخصس 


رؤية وات في النقاط التالية : 
اعثبار هذه .الرليقة على العموم صفحيحة. a‏ 

ى مزور في العصر الأموي أو العباسي أن يضم غير المسلمين اى الأمة 

الاسلاميةء أو بحتفظ ببنود ضد قريش > وتحجعل للمحمد هذه المكانة 

ا لمتواضعة› کما أن ساوت الوتيقة E‏ غير أن النقاش جرى حول 

تاریخ الرثيقة وهل جب تأريخها قبل بدر أم بعدها؟“ . 

٤.‏ ۲ إن ابن إسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت با 
الوثيقة إليهء ولا متی وکیف طبق هذا الو ؟ اا وضع الوثيقة في 
مطلع حديثه عن فترة الماينة فليس له من سبب سوى التساسل 

اعا 0 | 


N O ا‎ 


` Muhammad at Medina, p. 225. ) | (A) 
Op. Cit., p. 221. n - ۰ )4( 
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ر 
OTT EE Ea‏ 


ودلك و جود فروق لغوية» وبعض البنود تكر 
وتعالح فسن المسائل. ٠‏ 

e E E E CE 
صل وقع بين محمد وقبائل المدينة في العقبة» ثم أضيفت إلى هذه البنود‎ 
بين وفت واخر حسب الحاجة بنود جديدة» كما حذفت الود‎ 
٠ القديمة . . . هناك مسائل كثيرة غامضة خاضعة للفرضيات".‎ 

O O 
بتاريخ سابق على بدر. .. ويبدو طبيعيًا أن القبائل الثلاث اليهودية‎ 
الرئيسية لم تذكر في هذه الوةة . وإذا كان الأمر كذلك» فإن الوثيقة في‎ 
شكلها الحالي يمكن أن ا إزالة قريظة"'.‎ 

إننا نلاحظ أن وات في ال E E‏ 
ولكن فى النقطة الثانية شكك فى صحة الوثيقة. ولقد رأى أحد a‏ 
أن : «ابن إسحق انفرد بهذا النص» ولم يذكر إسناده في روايته. كذلك 1 
يشر للمصدر الذي أخذ عنه» e‏ 
من بعض من سبقوه من کتبوا ‏ تي الرة وا تسلا ابا 7 
وأما الإمام أحمد فقد أسند خبر هذا الكتاب «عن عمرو بن شعيب عن 
اه فن جد ان الي کی ك اا الا و الا ا ان اا 
e‏ وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح E‏ 
وقال اہن کثير a‏ به أحمد»”"“. ولقد أورد ابن سيد الناس نص 
Ibid., p. 226. E 0 .(‏ 
e AS (e)‏ 

بعض دون الناس. وإن من تبعنا من ود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 

متناصر عليهم . وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . 
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 

فإن مرده إلى الله وإلى حمد» ائظر ` .222-223 Muhammad at Medina; pp.‏ 

Ibid., p. 227. ) ) )‏ 
Loc - cit. 2 2 | E | (0)‏ ` 
)0( مكة والماينة ص ۳۹۲ | e‏ 
)۱٤(‏ المسندى ترتيب أحمد عبد الرهن» ج ۱ a‏ 
)٠٠١(‏ السيرة النبويةء تحقيتق مصطفى عبد الواحد» ج ص ۳۲۰ 


1۱۳ 


لدستور ا ا ا ثم علق عليه وقد ابن ا 
E n ONE EO EE‏ 


كتابًا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه» '. هذا عن إسناد الدستور. 


يذكر الدكتور السيد عبد العزيز سالم أنه «قبل وقعة بدر وقبل أن 
ينصرم العام الأول من الهجرة E‏ بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه هود امدينة وعاهدهم»" 2 ویری بروکلمان: في 
السنة الثانية نمض النبي بمهمة إصلاح الببن»ء وذلك عندما عقد معاهدة 
مسهبة بين المدنيين› حفظ لا | التاريخ نصها» فاتمقت القبائل على عا أن 
تلف جماعة واحدة في ظل الحماية الاإلهية› وصار على الحماعة أن تقف 
صما واحدًا في وجه الأعداء الخارجيين»"'. وحينما يفترض وات أن 
ت رد ال ا فت اء ال ااه ردن ر كلل او م 
إذ من المعروف تار يجيا أن اتفاقيات العقبة كانت عبارة عن بيعتين» في 
العقبة الأولى بايع لأنصار بيعة النساء“ وفي العقبة الثانة*“ بايعوا 


.۲٣۲ عیون الأثر» م ۱> ص‎ )۱١( 
) .٥۷ تاريخ الدولة العربية» ص‎ )۱۷( 
History of the Islamic Peoples, p. 21. ) ) (1۸) 
عن عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل آن يفترض‎ )#( 
علينا الحرب على ألا نشرك بالله شييًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا‎ 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجانا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم‎ 
الحنة وإن غشيتم من ذلك فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء‎ 
. علب‎ 
ابن‎ .٤١ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ۲» ص‎ 
.صحيح البخاري› کتاب ا‎ Ve خلدون: العبر› م ص‎ 
.۱۲۸ ص‎ 
(تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والکسل والنفقة في العسر وأليسر‎ Ck) 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم‎ 
i EE E SE 
| A | 


الحرب فإذا قبلنا افتراض وات بان البنود ۱١‏ و٦۱‏ » ۰۱۹ ۲۳ تمثل اتفاقًا 
بين النبي َو وقبائل المدينة تم توقيعه في العقبة» فان هله ال بعد 
تحلیلها لا تذص: ارا ا ا غ ج ا د 
الوقت الذي .يكن معترفًا فيه بالسلمين لا في مكة ولا في المدينة. 
وبالتالي تكون إجارة المؤمن للآخرين بلا قيمة لافتقاده الشرعية والاحترام ‏ 
من الطرف الوثني . ولقد كان ا نفسه مطارداء لچ السلطة 
الوثنية وحدهاء بل من المجتمع بأسره. إذن فإن إجارة المؤمن للآخرين 
يكون لها قيمتها إذا كان هناك كيان سياسي يضم الحماعة المسلمة أو 
على الأقل أن کون السلمون في حالة منعة تحول E‏ 
وهذا ما حدث بعد هجرة النبي بو إلى المدينة . 
NN e‏ 
والأسوة غير مظلومين ول اض عليهم؟. والسرال کف يیگون 
لود اا مرولا و وها هة كاد ار ت 
حالة الاستضعاف في مكة ويجتاجون ا ق 
يذكر «غير مظلومين) فإن هذا يؤكد أن النبي في حالة «سيادة بحيث ٠‏ 
ع و الظلم عليهم» وحالة «السيادة» لا تكون إلا في ظل 
وجود دولة. آما البند (۱۹) فإنه یشحدثٹ عن سبيل الله والقتال في 
سبيل؛ الله يظهر إلا بعد الهجرة. ويتحدث البند (۲۳) عن ,المرججية 
الدينية والسياسية وهذه المرجعية لم تتأكد إل المدينة بعد تأسيس 
الدولة. و فان افتراضات وات لا تثبت آمام النقد والتحليل . 
E e‏ الوقت 
الذي کتبت فيه بنود الدستور» إنما يفعل ذلك لأجل استبعاد القبائل 
الکبرى as‏ بني اللضير ء بني قريظة! ن ار ي 


EET .‏ صحيح البخاري: كتاب الفتنء باب قول النبي 
8" سترون بعد أمورا اتنکروشا: ا البخاري › كتاب الاحکام. وأحمد في 
د دار الفكر. مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة آلأمير 

- في غير معصية. البزار في كشف الأستار. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
E EE‏ ۲ ا وصبححه ووافقه 


الذهبى . 


الأمة الإسلامية» بحيث يتم تبرئتها من نتائج وتبعات الصراعات التي 
خاضتها ضد دولة النبي يَية. ولهذا عمل وات على تجزئة الدستور 
زا وا من العقبة ثم بعد ES‏ قر يظة . آي أن كتابة 
الدستور قد مرت بمراحل عديدة. ولقد ناقشت قشت إشكالية انضمام القيائل 
اليهودية للأمة في الفصل الخامس . 


من المؤكد أن النبي بمجرد وصوله إلى المدينة قام ببتاء المسجدء ثم 
شرع في التألف بین الحماعة داخل المديتةء حت يکونون حهاعه واحلة 
متماسكة» ووصح لهم حقوفهم وواجباتہم› وكذلك حقوف وواجبات . 
مواليهم من پود المدينة. وکل هله الحقوف والواجبات تم کتابتها بحيث 
تكون عهدا للجميع . ویبدو أن کل E EE‏ العهد 
تذكر في الصحيمةء وهذا ما يبرل ظاهرة التكرار فيها. وبمعتی آاخر فمن 
الحتمل أن کو فل ع صباغتها باتمای بین النبي يد وقادات 
الهاجرین ونقباء ا ¢ علنها القبائل کل قىيلة a‏ 
الصغيرة. . اذل فالصحيفة شه بالحالقة ب ا a‏ ومعهم 
مواليهم اهود و هذه امحالفة بين الؤمتين ا 
e‏ أو الور اة عل لأننا قرا في سورة الأنفال التي 
نزلت عقب غزوة بدر الكبرى مباشرة عن رکم ال لتالف ر کانت سائدة 


ا الف الت بیت تت فو أو أنفقتَ ما ت ما فی رض 


(#) يبدو أن النبي عليه السلام كان في الأمور العامة رجح لفبادات القباتل لمرن أراء 
هذه القبائل كما أنه قد يتفق مع زعيم القبيلة باعتباره مثلا لقبيلته وفي حديث 
توزيع غنائم خيبر قال له الصحابة : رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام: «احتى 
یرفع لنا عرفاؤکم آمرکم» . صحيح البخاري : : المطبعة الأميرية»ء ج ٠‏ ص 
o‏ . وحينما تم اختيار النقباء في بيعة العقبة الثانية فإن النبي قال لهم : «أنتم 
کقلاء عل قومکم ککفالة اهواریین لعیسی وانا کقیل على قومي؛ این شام : 
سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ۲» ص .٥٩‏ سنن سعيد بن منصور 
١١ ٠‏ دار الكتب العلمية . فتح الباري :۲۲٠۷‏ دار الفكر . كنز العمال للمتقي 
الهندې ۳۳۷۷۹. طبقات ابن سعد ٠۲٤۲۳‏ مطبعة التحرير . 
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أل ب بم عر عك 
ا E‏ وأكدت سورة آل عمران التي نزلت دعد الأنفال عل 
کک ie‏ الذي كان ت أفراد الأ الإسلامية: 
واغتیٹوا صل و یبا ولا تتف واذ کیا ینت اکر ع إو اء 
اء E‏ ۾ ضحم بنعْمْتد AES‏ : ۳ ف 
مسوع إذن لتجزئة زمن E‏ الدشتور إلا إذا کان وات ہدف إلى تبرئة 
اليهود من أحداث الفتنة التي د نشبت بین ا e‏ 
داخل ُ 


۳ - ملامح الأنة 


تحدث وات عن الا بين الدولة الإسلامية وأفراد الأمّة اذمة 
الله ورسوله). فذكر «لیست هذه النظرية للمجتمع الثيوقراطي مستوحاة 
من العهد القديم» بل هي من صنع عربي خالص› e Cs‏ 
الأفكار المستقاة من العهد القديم كفكرة الله والوحي والنبوة. .. ويقدم 
لنا القرآن في الحقيقة صورة عن العلاقات بين النبي والأنة ٠‏ ونجد في 
هذه الصورة بشكل غامض نمودج العهد القديم› ولکنه مصبوع بالصىغة 
اعون ة الخالصة»“'. 
ويحلل وات فكرة الأمة ہدف نزع 8 ا وخلاسة 
آرائه «إن الامة تضم مسلمي قريش ویٹرتب ومن تبعهم والذين يعتقد 
النبي بأنه أرسل سل إليهم. ولا کان دستور الدينة ينص على أن «الليهود 
ذينهم» يمكتنا أن. نستخلص بان الأمة لر تحد أمَة دينية خالصة. وأمَةَ لا 
| و عل اعرا ولا على الدين بل على الإقامة في منطقة واحدة. 
ويتضح أن الأمَة كما تظهر في دستور المدينة لها أساس إقليمي. وكانت 
الأمة تقيم علاقاعما الفعلية مع القبائلٍ كما تفعل القبيلة القوية. ولا يبدو 
أله جد لفط دد للدلالة عن الا الإسلامية بعد أن انضمت إليها 
مكة» وتحالف معها كثير من القبائل› ولم تعد في ذلك الوقت 5 ستعما 
كلمة أمَة في القرآن ولا في المعاهداتء بل نجد عوضًا عنها ألفاظا 
كالجماعة أو حزب الله. . ويبدو آن الإنسان إذا أراد الانضما م إلى الأَمّة 


o Medina, p. 240. e ۰ 0٩۹( 4 0 


فعليه أن ينتمي ا e E SE E‏ أو 
۰ بى ا القبائل المذكورة في دستور المدينة. ويسكدو أن الأنة 
E EE hE‏ حماعات کانت بصورة 
اعتارات إدارية. الغموضر پارسال ا النقباء ل العقة 
القائلة بان الأمة کان ينظر إلبه عل أنها مجموعة ۰ 


إن تشابه العلاقات بين الدولة وأفراد ا 
E‏ ترجع في الأساس للصبغة الدينية التي 
اصطبغت ہا الدولتان» إذ إن المرجعية العليا كانت لله ولرسوله› وکاا 
ا اا أنموذجًا قد به وكلا الان 2 ا کانا 
مأمورين بالعدل حسب الشريعة التي أنزلت عليه. وبما أن مصدر 
) التشريع واحد» وو الله سبحانه وتعالی» فکثیرًا ما تتلاقی الأديان في 
ف ر ) | 


ا «الدستور» نظام القبيلة «الذى يفت وحدة 
العرب› وجعلت من المسلمين جميعا مهاجريم وأنصارهم ومن تبعهم 
e E‏ وا آلغ 
ر ا التي Ce‏ الإسلام» فهم يتكافلون 
فيما بینهم › وح د لمظلوم على الظالم وهم يرعول حقوف القراية 
والصحبة والحوار» . وعلى الرغم من «آن الصحبفة تجاهلت نظام 
القنبلة وأد جت کل طوائف المدينة في الامَّة إل أن هذا الاندماج لم يتم 
إلا عن طريق القبيلة› فکان القبائل دخلت في E‏ بتنظيماتا القبلية 
القديمة"" ٠.‏ ان الاندماج في الأمة على أسس قبلية ضرورة اقتضتها 
شیم ار حلة الانتقالية من القبلي إل . الجديد عل 


had Medina, PDP. 41 I e 
..1۱ د. السيد عبد العزيز رخ الدولة العريية؛ ص‎ 0 ۰ 
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أسس عقائدية . كما أن «هناك اعتبارات إدارية كانت السبب في المحافظة 
على الجماعات»"» كما يذكر وات نفسه. وينبغي أن نلاحظ أن هذه 
القاتل كانت دات هوية إسلامية» وكانت القبائل الموالية لها من اليهود 
ذات 2 دينية هي ا وإن ۾ إسلامية. ولقد كانت 
الأفراد e‏ ل المدينة و : یکونوا a‏ ا ما ا 
الحماعات الموجودة في المدينة. ولا يعني تکوین الأمة على الاساين 
الجماعي حرمان الأفراد من الانضمام للاّمَةء فکل فرد مسلم سيتبع 
ا وهو وينه الإإسلامية جرء من الأمة ا کان وما پذکره 
ك س نقباء إل RE‏ 
انا نيعة العقبة الانة ا e‏ 


إن استعمال ألفاظ «الجماعة» أو «حزب الله» بدلا من استعمال 
ا الإسلامية؛ إنما جاء لتمييز المؤمنين الصادقينء وكان ذلك في 
معرض الهجوم على الخارجين على الأمة الإسلامية من اليهود والمنافقين› 
ذلك لان اليهود والمنافقين كانوا من المحسوبين على الأمة. em‏ 
الهجوم على اليهود #ومن بول اله ورسشولم واي اموا قن حب ألو هر 
o e‏ . وفي معرضص الهجوم الخافقين: 


یصو ا e‏ ع َي آل ا وو آل کون ا dq‏ ر ال طن انسل 
ا م ey‏ م e‏ ص آلو 
URES,‏ ليطن 9 حب الین م اليئ E‏ 


ر موت با ي والبوو لاخر دوادو ۶ خاد الله ر ور ڪاو 
وا ي و 
٤‏ أ ام 8 1 أ عر ا ليک ڪب ف 
e Gg O A‏ 
آلإیسنَ م بررج منه ويدخاهم جنب ری من با الاي 
خللدین فیا ر اه نهنم وشا نه کیک زيب أ آلآ إل جي آله 
) شم اله ملحن # [سورة المجادلة: ۱۹-۱۸ .]۲١‏ 


Op. Cit., P: E ) ) 9 

(€ ۲( تاریخ الطبري› المطبعة الحسينية» ج 3 ص ۲۳۹. ا هشام: : سيرة النبي› 

تحقيق محمد محيي الدين› E E‏ ابن سعد: الطبقات» ج >١‏ ص 
RAED‏ 


۹ 


إن الأنة الإسلامية قائمة في الأساس على أسس دينية تحدد هويتها 
وإلا ذابت وتلاشت في غيرها من الأمم» وفقدت بذلك خصائصها التي 
ا غ ها کر ا N‏ 
وهو ڪن المُنڪر ونؤسون يا اسو ر 1۰ وگدلك 
جعلتک اة رسلا كرفا فة عل اكان وره اسول علي 
کا سر ا a‏ ی ا ا و 
في تكوين الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن في بلد معين . N‏ 
رأى في ذلك تحدیدا وا ينافي عالیته وعمومه کدین سماوي آ و 

خير البشرية› e‏ العدذاتية: فراًی انیود ین 
ا لجميع بالفكرة ت أو العقيدة التي يعتنقها عن إيمان ورضاء فكانت الأخوة 
الدينية بين المسلمين هي أصدق تعبير عن هذه ال ا ا 
وانضمام الود للأمة لا يعني أن ا ا دينىة خالصة»ء إد ہم 
يقيمون في دار الإإسلام» ولهم اذمة الله ورسوله . و أحكام 
الي دم كافة الحقوق على «أساس الأخوة الإنسانية». ومهما يكن 
من أمر فإن العقيدة الإسلامية هي a‏ 
التكوين السياسي والأرض E‏ ا 
الأمَةَ. ` 


المبحث الثاني 


يتحدث وات عن مكانة النبى كيو ووضعه فى المدينة ا وکل 
فه ضعف الكانة الب کان محتلها. فال كا يراه وات رد رعيم 
ديني . وتتلخص رۇب وات في : 

۱ اعتبار محمد رعيم المهاجرين کرد زعيم بین زعامات قبلية 
کثيرة وریما نفوذها من و le‏ 


) 1 ص‎ ET الشيخ فت 2 عقيدة‎ )۲٥( 
Muhammad at Medina, Bb; 228; (0 
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١‏ اس دستور امدينة دليلا صادفًا على مكانة النبى كلل حن 
وصوله إل امدينة في أيلول/ سبتمبر ٢م‏ وتدل عدة رادت وفعت 
في النصف الأول من الفترة ة المدنية على ضعف المكانة التي كان يحتلها 
عمد. . . بعد جديث الإنك, ل يستظع محمد التغرض مباشرة لاين أبيء 
فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الإذن بملاحقة ابن ا وكذلك 
مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء > لإ یغامر محمد بإصدار حکم بنفسهء 
فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا 
مسلمين إلى الثأر لھم ولهذا و تقریر العقوبة لزعيم القببلة التي کات 


- إدا کان آهل TT‏ وحین Le‏ 
ا فإنہم م 
ا ان قل لن و الوحي يأمره بالرجوع إلى الله في 
كافة الخلافات*" . 


اک م ای ی و ا 


ينظر إليه على أنه نبي» ولم يطالب بأي إمتياز آخر. وأغرب 


مكانة محمد خلال إقامته في المدينة الناحية العسكرية»› وبيعة الحرب لا 
تتحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عمليات هجومية E‏ 
چ يو جب دستو ر المدينة الطاعة «The constituation does not‏ ` 


prescribe E 


عزوة في آذار/ ما مارس ٠ ea‏ 


ا سلطات النبي بدأت َ 0 رھ“ 


Ibid., pp. 228-229. ) a (۷( 
Ibid., p. 230. SS (۸) 
Op. Cityp. 2l, O Î AY 
Ibid., p.233. e A E E O) 
Ibid., pp. 233-234. ET i (۴۱( 


Ibid., pp. 235-238. | CD 
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إن تحليل وات للوقائع a‏ الأحوال ووقائعهاء فلقد 
أوجبت بيعة العقبة الثانية الطاعة للنبي ى ية صراحة» فقد ذكر ابن إسحق 
حديث عبادة بن الصامت*. وكان أحد الذين شهدوا بيعتي العقبة «بايعنا 
رسول الله بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا, 
ومكرهنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائ" . وهه البيعة ) E‏ 
فحسب بل کانت I a‏ ولقد فهم الأنصار الذين بايعوا هلڵه ‏ 
البيعة مقاصدها فقال أحدهم العباس بن عبادة بن نضلة"" - عقب البيعة 
«والله الذي بعثك بالحق OEE ay‏ 
ويذكر ابن هشام أن رسول الله ية لا علم بأن فرشا قد سارت إليه 
ليمنعوا غيرهم» استشار الناس»› رکا وف الا کون الا ضار تری 
علبها نصره إلا من دهمه من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير جم ll‏ 
من بلادهم. ال لس مهاد u‏ وشهدنا 
ان ما جئت به هو الحق»› ا کن ت 


)#( غا الا ن م ق عرو غوف ا لخزرجي . كان أحد النقباء ‏ 
بالعقبة وشهد ما بعدها من المشاهد وروی الحديث «أنا من النقباء الذين بايغوا 


رسول الله ليلة العقبة. € وروی کنا من الأحاديث عن رسول الله عليه 
السلام. تبرأً مر ن حلقه مع بني قينقاع . قام بفلسنطين معللما للقرآن وولي القضاء 
فيا a E‏ 
ابن حجر : الإصابة» ج ۲» ص ۲۹۸ - .۲٦۱۹‏ 
() ابن هشام : : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين› ج آ» ص ۹۳٥۔‏ 
(Hee) )‏ العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك ؛ بن العجلان بن سام بن عوف الأنصاري 
الخزرجي» من أصحاب العقبة. وأقام بمكة حتى هاجر رسول اله إلى المدينة 
فهاجر ركان ارا مهاجريا واستشهد في أحد 
ابن حجر: المصدر السابق» ج ۰۲ ص ۲۷۱. 
۳) ابن هشام: الصدر السابق» ص .٥۷‏ ابن سعد: الطبقات»› م ۱ » ص ۲۲۲. 
(###)سعد بن معاذ بن النعمان من بني الأشهل وسيد الأوس. شهد بدرا ومات بعد . 
ا aS E‏ وقد قال عليه السلام: اهتز العرش لوفاة . 
سعد وقالت عائشة kG‏ 
٠‏ ٠ابن‏ معاذ وآسيد بن الحضير وعباد بن بشر 
این حجر: الإصابة ج ۲ ص ۳۷ -۳۸. 


۲۲ 


والطاعة فأمض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن و . والذي ی بعثك باحق 
ر معك» ما تخلف منا رجل 


واحد» وما نکره آن تلقی بنا جدوتا.غداء إنالصبر' في الحرب: صدق في 
اللقاء» لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على , بركة الل . 


لقد کان المدينة يأملون بقبولهم ر نبي ا دعم ل 
) «إنا قد تر کنا ا ولا E‏ من العداوة ان ا 
وعسی الله أن يجمعهم بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرضص 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين› فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
از ا 2 یکر وهو بتحدث عن کک بین 
یه اشاتان کان لا بد له آن يان من اطار يا EE‏ 
النبي بل ييو مناسبة لإحداث التوازن والاستقرار في المدينة. وهو باعتباره 
ا دينيا في ا في إمکانه أن ينأى عن سياس الحاور 
کات القيادات السياسة في المدينة عاجزة عن ا أو الاصطلاح عل 
قيادة داخلية جع الشتات وتوحده في بوتقة واحدة. وما يقال عن عبد 
الله ر LO‏ کال قك نتوجه لقيادة المدينة فان ابن بي ۾ 
يکن بالقياد: المقبولة لدی الأطراف» ويمدو أنه 1 E‏ بالاحترام 


حتی بین أفراد E‏ ) 
اشتجار حاف eT‏ ۳ عل رانک هنا الا 
فيه من شيء فإن مرده إلى الله فاا ین وینصس البتد (f۲)‏ (اوأنه ) 


E ابن هشام : سيرة النپيء تحقيتق محمد يي الدين؛ > ج‎ (۳٥) 
۳۸ المرجع السابق» ص‎ ۳١ 

. History of the Islamic Peoples, Pp. 19. (TV) 
انظر اا الر اب > مبحث «إسلام المنافقين».‎ )۳۸( 
. ابن هشام: سيرة النبي› ی . ميد الله:‎ )۳۹( ٠ 
۰ 8 الوثائی السياسية › ص‎ 
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ما کان بین أهل هذه الصحيفة من خوت أو اهار حاف فتادة اال 
مرده إلى اته وال محمد رسول الله کل وأن الله على أتقى ما في هذه 
المصحيفة e‏ والمغزى من ذلك هو «تأكيد سلطة عليا :دة یسن 
على المدينةء وتفصل في الخلافات منعًا لقيام اضطرابات في الداخل من 
جراء تعدد السلطات› وفى نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة ا 
على الدولة سياسيًا»" ٠"‏ . انف البندين يۆكدان أن الرسول إل 
کان مطاعاء وإلا لرفضت الجماعة ذلك. 


يقول القاضي عياض : «وأما وجوب E‏ فإذا وجب الأيمان به ۰ 
E,‏ روحت طاغته› لان دلك ا ا به» وهدايتهم متوقفة على 
لان“ وهناك آيات كثيرة تتحدث عن طاعة الرسول ففي سورة 
لأنفال التي تنحدث .عن غزوة پار قرا $ وأطیعوا أنه وله إن كنت 


ت a er‏ : تاا ا ا لَه 
5 سيوا يله ولسو . . . وأطيعوا اله ورسولم ولا تترعواً 4 
[سورة الأنفال: OEY‏ وي سورة ة آل عمران التي نزلت بعدها: 
لوأطيموا أئه وألرسول لمكم رَحمو € [سورة آل عمران: .]۱۳١‏ وفيِ 
ل ا وو ا سول إ5 لياع اذب ا د ون 


0 


بطع الله له والرسول اكك مع الدب نعم أله م ٭ من يطع الرسول قد 
أطاع لَه € [سورة التساء 1۹ A.‏ وتنمي إحدى الإنات صفة 
الإيمان عن المؤمنين ما ل موا الرسول که فی الحلاقات؛ 3 ورك 

ازیو ق تکرک ےا کہ یتم مک کی وا ن اش 


مز ert‏ ر ر ب x‏ 
حرجا ما ٤‏ فضت وسلموا hS‏ :10[ ۾ لڪل ام 


ا جک شور یی بر غ 
۷ . إذ إن حاكمية الله rs‏ ياو المرجعية في تنفي 


ا ا وا ٤ا‏ اسل دوه وم 0 
) °( ا : المصدر السابق» ج ۰۲ ص ۱۲۲ NY‏ 

خي الله : المضدر السابق: e‏ | 
)٤1(‏ د. ا تاريخ الدولة العريبةء 2 
)٤(‏ الشغا ج ۲» ص ..٦‏ ) | 
(۳) انظر تفسير الطبري للاية ۹ في تفسيره» ج ٤۵‏ 2 


1۲٤ 


۴ رم ا 
ردق عا عرو 3 مواق و و ر ر و 2ے 

ر 8 2 h7‏ ^ هھ 1 ت 
ع POLAT‏ واتقوا El‏ إن a‏ سال ال اب 0 و رة اكه 1 ¥( 


اوا ا مر این ای فیا الارن 
2 الحكم في بني قريظة› للكدلل غل صحف الا التي كان 
محتلها النبي ية في المدينةء فقد أكدنا في الفصلين الرابع والخامس أن 
النبي ية کان يرغب في تاليف قلوب الأنصارء وعدم تنفيرهم من ٠‏ 
او وذلك بالتغاضي عن ممارسات ابن آي والتي کانت تسيء إلبه 
لے ی ولقد كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه 
فارشات ان أن اترا فى عرزل اين أي ساسا رجاف .واا 
وضوع القرظيين فقد طلبت الأوس من النبي بي أن يعفو عنهم كما 
ای ا و إلا أن النبي بلا ل يعف عنهمء 
وإنما طلب من زعيم الأوس سعد بن معاذ أن يقرر مصير القرظيين ٠“‏ . 
أما اعتبار وات للنبي ميد « محرد زعيم لمجموعة بين زعامات قبلية 
ثيرة“ فيمكن تفسير ذلك بالنظام السياسي الذي كان متبعًا حينذاك» فقد 
كانت الدولة النبوية دولة تحالفة E‏ تطليتها طعة المرحلة 
الانتقالية. واعتمدت هذه الدولة على التنظيمات المحلية القائمة» ورتب 
النبي بي على ذلك بعض الوظائف الحديدة «المهاجرون من قريش 
E‏ وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. . 
وينو عوف... کک . . وبنو الحرث... الخ . e‏ 
رکون مرا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء ار ن 
ا أنه بالرغم من ذلك فان هناك أشياء أساسية لم تترك 
لهمء كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجيةء فهذه كلها جعلت 
بيد الرسول ية باعتباره المرجعية الدينية والسياسية كما أكد على ذلك 
دزز الد SG ST‏ 
LS SE E‏ من المضايقات التي 


) انظر الفصل لرام مبحث «حديث الإفك». 

(0) ابن سعد: الطبقات» م ۲؛ ص .۷١‏ ابن خلدون : العبرء م ۲؛ ص ۷۷۸ 
(47) حيد الله: مجموعة الوثائق السياسيةء المقدمة» ص يد. 

(€۷( ان فام سيرة النبي» لقي محمد حيي الدينء ج ۰۲ ص ۱۱۹ - ۰ 


۲۵ 


تعرض لها النبي ية من البهود والنافقين وبعض الحيوب 3 لوثنية والتي 


كن من السيطرة E N TENET‏ 
من التأثير على الأوضاع الداخلية. ) 
یذکر بروکلمان أن النبي بي «كان يعلن أحكامه السياسية في 
ال و ك ا رک ل دفن ال الاسارت 
E CS‏ «القافلة» وکت راما كانت فعفة هي ٠‏ 
علامة الأسلوب القرآی»*“ . ما یذکره بروکلمان هنا لا يعدو ان يکون : 
تشكيكا في نبوة سيدنا محمد با وفيه تصريح بأن 
اا لسلام. إن النبي لر يكن سوى منفذ للمشيئة الإلهية : «َأن 
ا با أل أله ول كن وهم 4 [سورة الائدة: :64[ O EF‏ 
u‏ لامر ايها ولا َي هوا ليب لا يعلمونَ 4 


[سورة الجائية A‏ فادا اليتا ا فهي 
تعتبر خرزءَا ا 


E اکان محمد فی مکة ثائرا "على قومه»‎ E 
عليه . أما في المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه» وقد اخدث هدا تعبا‎ 
كيرا لا جرد فرق ظاهري › ذلك لأن المعارضة دائمَا تتغير عندما تصل‎ 
إلى الرئاسة. وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة ائ علا‎ 
لأن تقديرها للأشياء أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع‎ 
وهذا الذي يفسر لنا أن النبي حينما صار رئيسًا سياسيًا ت خر غفا کان"‎ 
u ay, عليه لا كان لا يزال طاعحا في الرئاسة»›‎ 
خت الشاسة الفعلية تغيرت عنها لا كانت فكرة. وعلى هذا صار‎ 


السياسي یزداد بروراء والطابع الديني يز داد تراجىًا»' 


إن الدعوة النبوية في العهد الكي e‏ 9 
حول البناء العقائدي مفاهيمًا ومارسة. فإذا كان النبي ڪيا تائرا على قومه - 
حسب تعبیر فلهاوزن فإنما کان ذلك بسي الأنحراف العقائدي الى 
کان سائدا في مكة» ول تكن N aL‏ عل 


) History of the Islamic Peoples, Pp. 36. E ) ) (RA 


)£4( عمر فروخ : : تاريخ الشعوب الإسلامية الهامش ص 1۸. ْ 
)0۰( تاريخ الدولة العربية «المعرب)» ص ٥‏ - 


۱۳۹ 


فومه» لأن النبي ية لو کان متمردًا سياسيًا لقبل عروض قرش : «وإِن 
us a CG e‏ وان کب رید لک 
ملكتاك علينا» "° . و في العهد المدني ظهرت المرحلة الثانية للدعوة النبوية 
وهي للرحاة إلتكبريغيةرلانه قد وجد الكيان لامع للامة فكان لا بد م 
- وجود تشريع يسيّر حياة الناس. وهذه المرحلة هي في الأساس مرحلة 
تنفيذية ترتكز على الأساس العقائدي الذي هو عبارة عن تصور شامل 
للكون والحياة واللصيرء وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة 
اللساتدة للنبي» وهذه الممارسة الاس المهتدية بالعقيدة الاسلامية إنما 
کان دنال کی الدين وإعلاء انهف وا الناس لله bs‏ 
وتعالی»› وربط الأرض بالسماء فالعمل السياسي لم يكن في حد ذاته ‏ 
بالنسبة للنبي إلا - غاية» وإنما كان وسيلة لغاية أعظم» وهي تبليغ 
الدعوة» وتطبيق قيمها ومفاهيمها في أرض الواقع» بحيث تغدو فعلا 
ممارسًا e‏ - إذن - انحراف عن الفكرة» بل إن الذي حدث هو أن ٠‏ 
الدعوة ذ في العهد المدني انتشزت في الجزيرة العربية بفضل وجود الدولة ٠‏ 
ESE‏ في العهد المكي أن تبلغ ذلك. ولعل الخلل الذي 
i OCG SE‏ 


السياسية. 
المبحث الثالث 
إصلاح البناء أ داعي 
- تقریر مبداً المساواة 


يذكر فلهاوزن «ومبداأً المساواة السياسة س aN‏ شد اليداً 
الذي يلزم عن فكرة الحكومة الثيوقراطية› م يطبق عل النحو الذي من 
ا أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل . . فبقی المكيون لذ 
جاءوا مع النبي وهم الملسمون الهاجرة على حدتهم »> وبقیت إل جانبهم 
قبائل کک التى تسكن المدينة» .و هم المسمون الأنصار على حدتها. 
وكذلك بقيت اليهود في تة عل حدنچا. . وبقي التابع تابعًا والمولى مولى 


| () ابن هشام: سيرة النبي› تحقيقق محمد يي الدين» ج 1 ص ۳۱۳ .۳۱٤‏ 


¥ 


e e +‏ 
5 لنريل رار وأ کانوا 80 عتنقو أ الإسلام) 


أل فلهاوزن لط سن المساواة ET‏ والمساواة الاس 
وكلاهما من الحقوق التي أفرا الشريعة الإسلامية. فإذا كان فلهاوزن 


٠ ية للأحوال الاجتماعية السائدة للتدليل على عذم‎ EE 
1 المساواة سن بين المسلمين› فقد ذكرنا في المببحث الضابقى أن دولة المدينة ا‎ e 
2 4 e المحلية القائمة‎ E ي‎ e ا کات دولة‎ 


الإاسلاميةب فلق كانت 0 ت ا أول ١‏ قامت عليه دعائم . 


الدولة و . ولقذ-٠‏ «جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص ٠‏ 


صريحة تقرر ا لمساواة e‏ فرضاء فالقران کک ويفرضها کک 
على الناس ميا وا الاس تًا حلفت من دک وان SEL‏ 


کے ص 


ای ا ل اکر چا اھر e‏ 


٠‏ إن ال أله قد ذهب بالإسلاء نخوة دالا e4‏ بابالھم لأر ۽ 
من آدم وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله آتقاهم» . ويلاخظ فى التضوص 


"2. وقد رلت نظرية المساوإة غلل غلل الرشول‎ e 


وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها التفاضل. فلم تكن الحياة ٠‏ 
) ا ا الحماعة هي الدافعة کک ا وإنما e‏ 


ا والتقده. کا کان الان e‏ امن وجه خر ضرورة بتكمل له اريم E ٤‏ 
اما تقتضيه E‏ يعة ة الكاملة الدائمة مبادئ و ونظر يات e‏ 


ا E e‏ الدولة العربية e‏ ص ا 


(omi‏ عبد القادر عودة: التشريع الجتائي الإسلامي» ج ١‏ ص ۲١‏ ۔ 
ny‏ المسير 0 الجوزي ۷: (Vo:‏ دار الفكر بیروت . . ٠‏ 
سند أدبن حتبل ١٠ :١‏ المطبعة الميمنية. 


TT‏ دفي رواية (لا فضل لعربي على عجمي ولا مجم ۲ھ عل عربي 2 ( ادر 


مور اللسيوطي دا ر الفكر بيروت. مجحمع الزوائد للهيمي .۸٤/۸‏ . 
) بالإسلام نخوة الجاهلية ا بائوم ل اناس سن آم 
آم ن تراب واکرمھج مند الله غا هم. 


YA 


لقد كدت صحيفة دولة المدينة على !)| لمساواة بين المسلمين حيعًا دون 
EE‏ ذمة الله واحدة جير عليهم e‏ وتو لدا 
والمساواة في الدين الإسلامي هو العبودية لله تعالى › وهي صفة عامة شاملة 
للناس كلهم ولا تخص جاعة منهم بحصانة مهما كانت الاسبات: لأن 
صفة العبودية من شأنها أن تذيب كل ذلك وتلغيه من الاعتبار»*“. 
والعبودية لله التي تحرر إرادة الإنسان ٤ SE‏ 
الحرب الي تر اعا من امول لر ارسي وع ال 
الاي فة رات الوق رالیدل 5ء e‏ 
النظريات أو المبادئ إقرار مبداً المساواة وترجتها إلى واقع مارس ومعاش. 
ومهما یکن من آمر فان المصادر لا تتحدث عن ممارسات لدولة النبي وا ا 
ف اا قفن مدا الساواة» وما يذكره فلهاوزن لا يعدو أن mT‏ 
إداربًا افتضته ظروف المرحلة» a‏ وجود المساواة بين 
الجماعات المكونة ل داخل المدينة. 


- حاية الحياة والملكية 


حدث وات عن الات ناكار والقصاص وعيرها عا ججحمي حياة 
الاتان فد «إن إصلاحات محمد تبدو ضئبلة «اطعناء مط «appear t0‏ 


چ جاء في بعض الروايات بصيغة (أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
(وتعاظمها) بابائها فالناس رجلان پر تقي وفاجر شقي. : . . والناس كلهم بنو 
آدم الله آدم من تراب). 
مسند أحد بن حل OEY TTT‏ إتحاف السادة المحقين للزبیدي ۸ کنز 
العمال ۰۱۲۹۲ ۱۲۹۰ء ۱۲۹۱ .سنن أبي داود ٥۱١١‏ .الجحاوي للفتاوى ‏ 
للسيوطي ۲ ١‏ مطبعة السعادة. جع جع الحجوامع للسيوطي ٠۸‏ ۰ .موارد 
الظمان للهيثمي ۳ المطبعة السلقية. زاد المسير لابن الجوزي ۷/ ٤۷١٥‏ دار 
ا اغ وای ا ر ۷ که م ا 

)04( سيرة النبى › > حقيق محمد يى الدين› > ج ۲“ ضر ۹ 

)00( فقه السيرة› ص .۲٣۳۱‏ 

.۲١١ د. القطب خمد القطب: الإسلام وحقوق الإنسان» ص‎ )١( 

i Rk سورة الشورى»› انات‎ (o¥) 


¥10 .٠۵۹ الأنعام ية‎ . ٩۰ انظر سورة | الائدة» آية ۸ والنحل آية‎ (o۸) 
۳ ۰۸ التساءخ آیات‎ 


۲۹ 


وقليلة الأهمية» ول يأت بجديد» وكل ما فعله أنه عمل على تحسين 
الات a‏ وان ا کان جرد متبع ومقتدي بکبار شیوخ 
الجاهلية»“. و«إن الإسلام تبتى الطقوس الجاهلية دون أن يغيرها 
بشکل ظاهر› e E‏ أن يكون لهذه 
العادات معنى خاص› بل يجب أن ينظر إليها على نما تعبير عن إرادة | 
اله»". وأما بروكلمان فهو يرى «أن القانون الجزائي في الإسلام قد 
ظل على مستوی يقرب من السذاجة» وهو لا يمشثل إلا تقدما ضئيلا 
بالنسبة إلى مفاهيم القانون الوثنية القديمةء فالقاتل عرضة للموت عن 
طريق الثأرء NE El‏ 

إن اعتراف الشريعة الإسلامية ببعض التشريعات الجاهلية حقيقة 
معروفة وثابتة تاريخيًاء فاليعقوبي مثا يذكر وهو يتحدث عن خصال عبد 
الطلب «... ورقض عبادة الأصنام. ووخد الله عز وجل. ووف 
بالنذر. وسن سننًا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من الرسول» وهي 
بالنذور ومائة من الإبل في النبةة يالا تنکح ذات حرم“ ولا 

تى البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي عن فقتل الموءودة 
u‏ وتحريم الخمر» وتحريم E E‏ 
رانا وإضافة الضيف› وألا ينفموا إدا من طيب أموالهم» 
وتعظيم الأشهر الحرم» ونفي ذوات الرايات 


يذهب الفقهاء في تبرير قبول التشريعات الحاهلية إلى «أن العادات 
ني كل أَمّة إنما ينشاً قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية التي تكون 
بين الفرد والقرد» أو بين الفرد والحماعة» أو بين الحماعة والحماعة» وهذا 
lS Nas‏ والناس ألزم ما يكونون إلى الجري على ما 
ألفوا» والسير كما تعارفوا» إذ في نزعهم عن عادام حرج عظیم› 4 
کان للشارع اهتمام عظيم بمراعاة العرف الصالح فيما يشرع من الأحكام 


Muhammad at Medina, pp. 261-271. )٥4( 
Ibid., pp. 314-315. | )٦۰( 
History of the Islamic Peoples, p. 44. _ )1۱( 


)1۲( تاريخ اليعقوبي»› ج ٠۲‏ ص Fa‏ 
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وكان للعرف أثر بالغ في شرع القانون الإسلامي» ذلك أن الإسلام 
إنما جاء لإصلاح ما فسد من أمر الناس» ومجديد ما رث من الشرائع 
الستاةة: فلم یکن من طبعه نسخ عادات as‏ هدم شرائع عادلة» 
وا ار ھا 0 بل ما كان منها كفيلا بالمصالح أقره واعتبره 
ر ور ی مر ای کن ل عل ا عاو ل عر ا وی 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. لأن الشارع لما احترم العرف بتقريره 
فقد شرعه للناس» وبهذا أخذ صفة الدين المقدس»". 


اك ا التشريعات الجاهلية كان فى الإمكان 
مصاحبتها ما لم يتم تحريمها فيما يعرف عند الفقهاء «بدليل الاستصحاب) 
وهو «بقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعنی أن ما ثبت 
في الماضي» فالأصل بقاڙه في الزمن الحاضر والمستقبل» أو استدامة ما 
کان ثابتا ونفي ما کان منفيًا. أي بقاء الحكم نفيًا وإثباتًا حتی قوم دلیل 
على تخيير الحال. وعلى ذلك فإن الأصل في الشيء الإباحة حتى يقوم 
دليل التحريي»“. وخلاصة القول إن الشريعة أخذت من التشريع 


ا لجاهلی ما کان صاا وتركت ما كان فاسدًا. 


إن ما يذكره بروكلمان من أن القاتل عرضة للموت عن طريق 
الثأر يعبر عن مدى جهل بروكلمان بالقانون الجزائي الإسلامي. فلقد 
نظم دستور المدينة مبدأً الأخذ بالثار «على نحو يجنب قيام حرب داخلية. 
فإذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل» وجب على أقرباء المجاني أن 
يسلموا القاتل لولي القتيل» أي لصاحب الثأر لكى يقتاد منه بالعدل. 
و مبدأ الأخذ بالثأر إلى مبداً القصاص والأخذ بالعقاب. 
ويعتبر تفويض حق التأديب للجماعة بدلا من الفرد انتقالاً حاسيًا له 
وا في المجتمع a‏ جاء في دستور المدينة «وإنه من 


: اث سنة: العرف والعادة فى رأى الفقهاء › ما‎ (I) 
ا او غ أصول الفقهء ص ۲۸۲. وعبد الوهاب خلاف: علم أصول‎ 00 
٠.۲۹۱۰-۲۸۴۳ ولزيد من التفاصیل انظر أبو زهرة» ص‎ .4١ الفقه» ص‎ 


۳۹ 


اعتبط مؤمنًا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتولء وأن 
المؤمنين 0 ولا محل 5 قيام إلا عليه" وعلى هذا الأساس 
«فإن الثار هذب» وصار عقابا بالممل» وشانا من شؤون الدولة» .. 
ويذكر عودة إن الأصل في جرائم القصاص كغيرها من العقوبات متروك 
إقامتها لولي الأمر» لكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولي الدم 
أو المجني عليه» والأصل في ذلك قوله تعالى: #وسن فيل مظلوما ققد جَعَلا 
ولیه ساطتا فلا سرف ف اَنَل # [سورة الإسراء: فق ا 
أن تول ولي اللجني' عليه استيفاء القصاص في القتل بشرط أن يكون 
TT N RT‏ 
المستوفى لإفتياته على السلطان وفعله ما منع من ا 

إن ما يميز التشريعات اللإأسلامية عن التشريعات الحاهلية فى تحال 
العقوبات ادخال الشريعة الإسلامية لرادع الدين في العملية العقابية 
فلقد «حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحرمات على وجه 
العموم» منذرة بعقوبة الآخرة على صورة تثير في نفوس المؤمنين شدة 
الحوف من الإقدام على شيء ما وتدفع في نفس الوقت .عن اللجتمع 
كثيرًّا من شرورها. ثم وضعت لبعض الجحنايات عقوبات دنيوية إلى جانب 
العقوبات الأخروية» حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع الدين 
ورادع الساظان . 


برى وات أن تحول المجتمع الإسلامي من نظام الاتتساب للام 
dl! Matrilineal system»‏ نظام الانتساب للأب JA «Patrilineal system»‏ 
قبل الهجرة» وأن نظام الانتساب للأم قد زال تماما بعد قرن من 
ال ولقد كانت المرأة في النظام الأمّي - كما يذكر وات - «تبقى 


(7) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ۲» ص .٠١١‏ 

(1۷( فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ص .٠٤ ٠۳‏ 

() التشريع الجنائي الإسلامي» ج٠٠‏ » ص .۷١۷ ۷٠١‏ 

(۹) الإمام شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص .٠٠١‏ 

Muhammad at Medina, P. 388. کک‎ 0 (¥*( 


۳۲ 


عند أمها وها اك من 0 gjıرÎig «Awoman often had several such‏ 
)۷1۱( ت َ 
والعائلة في الجاهليةء ربما بهدف التشويش على القارئ» لا سيما حينما 
يحشر بعض الوقائع الإسلامية فيه. ولعل أكبر دلیل على أن وات کان 
يرمي إلى تشويه صورة الزواج والعائلة المسلمة أنه أفرد ملحقًا خاصًا 
لایخد عن الزواج والعائلة في الجاهلية يتكون من مس عشرة 
(NNO)‏ ا 3 ۴ ٤‏ 

ee‏ ولقد فرر وات في نهاية الملحق أن النظام الامي لم ينته إلا 
بعد فرك من الهجرة» وكل ذلك تم على حساب الزواج الإسلامى. 

إن وات حينما يذكر أن النظام الا كل ان ك ان 
ر فمعنى هذا استمرار هذا النظام طيلة عهد 
النبي َة وخلفائه وإلى قريب من نباية دولة بني أمية» وهذا ما لا يمكن 
تصديفه نظرًا لتوسع الدولة اوا ا خارج حدود الحزيرة العربية 
ال كانت تتبع هذا النظام الأمى فى الجاهليةء فإذا ما دخلت في النظام 
الإسلامي فمعنى هذا أن تتخلى تلقائيًا عن ما يناقض الشريعة الاسلامية. 
ولا يعطی وات مغ عل استمرار ھا النظام کو العصر اللإسلامى› 
ولکنه يفترض من غير دليل . 

ويذكر وات «ولقد قيل أنه حرم الزواج من قريبات من ناجه 
ملاحظة أن هذه القاعدة لا تشمل كل أقسام المجتمع العربي»". وز 
ل وات الذين تشملهم القاعدة. وما لا شك فيه أن التشريعات 
زواج الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات : ولا كوأ م 


۰ 


visiting husbands» 


ےر سر رر ي کف ر که ص و 2 2A‏ کے ر صر کے رک ر 
کم ءاباڙڪم ََ اللساء إلا ما قد ل اتم ڪان اسه ومقتا 


ر 2 5 اش سے ص e‏ ر ر ر 
وا سيلا # [سورة النساء: ۲۲]. و . # مت يڪم أ n‏ 


رر وص r‏ 9 سد سے ا ر 2 ر A‏ م ر ۸ ° ر ر ژر 
راتک واخونڪم وعمتکم وسک وبتات الاخ وتات الاخ رانتڪم 


“Tbid., p. 272. ) (۷۱) 
Ibid., pp. 373-388, Excursus J: Marriage and the Family in pre-Islamic (VY) 
Times. 

Op. Cit., p. 280. (VT) 


۳ 


بوک مک چڪ يڪم وڪلتيل اما ا 
و ت ان هرر 
ہی 5 لله ية أن مجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتي)»“ . 
ئم يذكر وات: «وربما استوحى محمد في بعض الأفكار التعلقة 
و ا التي تحرم الزواج من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف 
E‏ بتحريم الزواج من ابنة الأخ الک وگال و ا 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت 
اطلاع اع واسع على مشاكل بيئته » فهو ل يتبن بصورة عمياء التشريعات 
بالاتفاق» بل لأن التشريعات الأخوذة كانت تلائم الظروف في 
الدينة؛“. تلمس في هذا الحديث أن وات يعتبر النبي هو المشرّع؛ 
وليس الله سبحانه وتعالى» وأن التشريعات قاصرة على مجتمع المدينة. 
وهذا يؤدي إلى نفي فكرتين الأولى نبوة سيدنا محمد َي والثانية نفي عالمية 
الرسالة الإسلامية وديمومتها. ولقد ذكرنا أن عملية التحليل والتحريم 
ا لل ا غا کردا ان لات لادان کی 
ا و 
ترات از كا ال 0 ال ملت ولکن ل يطبق 
ذلك»"". وهذه مغالطة إذ إن المهر كان شائعًا في الجاهلية""» وطبقه 
الإسلام قبل بدر أثناء مرحلة المؤاخاة» يدل على ذلك زواج عبد الرحهمن 
بن عوف کک «أصدق امراته نواة ذھب) ٣‏ وقد قال تعالل ٠:‏ #قمًا 


ےم ر ۰ سر ص ے2 ا 4 ر 


ا مهن فغاوهن جورهن فرِدصَة 4 [سورة النساء ITE:‏ 


.۱۹۳ ص‎ ٠۹ صحيح مسلم بشرح النووي»› م ۵» ج‎ (VE) 
وانظر تفصيل أحكام المحرمات من النساء في الإمام مالك: المدونة الكبرى›‎ - 
.٠٠١ ۱۳۲۰ ص‎ »٤ روایه سحنول»› کتاب النکاح› م ۱› ج‎ 


Muhammad at Medina, p. 283. ¥0 


Loc - cit. U 
.۷۲ أحد فهمي أبو سنة: العرف والعادة» ص‎ )۷۷( 
.۲۱١ ص‎ ٩ صحیح مسلم› م ۵ ج‎ (VA) 

۳€ 


ا 


واوا ألساة صدفلونّ عل 4 [سورة النساء: N‏ 

اھ العينين («أن الاش البتاشن ندال ا 4 أنه جر 
زواجا من مهرء فلو كان غير واجب لتركة ولو لمرة واحدة ليدل عل 
عاو الإجماع انعقد بين المسلمين من عصر الرسول عليه 
السلام إلى يومنا هذا على أن المهر واجب للزوجة على زوجها»“. 
فالأصل إذن أن المهر ملك المرأة فإذا حدث ف ا ا 
a‏ ال 


بذهب وات إلى «أن الثقة في نجاح تعاليم حمد» والأمل في 

حقیق المشاريع الواسعة» كانت من أسباب زيادة الإأنجاب وإيقاف واد 
n N E‏ الكية 
حينما م يكن للمسلمین كيان سياسي : ودا الموء٫‏ ده سڀلت پاي د 
فلت [سورة التكوي : Sel ER‏ وأد البنات هو قتل نفس بريئة اة 
ولا بتر A‏ سوا  .‏ . تور من الوم من 

۶ ۽ ما شر بد Er‏ ا افر ا ا : OA‏ 
ولقد كانت هذه العادة مستنكرة -حتى في الفترة ا 
الا ا 7 سببًا كافيًا لقتل الأولاد إذ أن الرزق من 
عند الله : الا فوا اوک نیہ مکی عن رھم ویک إو شر ڪان 
خظكا كرا € [سورة إلإسراء: .]۳١‏ . وعموم التوجيه: e‏ 
ا ا إل بأل [سورة الإسراء : ۴۳]. کا يد النسل من 
all‏ أفراد الامَة وبالتالي الا رار بمصالحها. وقد يؤدي 
عدم الإنجاب أو تحدیده مع واد ال ی انقراض ا لذلك حاءت 
الشريعة داعية إلى الزواج› وحارية العزوبية» وداعية للتكاثر» وحارية وأد 
البنات» لا بسبب الثقة في نجاح تعاليم محمد کا دک وات و ا ا 
جزء من هذه التعاليم » ولأجل تبليغ هذه التعاليم ذاتماء لأن التكاثر معنا 
استمرار الأجيال» ما يعني استمرار الدعوة الإسلامية. ٠‏ 


)۷4( انظر ت تفسير الطبري» چ 
(A*)‏ الزواج والطلاق في الإسلام» ص .۱۸٤١‏ ) 
Muhammad at Medina, pp. 270-271. (A1)‏ 


۳۵ 


٤‏ - تحريم الخمر 

يرى وات «أن الاعتبارات السياسية ربما تدخلت في موضوع 
تحريم الخمر. لأن الخمر أي عصير العنب الصافي كان يستورد من 
سوريا والعراق» ولهذا فإن شرب الخمر يؤدي إلى إفادة العدو»"“ . وأما 
بروکلمان فإنه يذكر اعقب غزوة بن O SS‏ الخمر ہدف تقيید 
الشعراء الذين كانت مجالسهم تفسد روح النظام»““ . يتضح لنا جليّا من ٠‏ 
آراء وات وبروكلمان أهما بحصران تحريم الخمر في الإطار الزماني 
والمكاني» من دون فهم أن عملية التحريم ليست حصورة بالزمان 
واملكانء نظرًا لعالمية الرسالة الإسلامية واستمراريتها باعتبارها الرسالة 
الخاتمة . ٠‏ ولو ناقشنا المسألة بطريقة عقلية دون أن نستشهد باراء الأخرين 
فإن السؤال إذا كان تحريم الخمر تم دف حرمان إفادة العدو في سوريا 
والعراق» فماذا بعد أن تم فتح سوريا والعراق وانضمامهما للأمة 
الإسلامية؟! هل تعود إباحة الخمر آم ماذا؟! وهل كانت المدينة متلئة 
بالشعراء للدرجة التي يفسدون بها روح النظام؟!. 


الشريعة الإسلامية حاية العقل اللسلم. ولقد اعتبر الله سبحانه وتعال 
الخمر بأانہا «(رجس من عمل الشيطان» لذلك تم تحريمهاء وإن كان هذا 
التحريم قد تم تدرعيًا نظرا لتفشي عادة تعاطيها بين العرب. فتزلت أولاً 


ا 


الا ا الي اموا ل لا نتروا المَعَلاة واس کف حق تعلموا ما 


ا [سورة ET‏ : لوك عر لمر ا ف 
هما إِنم ڪر ڪيير ومع لاس وشا O EE‏ 
E N‏ النص کک في التحريم: اا ا الذي اموا تما ا 


روا ر 16 ref‏ رف و س کر كما 
والمییر والاصاب والازلم رجس م عمل شيعن ابوه لعلکم ملحو 
نيد | د ليطن آن و 1 م کم ألعدوة والبغضاءَ فى ا و لميسر ie‏ ۾ عن ا 


الله وعن َة كَل فهل آنم نهو 4 [سورة اائدة: ۹۰ 4 ولقد حاءت 


Op. Cit., p. 299. ۳( 
History of the Islamic Peoples, p. 25. (A4) 
) .٩۷ ۔‎ ٩۹٩ ص‎ ٠١ انظر تفسير الطبري» ج‎ (Ao) 


۳٦ 


الشريعة بالتحر ر ا نع مستوی الماع عة وتوجهها نحو الكمال ^ ) 
۰ والعراق والشعراء r AE‏ ا 
الاسلامة. 


الخلاصة 

إن خلاصة هذا الفصل تتمثل في أن وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في دراستهم لسياسة النبي ية وإصلاحاته عملوا على على الفصل بين وظيفتي 
القيادة الدينية والقيادة السياسية»› ا أن قيادة يو الدينية لا تعني 
بالضرورة أن يكون هو القائد السياسي . کما اأ نهم عملوا على حصر 
شخصية النبي بيا في الإطار الزماني والمكانن ال وجد فيه فكأن التبي 
ا في تشريعاته قد جاء لإصلاح النظام في المدينة» دون استيعاب أن 
النبي ية صاحب رسالة عالمية وبالتالي فإصلاحاته والتشريعات التي جاء 
ہا لا تتخذ طابع المحلية والزمانية بحيث تنتهي بوفاته» وإنما هذه 
الإصلاحات والتشريعات لها صفة الاستمرارية e‏ 
السساعة وفي اق أرض خضعت للإسلام. 


0| _ ۵ عودة: التشريع الجنائي الإسلامي» ج أ ص‎ (A) 


~۷ 


الفصل الرابع 
معارضة المنافقين 

مید 

ظهر. التفاق في المدينة كحركة سياسية باطنية هدفها القضاء عل 
ذزلة الى ب ولك عقب اتسار درا ولد ليت لااد ال 
ا دورها في ظهور النفافق «تمثلت في طبيعة تكوين اللجتمع 
العربي الذي لا يعرف الوحدة ولا التماسك والنظام» والقائم على أسس 
قبلية لم تعتد الانقياد لسلطة موحدة» أو الالتزام بشعائر وأخلاقيات 
وعلاقات ثابتة دائمة» هذا التكوين المجتمعى الذي لا يعرف انتماء لقبيلة 
غير قبيلته» وانقيادا لغير مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية» وحرصها 
على السيادة والاستعلاء بين القبائل . وجاء الإسلام عات کد 
E‏ ولقد أدى ال ابدر» إلى تخيير في موازين القوى داخل 
المدينة» إذ تعززت مكانة النبي وي وازداد نموده داخل المدينة. وما كان 
هذا النفوذ لتاب لولا وجود الدين كمحور أساسي قاد التوجه وحدد 
امار للدولة لحر الرلدة فاتصار بدر الدى قلت هراز ين الفرف: 
ليس في المدينة فحسب وإنما في منطقة الحجاز - لم يكن كسبًا سياسيًا 
فحسب» بقدر ما هو كسب ديني تأتى بعناية الله ليتيح للدعوة الإسلامية 
فرصة الانتشار. وكان من نتائج هذا الانتصار أن دخل في الدين ظاهرًا 
بعض الحماعات الوثنية واليهودية إما رهبة أو رغبة في استعادة النفوذ 
الضائع » وأما الباطن فقد كان يغلي حقدًا وكراهية على الدين الجديد وعلى ‏ 
المبشر به» فظهر ما يعرف في التاريخ بالمنافقين. ولقد كان للوجود 


."٠٤ د. عماد الدين خليل: دراسة فى السيرة» ص‎ )١( 


۳4 


| ات اویه 
اليهو دي ي المفسة آثره سي اصتة سار س eh‏ ر 


جد الدارس للاستشراق تعاطفاً واضحًا من قبل المستشرقين مع 
معارضة المنافقين وحركتهم» إذ أن توجهات الفريقين - منافقين ومستشرقين 


تلتقي في رؤيتها هذه الرؤية الم سسىة على 


العلمانية» بحيث جاء التعامل معه 5 ييو کسياسي لا کنبيٰ صاحب دعوه 
ا وىمعنی آخر تأي الرؤية لأعماله بيو مجردة من طابعها الديني 
الدعوي. إن عدم محاولة الفريقين التوغل في نسيج الدعوة الجديدة» 
وحاولة فهم البعد الديني في قيادة النبي َي للأمَة أدت مما إلى الانحراف 
الفكري و الفهم؛ ومتی ما انحرف e‏ الفهم حاءت النتائج 
عن المنافقين إلى تزوير الحقائق والتبرير الواهي› PEPE‏ 
الصادر الإإسلامية› هذا في الوقت الكئ :د یردول فه مقو لات بعصهم 
بعصا ليستمر الانحراف المنهجي الاستشرا 


ناقش المستشرقون وات» بروكلمان وفلهاوزن العديد من القضايا 
فى إشكالية النفاق والمنافقين» حيث تتشكك دراساتهمم في مصدافيه 
الوحدة الإسلامية أيام النبي بي وتبالغ في وصف الطابع الإسلامي 
للمعارضة النفاقية . وتحاول دراسة وات التأكيد على مشاركة المنافقين في 
غزوات النبي بء حتى ولو نفت المصادر الإسلامية هذه الوقائع. 
وتوضح دراسة وات إخلاص الزعامة النماقية للإسلام» وسبقها إلى 
الدخول فيه. ويعمل فلهاوزن على إثبات الإرهاب داخل المدينة الذي بدأ 
بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى. كما أن بروكلمان ووات محاولان إضافة 
E E E EE‏ 
وات فى دراسته مكانة النبى بي في المدينة ليؤكد عجز النبي عن اتخاذِ 
الإجراءات کک ضد القيادة النفاقية. ٠‏ 


5 انا ۾ ا الى الذي ها 


ذکرنا . - دقل للتشكىك : في ey‏ الثابتة» کما ہا تميل ا 
والاستنتاح ء غر الا سين على بّنة . وسنناقش هذه القضايا بالتفصيل في 
هذا الفصل . 


المبحث الأول 
المعارضة ا 


تحدث وات عن العارضة التي لقبها التي إلا من أباعه بوجه عام 
وكان بين المؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة محمد غير أن ا | 
3 التقليل من شأن الخحلافات التي نشات داخل 1 وإهامنا بان هله . 
الأمة كانت متحدة أكثر ما هي حقيقة» . ويضرب لذلك مثلا بموضوع ‏ 
بابة مع القرظبين وعدم اشتراك أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة في 
عغزوة بدر. ثم يذكر يمن القول ان ی ابي لبابة مع بني قريظة «The‏ 
treachery of Abu Lubabah In connexion with Banu Qurayzah»‏ هی الحد 
الذي يسبق المرحلة الثانية لمعارضة آهل المدينة» حيث كانت هذه المعارضة 
E‏ الإسلامية كأمة بل ضد بعض جوانب سياسة 
محمد» ولا شيء يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة ۾ بكن. عضرا حلصا للأشة 
الإإاسلامية»› ولم يفكر في الانفصال عنهاء ولکنه م یکن على اتفاق مع 
النبي حول بعض الحوانب السياسية. وهذا هو طابع العارضة السياسية 
التي لقيها النبي في سنواته الأخيرة من حياته» فقد كان العارضون 
يقبلون بالامَة الإإأسلامية» ولكنهم لا يوافقون على بعض الحوانب في 
سياسة محمد كذلك e‏ القبائل المشاركة في غزوة الحديبة لان 
هده القبائل ١‏ بعک ان تفل استفادة مباشرة من هذه الغزوة). 


إن المصادر الإسلامية تتفق مع وات في صحة الوقائع» لکنها 
e E‏ > بل يسير التفسيران في خطين متوازيين 
ا الاد او عافن غا کن : > فوات ينظر إلى هذه المسائل نظرة' 
غير موضوعية بحاول أن يبني عليها موقمًا يساعده في تقوية رأيه» وهو 
عدم وجود وحدة داخل الأمَة الإسلامية. إن موضوع «أبو لبابة» كما 
مجمع الروايات الإسلامية هو «ثم أم بعثوا «أي بنو قريظة» إلى رسول 
صلا 


لله َة أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» 
وکانوا حلماء الأوس نستشیره في امرناء فارشاة رسول الله مد إليهم 


Muhammad at Medina, p. 181. (۳ 
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فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» 
رق لهم»› فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» 
) وأشار بيده إلى حلقه»ء إنه الذبح قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من 

مکانہما حتی عرفت أنني خنت الله ورسوله ي ثم انطلق أبو لبابة على 
وجھه ریات رسول اله ا تی ارتبط في الخد ل همود تمن عماه) 
وقال لا أبرح مکاني حتی يتوب علي نما صنعت. . . فلما بلغ رسول الله 
ية خبره قال: آما لو جاءني لاستغفرت له» ا اا 


بالذي يتوت عليه ونزلت أية توبته : : وء ارون آعرفوا ا دنویم حاطو عَم عا 
صللا ءاخر سنا عى أله أن بوب علوم € [سورة الحوبة. ۲] وقال أبو ‏ 
عمر نزلت فة و اا الزن اموا لا روا هه ولرل رة الان 
rv‏ فهل موقف أبو لبابة حمل قدرّا من المعارضة للنبي يك؟ وإذا 
کان معارضا فلم يعتذر؟ ولمادا يتكبد المشاق فيسجن نفسه ست ليال في 
مسجد الرسول كا انتظارًا لعفو الله وغفرانه؟ واذا کان معارضا فلمادا ۾ 
يحرض القرظيين للثورة على النبي بي لإحداث انقلاب يتولى أبو لبابة إثر 
نجاحه الساطة؟ ولم لسن رى وات فى آي لا غار صا ساسا 
إن موقف انو لبابة هو موقف المؤّمن الذي أدرك خطاأًه فلم یتمادی في 
الخطاً كما يفعل السياسي المعارض» بل اعتذر وأناب. 


فى الحالة الثانية وهى مسألة تخلف أسيد بن الحضير وسعد بن 
عبادة عن غزوة بدر» فان وات ل يحاول أن يتوغل في بحثه» بحيث 
e O E O‏ 
(بسبب لدغة ا ولکنه يتشكك فى هذا العذر. والمصادر 
الإسلامية تبرر غياب أسيد وسعد «بأن الدافع الأصلي لخروج المسلمين 
مع الرسول لز ا يكن الحرب والقتال وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء 
عير قریش» '. ویذکر ابن القيم «فندب ية للخروج إليهاء وأمر 


(۳) انظ أبن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» م ٠۲‏ 
ص .٥۲ ٩١‏ وسيرة ابن هشام› تحقيیق مصطفیى القاء ج ٣‏ ص ۱۷ ۲. 
دلائل النبوة للبيهقي ٤‏ دار الكتب العلمية. 

Muhammad at Medina, p. 181. O 

- (۵) صحيح البخاري : لمطبعة الأميرية» ج »١‏ ص .٠*‏ 


۲ 


من کان ظهره ٠‏ حاضرًا بالنهوض» فلم يحفل لها احتفالاً بيغا لأنه خرج 
فر غا فاا ده رال ظهورهم في علو المدينة أن یستأنی بہم حتی 
يذهبوا اف مور فأبی»› وم يكن عزمهم على اللقاءء ولا أعدوا له 
عدة ولا تأهبوا له أهبةء ولكن الله جع بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد»". وقد قال تعالى : #ولو تواعدتم حتفت فى الميعدد € [سورة 
الأنفال : .٩‏ ویروي ابن سعد وقائع مقايلة أسيد وسعد للنبى بعد عودته. 
مظفرًا من بدر «إن أسيد لقي الرسول بيا بعد عودته من بدر فقال: 
الحمد الله الذي أظفر ك وأقرّ عينك . واللّه یا رسول الله ما کان خلفي عن 
يدر ونا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظندت أا العير› ولو ظننت أنه 
عدو ما تخلفت . فقال رسول الله ا : صدقت» . وأما عن سعد بن 
عبادة «وكان يتهياً للخروج فنهش قبل أن يخرج فأقام فقال رسول الله 
ا : ئن کان سعد ا یشهدها لقد کان علبها حریص ٩»‏ إن وات في 
مناقشته لهذه النقطة اتخذ موقمًا مسبقًاء وتوصل إلى التتيجةء وأتى بالادة 
التي تتلاءم مع هذه النتيجة» فكان أن قطع الرواية» وبتر الخبر» وتجاهل 
بعض الروايات التي لا تخدم منهجه»ء وتتناقض مع غرضه. فموقف أسيد 
بن الحضير وسعد بن عبادة ليس فيهما أي قدر من المعارضة» وقد غاب 
غيرهما الكثير من الأنصار للأسباب التي ذكرناها“ . 


إن هذه المواقف التى اختارها وات عن عمد لا تعبر عن معارضة 
لمان الي س مى قل الزن هذه الرافت الى عارل راتا 
موقف عليها» وهو عدم وجود وحدة بين المسلمين» سرعان ما تتهاوى 
أمام الوقائع . فقد كان وجود النبي َي كافيًا لإحداث الوحدة بين أفراد 
الأمّة. ولم يشذ عن هذا الوفاق سوى النافقين والذين كان الأعراب جزءَا 
منهم»› e‏ وات بالرافضين للخروج E‏ إلى الحديبية» 
وقد قال تعالى في شأنم: INS TETER‏ ت بک 


(7) ابن القيم : راد المعادء م۰۱ ج ۰۲ ص .٩٩ ۸٩‏ 

(۷) ابن سعد: الطبقات الکبریء م ۳ ص ° ۔ 

)۸^( نفس المصدر» ص ٠٤‏ 1. مستدرك الحاکم ۳/ .۲٠۲‏ ابن سعد .١٠١/۲/۷‏ 
)٩(‏ ابن القيم : زاد المعادء م ۱» ج ۲» ص ٩١‏ (بتصرف). 


EA 


ر 2 لو rer‏ 


أهليهم أب E a‏ وظ راق الو کڪ ر و وا 
[سبورة الفتح: .]١١‏ وم ترفض هو لاء الاعرات الجروج إلى الحديبية 
فحسب» بل رفضوا الاشتراك في كثير من الغزوات بسبب ضعف 
الديني أو Ew‏ وكانوا مصدر تعب للنبي يل # ارات اشد 
را E E E I E E A‏ 
لکن وات لا يفسر س تخلف الأعراب تفسيرًا دينيًاء بحيث يضع ‏ 
اعتبارًا للإيمان» وإنما يفسر أسباب التخلف من منطلقات علمانية بحته» 
بحيث بجعل عدم الاستفادة سببًا أساسيًا في امتناع الأعراب عن الخروح 
مع النبي َيه . شذ عن هذا الوفاق الامَة E E ED‏ 
a a‏ . ویکفی ا ا 
CL‏ واذ كرا ِمَمَتَ 1 اک علیہ إو کن عدا الت ب 
a‏ إو سور ة آل عمران: ۴]. و لولف ب 


\ 


و ا 


بم لو أ ق E NE‏ لوبهم وڪن اد 
ا إِنَمْ عر حَكيم € [سورة الأنفال 0 


إن وات في دراسته مجعل معارضة النافقين في درجة واحدة مع 
E E BS U E a‏ 
يتحدث عن معارضة النافقين «وءااإمممر83» باعتبارها المعارضة 
ال Muslim Opposition»‏ heا».‏ وهذە المقولة تضغى على 
aN N Sa E N‏ 
ND LD‏ 
a E EEO CS ِ‏ 
ت مع أحقانی م ولا خد فن الآيات القرانية کک ففي سورة 
ل قرا و کرم سا cE‏ # مقون والمكفقت بقصهر ن 
تش اشرت شڪ وبتمرے عن القوي ٭ رة اله المكزقي 
ESEN,‏ جهام ن فاه N E‏ 


ا 


ا و چ 1١‏ ر ا م lL ‌ tr‏ کر > 


عداب مقم * تاا نى جلهدٍ الڪفار والمنييين واغلظ علوم و ماودهم 


Muhammad at Medina, p. 180. (1) 
Ibid., p. 188. )۱۱( 
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ا ريش أَلمَصِرُ ٭ يحيفوت بال ما الوا ولد الوأ ية لكر 


3 ر 


I ADE a 


ا کر 3 


سورة ry‏ #إدا جاءك المَفقون قالوا نشد إنك اسول ل انو واه يعم 
إنك لرسولم وألله نهد إن المتفقين لكذون اتخذوا ا س جه فصدوا عن 
یل قر ا e:‏ لو * کل ائم امنا بكترا تيم عل 
ر و کا بطق * بغراو ین at‏ لتد که حرج ر 
ما ألاذل [سورة المنافقون: [A f ١‏ ونقرأً في سورة الجادلة: لن 
آلذين ادون لله ور ا کا کے 34 لز من له ٭ چ لر تر إلى ال 


ر 


کیا یب ا لی اش یک ا مم لفو ع الگزي دمم نانو 


ھک کرس ہ گر سے ےر 

A 7 el م م 2 دګ‎ ٣ ےک وو الي‎ ET 
الوا ا یہ حل فصوا سیل 4 فلهر عذاب ن 2 استحود علتهم‎ 2 
ر ا‎ E ھر ے2 و متا چ ر و کے‎ 


رک 
ey‏ 


الین الهم و آنه أوكيك جرب ليطن آلا إل جرب لكين م ليره 
ت م 1 4 
2 أن 1 زین ادون لله ورسوا ولك فى الأذلين N.‏ اللحادلة: 9(« «\٤‏ 


من خلال هذا الحشد امن الشواهد القرآية - والتي هي فليل من كتير 
يتضح للباحث أن المنافقين قد كفروا بعد إسلامهم» وبأهم ار واا 
للذين غضب الله عليهم» فحادوا الله ورسوله فهم حزب الشيطان»› فاي 
مبادئ جمع بين حزب الشيطان وحزب الله الذي يقوده النبي ىي؟. وليس 
من علاقة مجمع بين الحزبين سوى علاقة العداء» ذلك لأن توجهات 
الحزبين على طرفي نقيض . فمن الخطاً إذن وصف معارضة المنافقين بأا 
معارضة إسلامية . إن المعارضة في الفقه السياسي الإسلامي تتكامل مع 
السلطة بحا عن الحق» E eT‏ يدهب 
ا إلى أن لسلا يرفض فكرة المعارضة للمعارضة | ذ أن الأصل في 

ا الطاعة مصداقًا لقوله: #يتأا ا يعوا ا 
الس وأؤلى لأ مك [سورة النساء E‏ 
طاعة الأمير فقد جاء عنه من يطع الأمير فقد أطاعني› e‏ 
فقد عصاني» . ولقوله: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 


م يمر دمعصسية › فادا أمر بمعصیه فلا سمع ولا Eb‏ وقد کانت 


)۱١(‏ د. محمد أحد المفتي ود . سامي صالح الوكيل: ي 
و ط Aa g2 ١‏ 


0۵ 


سلطة النبي بلا سلطة استثنائية» فهو نبي قبل ن يكون رجل سياسة . وهناك 
الكثير من الآيات الآمرة بطاعته وترك غالفته: #وما ٤اک‏ الرسول فخ دوه 
وا 7 دل رر 


نه فأنكهوأ€ [سورة الحشر: [v‏ وغيرها من الآيات. 

إن ايديولوجية المنافقين في المعارضة اتسمت بتوجهاتا العلمانية 
بحیٹث تعر الدين اهتمامًاء إذ ان المعارضة النفاقية لو أفسحت المجال 
E‏ أصلا. ولقد خاولت القنادة ا إادخال 
الدين فى استراتيجيتها كتكتيك مرحلي (مسجد الضرار) من أجل 
ا على السلطةء لكن الاهتمام بالدين حاف اا وسرغان ا 
افتضح أمر هذا المخطط قبل عودة النبي من غزوة ل4 د کان لاف 
من إنشاء مسجد الضرار أن يكون لا ا ا و ت 


وإرصاذا لمن حارب ايله ورسوله»› وبمعسی ا بوتقه لانصهار 
OES‏ تذڏذوبت فه خلافات هده ا اتب ا 
ر o r e‏ جا 


القضاء على حزب الله . 
| إن القيادة النفاقية قد عجزت عن استيعاب فقه المرحلة ومتطاباتهاء 
ET‏ ال ا ا 
تستخدم فقه القبيلة ومواعينهاء والتي تجاوزتا متطابات المرحلة الراهنة» 
| التي جاءت بماعون أوسع «الاأمَة» وفقه ا حدد التفاضل _ بين 
الناس وشروط القيادة ٠‏ جرّا» بحیث تلاشت ء ظلت القيادة 
النفاقية متشبثة ها حتى اخر لحظة «قد كاثرونا والته ما عدونا 
وجلابيب ما قال القائل (سمَّن كلبك يأكلك). .أما واه لئن رجعنا إلى 
امدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»""'. ول تكتف المعارضة النفاقية بذلك 


ج - السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لإ يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعه. رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة على الإمام ما م 
تكن معصة . 
- لا نستنصر بأهللى الشرك على أهل الشرك. 


و أنه ةة (لك نستعين بالمشر کين عل ,لمر كن). 


جاء في رواية بصيغة 
مسند a‏ الأذكياء لابن الحوزي ۱۲۹ .السلسلة الصحيحة 


: الطبري. الرسل الود چ ۲ سی ۹۵ دار المعارف» مصر. الواقدي‎ AD 


٤٦ 


بل إنها كانت تثير الكراهية ضد الدولة النبوية وفيادتها بصورة مستمرة ول 
ترك ا إلا وسلكة حتی آنہا عمدت إلى الإساءة لسمعة النبي العائلية . 

وفي حاولة أخيرة بدأت العارضة النفاقية التخطيط لاغتيال النبي 
لا أثناء غزوة تبوك» وكان قد سبق محاولة الاغتيال «اجتماعات لأركان 
النفاق في بيت سويلم اليهودي»“' . هذه الايديولوجية وتلك الممارسة ' 
تلغي صفة (الإسلامية) عن معارضة المنافقين» إذ من غير الممكن أن 
تعمل جماعة مسلمة مهما كان حظها على إجهاض المشروع الإسلامي» لا 
سيما وان هذا المشروع كان في مرحلة تأسيس › و الآيات القرآنية 
اتي كانت تنتزل عل الي ڳل ا ف بعد 


المبحث التثان 
إسلام المنافقين 


حاول وات جاهدا إلحاق عبد الله ان الان با لسلمين 
المدنيين الأوائلء بل ويدعي بأنه ال ل بمعنى آخر أنه أسلم قبل 
إسلام المدنيين الذين أسلموا في الفترة المكية فيما يعرف تاريخيًا بالعقبة 
الأول والانةء ولراك ل او اقل لعفا ٠‏ واضا 
حديثه لكي يضم بقية المنافقون للمسلمين المدنيين الأوائل جب أن نلاحظ 
أن اش آي وأمثاله الذين عرفوا بالمنافقين»› کانوا في السنة الأرل والشثانية 
للهجرة مسلمين كسائر الناس . ولكن وات يلقي القول على 
عواهنه» دون أن يقدم للا اا يؤكد ما دهب إليه. وهو يتجاهل 
عمدًا أقوال 0 الإسلامية. 


o 0 أ‎ e ا‎ 


RS ١۹ ص‎ »٤ ابن هشام : السيرة النبوية› حقيق طه عبد الرؤوف» ج‎ )۱٤£( 


a at Medina, p. 175. )۱۵( 
. Loc- cit. )۱١( 
,0° ۲ 
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¥۷ 


E TI METER 
ضمن وفد المدينة الذين قدموا إلى مكة حجاجا. ولقد «كان هذا الوفد‎ 
کا‎ I EE 
ذلك ما روته المصادر» وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانية «(وحينما فشا‎ 
خبر العقبة جاء المشركون إلى عبد الله بن أبي فسألوه وكلموه فقال إن‎ 
et e هذا الأمر جسيم» وما كان قومي‎ 
عنه»". فإذا كان ابن أبي قد أسلم قبل العقبة كما يدعي وات فلماذا‎ 
الأنصار بالنبي عليه السلام؟‎ n 


وهناك حادثة أخرى يروا البيهقي» وهي «أن رسول الله علا 
e Cg CG laa‏ 
فمر بمجلس فيه عبد الله , بن أي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد 
الله د و فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حر ابن أي أنه » تم 
قال : لا تغبروا علينا. E TET i ya‏ 
وجل وقراً عليهم القرآنء فقال عبد الله بن ا المرء إنه لا أحسن 
ER eal‏ ارجع إلى رحلك فمن 
جاك فاقصف عله ١‏ , إن هله الاد ونت لدد اة اا 
كز EOS aS‏ 
وهي التي أعاقته عن الخروج إلى بدر» وبمعنى ا 
وثنسته إلى ما بعد بدر» وهذا ما سوف نوضحه لاحقا. 


تؤكد الروايات التاريخية أن عبد الله , E‏ 


چ بلا لتتويجه ملکا على الدينة ا 2 «اقدم ا ا 


e E : E OTE 


(۱۸) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد يي الدين» ج ۲» ص .٤١‏ 
)۱4( البيهقي : دلائل النبوة» ج ۲» ص .۱۸١‏ وابن هشام» المصدر السابق» ص 

) 0V 

٠۹١ البيهقي: ا السان ص‎ )۲١( 
ابن سید الناس: عیون الأثر» م ۰۱ ص ۲۹۲. ا الضتر التاق ص‎ )۲۱( 
۳ 


۸ 


أحد الفريقين حتى جاء الإسلا»" ٠.‏ ويجدثنا القرآن عن هذا الشرفق 
وتلك الوجاهة التي تمتعت ما القيادة النفاقية : #ولدا رأيتهم تبك . 
ءس اور ویار و2 ہے 
جَسَا مهم ون بقولوا نمع َج 4 [سورة التافقون. .]٤‏ ولقد حاول عبد 
الله , با جاهدًا أن يصل إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية إلى 
ا الجبهة الداخلية في المدينة. وکان آخر هده المواقف موقفه الحيادي 
. إن ابن أي كرجل سياسي طموح من المتعذر أن 
يسارع بقبول الإسلام إِد أن قبوله بالا سلام يعني تناز له عن السلطة التي 
O TT‏ 
الاأنتهازية عن المسارعة لقبول کک وحينما جاء انتصار بدر' لصالح 
النبي لار › تک من بد في ان يسارع ا أن وأتباعه في قبول الإسلام 
ظاهرًا افلما غزا رسول الله ب بدرا وقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأو تان هذا 
الأمر قد توجه» فبايعوا فأسلموا»“" . فالأمر إذن في رأي ابن أبي قد 
توجه فلا مناص من البايعة ولو ظاهرًاء فقبوله للإسلام جاء اضطرارًا لا 
اختیار كما محاول وات إامنا. يقول ابن القيم «ودخل النبي َة المدينة 
مؤيدا مظفرًا منصورًاء قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها فأسلم ا 
کرش أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله , ی امنافق وأصحابه 
الإسلام ظاهرٌا»*"“. 


في (حرت دعاث») 


يبدو أن هذا الاندفاع هو ما دعا بروكلمان للقول بأن «فوز بدر 
فوّى من نفوذ النبي» ودعاه إلى اتخاذ اجراءات حازمة ضد مناوئيه»"". 
وفلهاوزن لان يقول «م يبق الإسلام على تساه بعد بدر بل شرع في 


70 ابن سيد الاس المضدى السابق هن ۹١‏ وانظ السمهودي: وفاء الوفاء ج 
۰۱ ص ۱١۵‏ . 
(YT)‏ لزيد من اال حول يوم بعاث» ازظر لخاود : السابق» ص 
o0 _ 10۲‏ . وأحمد الشريف : مكة والمدينة› ص ۲۲۳ ۔ ٤۳‏ ۳. وانظر أيضا : 
Watt: Muhammad at Medina, p. 22.‏ 


() البيهقي: دلائل النبوة» م ٠۲‏ و 


E ابن القيم : زاد المعادء م ١ء ج‎ (۲٥( 
History of the Islamic Peoples, p. 27. )۲٦( 


۱۹ 


الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة المنافقين علامة 
على ذلك التحول". أي إرهاب هذا؟ لقد ظلت بعض القبائل العربية 
داخل الدينة على ولنيتها حتى معركة الخندق (خطمة - وائل - واقف) ولم 
يلحقها أذى من المسلمين بمن فيهم الرسول باز" وظلت القبائل 
اليهودية كذلك على عقیدتہاء فإذا كانت الدولة النبوية دولة إرهابية فلماذا 
يتم إدخال هذه الجماعات في الإسلام عقب انتصار بدر مباشرة بعد 
أن تغيرت موازين القوى» وصارت كفة النبي بيه هي الأرجح؟ إن 
فلهاوزن يرمي إلى ترسيخ حقيقة خاطئة دون أن يدعمها بأدلة تارخية 
تثبت حقيقة هذا الإرهاب الإسلامي . 


إن التفاق ما هو إلا نتاح طبيعي لعدم الإيمان بدعوة النبي بي من 
جانب» والخشية من ضياع اللكاسب الدنيوية› او ریما الحوف من فوة 


e‏ من جانب آخر» رغم أن هذه الدولة قد رفعت شعار: 
3ل لاء فى أبن € [سورة البقرة: .'"]۲٠١‏ 


سے ت ج 


المبحث الثالتثت 
موقف الناففين من عغزوات النبي 1 


ا ا ق 
وقت سابق على العقبة» متجاهلا أقوال المصادر الإسلامية» جاء مرة 
أخرى وم پرقضن اين . TY‏ يساعد صراحة في معركة 
أخڂد .® »1bn Ubay did not refuse out right to help at Uhud»‏ والصادر 
الإسلامية تثبت دلك. ثم يواصل وات عرض وجهة نظره «ويعد أن 
تقدم ابن أبي قاطعًا جزءا من الطريق انسحب مع أتباعه إلى مواقع ‏ 


. ۱١ تاریخ الدولة ا ترحة عبد الهادي أي ریده» ص‎ (Y۷) 
Watt: lÎ, .۸ این سعد: الطبقات الكبرى )» دار صادر» م کن‎ )۲۸( 
Muhammad at Medina, pp. 177-178. 
ولقد نسخت هذه الآية فيما بعد انظر: ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ» ص‎ )۲۹( 
¥ 
` Muhammad at Medina, p. 181. (۳۰( 


(TOD 


ر دهم «Ibn Ubay after marching out part way, retired with his party‏ 
t٥ the strongholds»‏ لکن )اذا انسحی؟ وات في هذا الفصل الذي 
خصصه لدراسة المعارضة الإسلامية لا بحدثنا عن بواعث الانسحاب 
وإنما يذكر أن المنافقن ظل موقفهم على الحياد «Their position IIE‏ 
liag had essentially been that of sitting on the fence»‏ يؤكد في نظر 
وات أن المنافقين «م يرفضوا الاشتراك في أحد»» وأنهم خرجوا للغزوة 
ثم انسحبوا» وذلك اليقفوا على الجحياد» وهذا رأي منطقي لكن حينما 
يرجع الباحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الموضوع في الفصل 
الثاني (فشل هجوم klكjı( eli «The Failure of 1 Meccan Riposte»‏ | 
حاول تبریر انسحاب ابن ا (عجیب وجل ابن ا أي ورفاقه قبل المعركة»› 
وتقول المصادر إنه انزعج ja «annoyed»‏ أن مدا م يتبن الخطط الذي 
دافع عله اا و کن يصعب تصديق ذلك 0) ااںتقگنق «But this is‏ 
believe»‏ » ذلك لأنه ذهب مع محمد کما يبدو حتی مكان القتال ععS1n»‏ 
he seems to have gone with Muhammad right to the site of the battle»‏ 
ويمكن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع محمد للدفاع عن المكان الرئيسي 
ضد هجوم العدو lاilتزظۈر «It is concievable that he retired, in agreement‏ 
with Muhammad in order to defend the main settlement against a‏ 
enemy attack»‏ eاosibمp‏ وکان من لمكن الخندند به في الصادر التي ل 
OE E a a‏ 
قبل مناقشة رؤية وات فإن هناك سۇؤالاًء وهو إذا كان هناك تفاهم 
ن ال َي وابن اي على اتسحاب الاخ اة الد فلمادا 1 
خف ابن أي سروره لفشل النبي «After the battle he made no secret J‏ 
at his joy at discomfiture of his rival, Muhammad»‏ . ذلك لان ابن 


أي يکون شریکا للنبي َي في هذه الهزيمة› ولا يمكن أن یعرح ابن بي 


Ibid., p. 184... | : (۳۱) 
Ibid., p. 185. (FY) 
Muhammad at Medina, p. 22. 7 (PP 

(#) لاحظ کیف نثر وات آراءہ بین الصفحات ۱١۱۸ء ۱۸١ ۱۸٤‏ ۲۲. 
Op. Cit., p. 22. | (£)‏ 


۱٥1 


لهزيمة نفسه. إن الروأيات الإسلامية لا تنمي خروج ابن ا وأتباعه 
yS‏ 
EF‏ موقف الاقين فر أدا وو اک م اتی ا ان ا 


5 
i‏ و سے اض صو ا 
الله 


علو الم فان يعم ال ناكمو وقي هم تالو َا ف سيل 


ت 


TT‏ ر و کے 
لاتيعتکم هم للڪفر بو ا 


e CG a. 
0 
ê. 


ها 
\ 


ا ل¡ 1 


رو سے 7 رسد ےم و ر ا 
: ل اوور ًا ف وروم والله اعم ا ا الذين قا | لخو 
وگعدوا لو اطاعوتا ما فيلوا فل فادرءوا عن شيڪم اموت إن كن 


ؤت( ادال چراد ANT‏ 
E‏ ا ان التي ڳل رج سن الي في لف من 
أصحابه› وذلك يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رس 
وتلاتين شهرّا من هجرته عليه الصلاة والسلام» 
وأحد انخذل عبد الله , بن أي .بن سلول بثلث. الجيش› > وعامتهم من 
شيعته وأصحابه٬‏ وکر راجعا وهو يقول: عصاني وأطاع الولدان» ومن 


مو 


ل E e aE E‏ 
قتالا ل اتبعناك». ولقد کاد الصف الإسلامي أن ينشق نتيجة 
8 «إن ا ا راف هو لاء الذي e‏ الو 
فقرقة تقول 2 وأخرى ل فنزلي في ذلك قوله 0 
ننا فا لي الْكَْقَينَ فن اله ا أتريدودً ن ته دوا س 
صل ال Tn: E‏ 


لھ آل u‏ ا (حارب ا في اکل 3 عدا ت الذى 
اعتنقی الإسلام) كحلفاء لعد الله ب ا «the Jews who came fight at‏ 


البوطي : ٠‏ فته السيرة ص A0‏ 
(TT)‏ صحیح الخارى : المطعة الأميرية› ج 9 ص 1 


0۲ 


of 


Uhud (with the exception of the convert Mukha ayriq) are specifically 


Ubay ٠‏ و said to have done so as confederate of N‏ » ومهھىدك 


ا في معركة اخ يقال «is sad»‏ ان ll E‏ 
فرقة يهودية من أحلاف عبد الله بن أبيء لانم لم یکونوا مسلمين*. 


الصادر الإسلامية على هذا الادعاء «بأن بعض الصحابة اقترح 
الاستعانة باليهود ی ما بیع ھن مان التناصرء فقال رسول الله 
ية : لا نستنصر بأهل الشرك عل أهل الشرك"". وهذا رأي منطقي 
لأن جهاد الرسول ية من أجل إعلاء كلمة الله» في الوقت الذي كان 
فيه هدف المشركين والمنافقين والبهود (أحزاب الشيطان) هو القضاء على 
دعوة الرسول بي فكيف يستقيم عقلا أن يعلنوا عليه الحرب ثم يساعدوه 
فيي غزواته؟ لقد كان اليهرد على علاقات طيبة مع المكيين و ال 
تفضيلى عبادة مكة الوثنية غل ارام ا ربل لیے اوا یبا 
ص ومنو يالحِبَتِ والطعوت ويقولون لن كفروا هو أَهَدَّى 


م لذن A e‏ ا. وإذا هؤلاء اليهود ا 


ا 2 في ا es‏ 


لقد كانت معركة أحد امتحاتًا عسيرًا للمسلمينء ذلك لأن انتصار 
٤‏ دفع بيعض الجماعات للاخول في الإسلام رهبة لا رغبة: ما کان 
الله ليذر ألمرمنن عل ما ما اسم عه حى ييي لِك ون ال ا 
عمران : : ¥۹[ قول ا بن القيم متحدثًا عن حكمة أحد: #ومنها أن يتميز 
المؤمن من النافى الکاذبء فان الملسلمين لا أظهرهم الله على أعدائهم في 
يدر » وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم 
فيه باطتاء فاقتضت حكمة الله وتكلموا بما كانوا يكتمونهء وظهر 
خباتہم» وعاد تلويجهم صرججاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق 


Muhammad at Medina, p. 197. (FV) 
Ibid. p. 22. (A) 
“A0 الواقدي : ا لمغازيء ج ۱ » ص ١۲۱۔٣۲۱ البوطي : فقه السيرة»‎ (۳۹( 


10۲ 


أنقساما ظاهرًا» وعرف E a‏ ر ل 
يغارقونېم › a‏ نهم ٠‏ 

وحتی لو ) ن ی ا وهذا ما يتشكکك فيه وات ۔ 
فإن وات يرى «نستطيع أن نستنتج أن ابن أي في المسلك الذي سلكه ل[ 
يقطع حلفه مع محمد «هدا الحلف الذي رېما ذکر في دستور المكتتة 
iT‏ هدا و 
منهج وات ينفي الروايات الصحيحة» ويحاول إثبات الرواية المشكوك 
فیها» ۴ يفترضص افتراضات تان مغايرة للروايات الصحيحة . فاستنتاج 
وات في هده النقطة حاء خاطتًا من أساسه. فأو لاً: يقدم قرائن ۇيك ` 
aE‏ منهج ل وتانًا: ل أن 
فلا یمکن تییزه بحلف منفرد a‏ المدينة e‏ 
الملؤمنين وأاحدة» 5 يسام مؤمن دول مؤمن»"“. ARE‏ لن الإسلام 
يرفضص الأمة ا ` على E‏ 


(«which was presumably in term of the constitution» 


١ ا کرف فھ کل سانا‎ I 
الحلف لاأنه غير‎ e يقدم لنا وات إشارات تساعدنا على معرفة‎ | 
مو جود أصلا.‎ 


ذکرتا سابمًا أن بروكلمان وفلهاوزن ل تما بموضوع المنافقين› 
لك ما فاررزات ف عاهلة ل الاخدات اة وهو اروف 
بتدقيقه؟ إننا نلاحظ أن وات تم اهتمامًا فائقًا ببعض الأحداث التافهةء 
ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمهاء وتسليط الأضواء عليهاء وذلك 
فى الأحداث المشكوك فى صححتها فى المصادر الإسلاميةء أو تلك التى 
N E I‏ الوقائع البارزة والثابتة تاريخيًا لا سيما تلك 
الوقائم التي تدين المعارضة إدانة صارخة فإنه يتجاهلها أو يقلل من 
(٭٤(‏ زاد المعادء م ءج ۲« ص ۹٩۹‏ 


Op. Cit., p. 184. ` (0‏ ` 
)€۲( الحیدر آبادي : جموعة الوثائق ى السياسيةء النص ۷ ص 0 


1o 


شأا. فمشد يتجاهل دور النافقين في معركة الخندق (الأحزاب) أثناء 
حصار المدينة «naنMed‏ اه »»e sie‏ وكل ما ذكره وات هو «كانت ‏ 
ارا ت السلمين» غير أن بعض المنافقين كانوا يشكون في 
الوصول إلى نتيجة سعيدة وينتقدون بشدة ت محمد" ولکن هل ما فعله 
المنافقون هو الانتقاد وكفى؟ 

لاحات ترسم لوحة مأساوية قاتمة الظلال عن الموقف 
في المدينة» ومن اول ابه ام اباا تندد بالنافقن : ولا تطع الكَفرنَ 


دور 


فين 4 [سورة الأحزاب EE‏ تم تصور اعات الحصار الرهيبة ودور 


لھ م و کور کے ص سے سے ر 
المنافقن : إو جایکم من وک وین سق ینک َرَت الاسر 2 ويلغت 
٢ر‏ ۾ ر سے 4 مرا مر 0 رام ٣و‏ ۴ و 
القلوبت الحتاحر و ون الله الظنونا 2 هتاك ابتلی المۇمنو ودلا 


و س ص ر مر َر 


رلرال سدیدا 2 وذ بول القن اَذ 2 فلوم مرض 1 وعدا 

رر و مړ سم رک وو چم ر کک 1 

r‏ ا عرد 3 وذ قال طايفة من اهل زب لا شق متام اکر فارجعواً 

J gl‏ م وو و ا رم 

ودن فرق : منم انى موو إل وتا عو وما هی مودو ا . 

TEE‏ رعا ثم سيلوأ الفتة نوها وما بَا يا 
IIS‏ ر ر ا کے صا رر 

للا مر 4 وو قد عام لله المعوقي والقايلن لإخوانهم هلم لينا ولا 

باون ا ا قلا 2 ك قدا ا رات ت ل للك 


ر e‏ وء ر 2 مر َّ r‏ 2 4 ) 
او آعينهم کالزی ف من اموب فإذا ذهب ارف ف ملقو ڪم إل 
داو أشحة عل ار ا منوا فا | ا ا دعل ا 


سما سبو لزاب لَه با ون ك الاحراب وذو لو اتهم 
رھ س کر 8 ر ر ر 7 

بادویے فی الاأعراب سوت عَنْ ایک وڙ ڪا پک ل 

کک o‏ 7 م 1 ٤‏ او ر 

قباد 4 4# لین لر يا لمنافقور تلفقو الزن في قلوبهم رض وا جفون ف 

ےم ے د ب ن ص سس ا کر 0 ص 

المدينة لنغرينك بهم نر لا اوو فما إلا قليلا ٭ ملعوزیت أَيْسَمًا 


وه 1 ا را و ا و ر ر موم ضر ر رم7 لز« 
فوا E‏ وا ولوا | تيلا ولعب لفقت اشر ڪين 
A .‏ ا ر ٢‏ ا ن 2 ص 
گت ر آل لله عل االموفان والمرات E‏ 
الأحزاب: [VT CY 1° E IC Ta ALAS‏ 


آمل کان ا ا فالمدينة عاد ضصرة مر ارج وفي الداخل 


كان الموقف اا e‏ اد كانت قبيلة قريظة تتامر مع الحبهة المكية 


Op. Cit., p. 136. (€) 
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الخطفانية ضد النبي» حتى أن قريظة وصرحت لبعوث النبي ية 

a‏ وفي هذا الظطرف ا 
الانتقاد في حد ذاته عملا عدائیاء لکن هذا ھی ساوت المعارضة النفاقية› 
حيث عدم المشاركة في حفر الخندق للدفاع عن المدينة أعقبتها a‏ 
الروح المعنوية للمسلمين داخل المدينة. و غي الح جد ان درن ون 
حدث تعاون بين المنافقين والأحزاب» ذلك لان استراتيجية المنافقين تلتقى 
a AN AN E oS‏ 
الدكتور خليل في وجهة النظر» فهو يرى «عدم استبعاد وجود تنسيق بين 
ان ررش رغم ال اتی دی ا ي ولل الب 


EE E‏ ل رکه ارش کل 
7 ۴ > 2 ر کے 


r f‏ 0 هو ا 2 ا التي که د 
المنافقون النبي ميو بعد ذهاب الأحزاب: إذ لا نكاد نلمح لهم موقما 
يذكر في حادث إعدام بني قريظة» رغم أن الحادث كان يشكل مادة غنية 
و حدة المعارضة. 


إن الخال الثاني على تحيز وات العلمي هو تشكيكه ت 
الاغتيال التي تعرض لها النبي َيه أثناء رجوعه من غزوة تبوك يقال 
بانه حيكت مؤامرة ضد عمد ييو فتحدث له حادثة في الليل المظلم عند 
مروره بطريj‏ خضbþطرة «There is said to have been a plot against‏ 
Muhammad, something was to happen on a dangerous bit of road in‏ 
.darknight‏ ولا یعطی وات تفصيلا للموضوع› وهو العتاد عل 
الإسهاب» لأن إسهابه في مثل هذه المواضيع قد يدين المنافقين الذين 
الإسلاهية» ومهما يكن من أمر فإن حادئة الاغتيال ثابتة تار ناء حيث 
أورد ابن كثير الحادثة عن طريق عروة بن الزبير « لما قفل رسول الله لاز 
من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين الفتك به وأن يطرحوه فى 


..٥۷۲ ص‎ >١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق أبو الفضلء ج‎ )٤5( 
.۲1۱١ عماد الدين خلیل : دراسة في السيرة»› ص‎ )٤٥( 
Op. Cit., p. 190. (0 


رأس عقبة في الطريق› فا خبر 7 فأمر النامن بالمسير في الوادي» 
وصعد هو العقة» وسلکها معه أولئك الف وقد تلئموا» واش رسول 
e E E O E‏ 
فرجع ! زر معه حجن › ا وجوه e‏ دمححنه » e‏ 
حذيفة ظنوا e‏ العظيم› فاس غا 
E‏ کک E‏ أولئك 
ا i‏ فقالا: e‏ الله آل تأمر بقتلهم؟ فقال : (أکره أن 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحايه)» وقیل کانوا أربعة عشر» وقيل “ 
FEE GE‏ 0 € [سورة التوبة: 
] مؤكدة على هذه المؤامرة التي يحاول وات نفيها. Sl‏ 
يستطیع استیعاب اة وفهمها > فمادا يمعل بتصریح المنافق عبد الله بن 
سنه لأصحايه «(اسهروا له الليلة تسلموا الدهر کله » فو الله مالكم 
دون أن تقتلوا هذا الرجل»““. 


ويبدو أن التخطيط لاغتيال النبي او تم في المدينة » :وكانت هذه 
الخطة تقتضي إلحاق المنافقين بالمسلمين الصادقين» فجاء مسجد الضرار 
کمرحله ة أول» حيث تمت دعوة النبي بيا للصلاة فيه وفي وقت ضيق 
قبل خروجه إلى تبوك» وكانت المرحلة الثانية هي اغتيال النبي َيه أثناء 

مسيره إلى تبوكڭ» وتم تكليف جماعة بتدبير هذا الاغتيال بحيث يبدو 
وکأنه قضاء وقدر» حتى إذا ما تم حادث الاغتيال کان في إمكان قيادة 
امنافقين (ابن أى) أن تستعيد حقوقها المسلوبة في الملك. وكذلك ! 


(۷( ا کت السيرة النبوبة › حم ى مصطفى عبد الواحد» ج «٤‏ ر 
كنز العمال ° .البداية والنهاية لابن کثیر ٠۹/٩‏ آل ر المنثور کک 
۲04/۳ .تفسير ابن كثبر ٠١١/٤‏ مطبعة الشعب . السنن الكبرى للبيهة e‏ 
TT ۹°۹۸‏ وفي رواية (لا يتحدث الناس نه کان بقتل أصحاب). 
البخاري : E CS E SOE‏ مسلم كتاب البر 
والصلة باب نصر الأخ ظاڵًا ومظلوما. 

| ف ابن القيم : زاد المعادء 1 ١ء‏ ج ۰۲ ص .٩‏ 


oV 


يشارك ابن أي في غزوة تبوك على الرغم من أنه خرج بعسكره حتى جبل 
ذباب «وکان فما يزعمون لیس بأقل العسكرين › فلما سار رسول الله یاو 
تلف عنه عبد الله بن أي فيمن تلف من التافقين وأهل الريب:“ 
) وذلك إكمالاً للخطةء› حیث انه بعد اغتیال النبي ييا 2 
فوضى واضطراب في وسط المسلمين الملشاركين في الغزوة. ففي إمكان 
ابن ابي أن يتولى السلطة داخل المدينة بدون قلاقل تذكرء ذلك لأن الأغلبية 
المتواجدة داخل المدينة كانت من أنصاره المنافقين. أما وات فقد عزا تخلف 
اا کن را ا و 

بجاول وات مرة أخرى إلحاق ابن أبي بزمرة المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم فيما عرف تاريخيًا ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات : 
الأحيان يعبر عن استيائه» ولكنه كان مع ذلك مسلمًا فرفض فى الحديبية 
الذهاب إلى مكة للحج» حين سمحت له به قريش» بينما رفضته لسائر 
المسلفي: ولل يعتم أن صالح دا والدليل على ذلك وو ي 
الحديبية. كما أن محمد أمر بنفسه القيام بالشعائر الدينية لدفنه»" . 


move 


و ا ق 
النبي ية لاحتفلت المصادر الإسلامية أيما احتفال يذه الواقعةء لأن لها 
دلالاتہا» ومغزاها في تحسن»› بل تبدل» موقف قيادة المنافقين تاه النبي 
بَية. لكن هذه المصادر لا تذكر شيئًا عدا خبرًّا شاذا أورده الواقدي وهو 
احاشتي جابر بن سلیم عن.صفوان بن عثمان قال کانت قریش قد 
ارو ل ع بن :ای إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبیت فافعل 
وابنه جالس عنده. ال ا يا أبت أذكرك الله أن تفضحنا في کل 
موطن› > تطوف بالبیت ولم يطف رسول الله؟ فأبى اين ¿ أي وقال : ل 
اطوف حتى يطوف الله فبلغ رسول اله کیا کلامه قسر ب 


A 


a (€۹)‏ ا > تحقيق محمد حيي الدين› ج ٤ء‏ ص ۱۷۳ . أبن سعد» 
3 ص 11-٥‏ 

Op. Cit., p. 190. د‎ ۰ )0١( 

Ibid., pp. 186-187. : (٥۱( 

() الواقدي: المغازي» ج ۲» ص ٠٠١‏ 
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إن هذا الخبر مقطوع السند» إد م يرو عن صحابي مما مجعله خبرًا 
مكذوبًا بلا قيمة تأارغية» ولا يمکن الاحتجاج به إِذ إن جابر بن سلیم - 
عند المحدثين - من الضعفاء والمحروكين» قال الأسدي کت 
aE‏ كما ان الاحتجح به سيؤدي إل تات عديدة لعل 
أخطرها الشك في مصداقية القران داته . 


إن الروايات الإسلامية تحدثت على أنه لم يوجد من المنافقين أثناء 
الحديبية سوى الجحد بن قيس“ زعيم بني سلمة الذي أقاله النبي بي 
E a E‏ ّ ا وس بن 
خولي و اه تاب قبل بيعة الرضوان بعد ظهور یی عت 
إلى إرواء ظمأً الصحابة بعد أن كادوا لكون من الط( ف ناذا کان 
اوش بن خولي هذا قد تاب قبل بيعة الرضوان»ء فإن المصادر الإسلامية 
وهي تتحدث عن بيعة الرضوان تذكر أن الجميع قد بايعوا عدا الحد بن 
قیس» روی جابر بن عبد الله «أنهم بايعوا رسول الله ية تحت شجرة 
وهي E O E E‏ 


إن الجد بن قيس لو بايع لحدثت مشكلة فقهية تتعلق بمصداقية 
القرآن» وهذا ما ستؤدي إليه رواية الواقدي التي اعتمد عليها وات دون 
الرجوع لآراء الصادر الأخرى. إذ أن هذه الرواية حينما تؤكد على 
هات ن أن ال ادي و اة رالاعاب ال اة درن 


.TVY ص‎ ١ الذهبى : ميزان الاعتدال›‎ (or) 

(#) الجد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الأنصاري حضر العقبة الثانية وكان 
سید بني سلمة ویقال بأنه کان منافمًا ونزل فيه قوله تعالی : لإومنهم من بقول 
ٳئڏن لي ولا تفتنيڳ وعن جابر أن الجحد تخلف يوم الحديبية عن البيعة ويقال أنه 
تات و حستت توبته وتوفی فی خلافة غهان . انظر اين حجر : الإصابةء ج »١‏ 
E‏ 

.0۸٩ _ 0۸۸ ص‎ ۲ eT ا‎ (٥0) 


)0( الواقدي : نفس المصدر» ص ۹1 .اين حر :ج IN|‏ الطبري : 
الرسل والملوك› حقق ا الفضل › 1 ص AT‏ این القيم : راد معاد م 
١ج‏ ۲« ص Be‏ 


10۹ 


الرسول ميا E E‏ بایع الرسول عة تحت الشجرة وهذا يعني 
ل ا أي في زمرة الل رضي E‏ لقد ر ر 
E‏ ماق فلو ازل ال هة على 
وأثلبهم حًا يبا € [سورة الفح A‏ 

فإذا کان لله قد رضي عن زعيم ا فلماذا يذكر القرآن ان 
ا لمنافی كافر ‏ فا سق؟ أليس القرآن متناقضا؟ وإذا كان القرآن متناقضا فهل 
یصدر القرآن عن الله؟ ألا يبدو مقرلا تان .القران کلام حمد؟ وهذا ما 
يريد أن يصل إليه وات. ولعل الواقدي قد أدرك ما ستؤدي إليه روايته 
الضعيفة هذه فلم يذكر شيئًا عن ابن أ A Es‏ 
E El E Ls‏ 
ووا ا ا و و ق ی ون 
متکاملا لتبرتة المناففين . ومهما یکن ١‏ من مر فإن الرافدی عند کر ن 
ا 


ص 


ولو سلمنا جدلا بوجود ابن أبي في الحديبية وهذا ما نستبعده 
لعدم وجود خبر يؤکده غير خبر الواقدي - )ا بايع ولكان موقمه مثل 
E‏ کھا ان :مور 


ظنهم بالل» وظنهم في أن قريشًا ستقضي عل التبي با وأتباعه وأ 
لن يعودوا إل أهليهم أبدا ا: ابل تنغ أن لن A E r‏ 
آطلیھح ایا یت کیک ف مریگ رتلتر ع اتر وسک را ب 4 
E‏ وم يکن ظن ابن ا ي بالل کل بأحسن من ظن غيره 
ا ا ق ق 
رچ الي فل کن لس هف الى إا كرح م 
بل خرج مناصرًا لقومه «ما کان خرو جنا إلى هؤلاء القوم بشيء نموت 
عن آخرنا من العطش . . . خرجت مع قومي»“ . 


وحول ما يرويه وات عن مصاخة ابن آي للنبي َة فإن أبن هشام 
(5۷) انظر الفصل الثاني» قصة الغرانيق 
(o۸)‏ الواقدي : المغازي› ج ۲« ص 4° 0. 


۱71۰ 


يروي عن ابن اسحق حدينًا موقوفًا عند سیدنا عمر بن الخطاب أنه قال: 
« توفي عبد الله., ا دعي رسول الله للصلاة عليه فقام إليه ووقف 
عليه يريد الصلاة تحولت حتی قمت في صدره» فقلت يا رسول الله 
أتصلي على عدو لله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا؟ والقائل يوم 
كذا كذا؟ اعدد أيامه ورسول ا e‏ 
أآخر عني إني قد خيرت فاخترت. SS U MO‏ 

لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). E E‏ 
حتی قام على قبره حتی فرغ منه» فواله ھا کان یسیا تی رلت هذ 


4 ر کو سر کر ر 


ا E‏ التوبة: 8وا صل عل آحلر منم ات آبدا ولا نم لی روه 
م كفروا يالله ورسولوه ومانوا وهم فيقوت € [سورة التوبة : ۸4]. فما صلى 
الله عليه الصلاة والسلام بعده على منافق حتى قبضه اش“ . 
فالصلاة عليه لا تدل على صلاحهء وأنه صار مسلمًا متحمسًا كما يدعي 
وات فی دفاعه عن ابن اي ويکفي المقطع القران ار 


فاسقون# للتدليل على خطل ارف الذي ذهب إليه وات . 


إن ا موقف النافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام 
تتلخص في اعتذارهم عن الخروج› وفي ڪاو لا تهم لتخذيل المسلمين عن 
الخروج» وحتى الغزوات التی شارکوا فیها کارا در خط فف 
Na e A‏ 
ET‏ كماتم ترويج حديث الإفك» وفي تبوك حدثت ماولة 
اغتيال الرسول بيةء كما أن الله سبحانه وتعالى لم يحبذ خروجهم في 
الغزوات» ذلك لأن في خروجهم فتخًا لباب الفتن داخل الجماعة 
ا ٤‏ ل يعات قبط وشل ا ا اليد 
٢‏ حرجا فیک 6 رک LL‏ 1 2 > آ 
وفیک ستل هم 4 سررة اتوه : LV o: ٠‏ 


(0۹) ابن هشام: سيرة التي تحقیق محمد عي الدینء ج ٤‏ ص ۲۱۰ .٠١١-‏ 
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تحدث بروكلمان ووات عن هذا الموضوع حديثا يتناسب مع العقلية 
الغربية المادية. فلقد تركز حديث وات وبروكلمان فى الحديث عن 
(فضحة) «اa«ndaءS»‏ وقعت وبطلها شاب جيل «a handsome ES‏ 
وزوجة شابة «e؟زw‏ ع«ا0ر» في الرابعة عشرة من عمرها وزوج e‏ 
A‏ (أضاعت زوجته المفضلة عائشة قلادتاء 
فخرجت تبحث عنها مساء» ففاتتها قوافل الغرةَ ول تعد ال الحشكر 
È1‏ في اليوم التالي وبرفقتها شاب کانت قد عرفته من قبل 4ع 71 »4Cc0123‏ 
youngman who she had once known before»‏ م رة وتطرق الشك في 
إخلاص عائشة إلى نفس النبي '". 5 يضفي رات على المشهد بعض 
CL e CW E‏ 
الوضول إلى المدينة في الم خرة› م وصلت بصحبة شاب هيل 
»a handsome youngman»‏ فأخذت ألسنة السوء تنوك شما وجهد ابن 
أي في تضخيم الفضيحة «اaل«هءء‏ ٠ط1»‏ وأخذت الفضيحة بالانتشار 
خلال أسابيع ù ùود «Te scandal kept growing for weeks»‏ يوضع لها 
حد» القرار من اا لصالح ilEئشة «The quetion at fact was‏ 


decided by Muhammad i ın favour of A ishah»’ 0 


ا في مکان آخر من کتابه عرض کک س 
ات «Rumours»‏ التي ات u‏ يه سنمعة عغائتنة تقول 
بأنها قبل فرض الحجاب تحدثت عدة مرات مع الشاب الذي عاد اد پا إلى 
llدJرi___ıةã «That in the days before (veil) she had had several friendly‏ 
conversations with the youngman. who rescued her‏ . ما يريد وات 


وبروکلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث | الأخلاقيةء وبالتالي 
فإن الأمر یکول فضيحة › فعناصر الجريمة فأولاً: الشاب هيل 


History of the Islamic Peoples, P: 26. ا‎ ) )۰( 


Muhammad at Medina, P: 186. e ) (0 
Ibid., p.285. e O 


وعائشة اة والاتنان کانا عل علا قه همه يظهر 08 في «Several J|‏ 
conversations»‏ yاendنا؟‏ التى كانت دائرة قبل ذلك بين السيدة عائشة 
وصفوان بن المعطل* (الشاب الحميل). 


عات خا الاك اء ار رع من غر : ا تلك 
الغزوة التي شارك فيها المنافقون» فكان خروجهم لحكمة إلهية» فقد کادت 
أن تقع مواجهة عنصرية بين المهاجرين والأنصار بسبب الازدحام حول 
اياه. واستثمر المنافقون الموقف» فصرح زعيمهم ابن أبي «لئن رجعنا إلى 
اديت لخر جن الاعر متها الادل» ثم خاطب قومه فقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله E‏ 
عنهم نا بایدیکم لتځولوا إلى غیر بلادکم»". ولكي خمد الفتنة «فقد 
اُذن الرسول َة بالرحيل› وأرهقهم تالم مخ نوا TOE‏ 


في هذا الجو المشحون بالتوتر بدأت تروج قصة الإفك وخلاصة 
القصة كما روتها المصادر الإسلامية على لسان السيدة عائشة «. .. فلما 
ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار»› 
فلما فرغت أنسل من عنقى ولا أدزي» فلما رجعت إلى.الرحل ذهبت. 
ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد اشد الناس في الرحيل› الت فر جعت 
عودي على بدئى إلى المكان الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى وجدته» وجاء 
قفاوا الهودج وهم يظنون ني فيه كما كنت أصنع› ول تشکوا أي ىه » 
فانطلقوا به ورجعت إلى المعسكر› وما فيه داع ولا جیب »› قد انطلى 


مات ماي خلا صر خر ةة تع مره وق غي 
اذلك. انظر ابن حجر: الإصابة» م ۲» ص .1١١ - ٠۹١‏ وانظر السهيلي: . 
n ٤‏ ص ٤۳۷‏ 1۳۸ | ) 
)1۳( الطبري : الرسل والملوك› تحقیقی : أبو الفضر e‏ ص ٥‏ ۵ وابن سعد: 
الطبقات» م ۲» ص .1١‏ وانظر سورة المنافقوك. 
(14( الطبري : المرجع السابق»› ص ٦‏ ۵ وابن E‏ ب الكان. 
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۾ » e ٣‏ ۹ 9 
وعرفت أن لو افتقدوني رجعوا إلى . قالت: فواله إذٍ أ لأضطجعة إذ مر ى 


صفوان بن المعطل السلمي› ر واک ھر ا 
يبت مع الناس فلما رآى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني» وقد کان 
برای قبل أن يضرب لينا الحجاب فلما را قال: إناله وإنا إل 
راجعون» أظعينة رسول الله ية؟ وآنا متلففة فی ثيا قال: ما خلفك 
og ER E‏ 
الناس» فلما طلع الرجل يقودني» قال أهل الإفك في ما قالوا»*". 

من الحملة | التي دكرتها السيدة ة عائشة وهي (وقد كان يراز ا 
يضرب علينا. الحجاب) يعمل وات ت على تحوير كلمة (تران) ال اة 
(يقابلني)» وینسح حول هذا التحوير موقمًا متکاماد إزاء الواقعة بحيث 
تغدو العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان (لقاءات وأحاديث حيمة). إن 
الرؤية قد تتحقق بدون معرفة وبدون أحاديث (فكل عين ترى) والسيدة 
عائشة قالت (كان يراني) ولم تقل (كان يقابلني)» فإذا كان ابن المعطل 
على علاقة حميمة بالسيدة عائشة - كما يدعي وات - فلماذا لم ينتهز 
الفرصة وجو الصحراء فى المساء يبدو شاعريا؟ ولک. كن ابن امعطل 
استرجع ولا يبدو أن e‏ للاسترجاع . وقد يتساءل البعض 
لاذا تلف ابن العطل هو الآخر؟ يرى البعض أن ابن المعطل «كان يكون 
على ساقة العسكر يلتقط مما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به 
ولذلك تخلف وقد روی فی تخلفه سبب آخر وهو آنه كان ثقيل النوم لا 
یرتحل حتی یرحل الا ي ف ابي داود ان اا 
صفوان اشتكت به إلى النبي ية وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح 
فقال صفوان إني أمرؤ ثقيل الرأس 1 a a‏ فقال 
رسول الله مو فإذا استيقظطت فصل» 
إن هناك خطبة للنبي بي تنفى حكاية هذه المقابلات والأحاديث 


٣ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» القسم الثاني ج‎ )٠( 
وصحيح‎ .1١١ ص ۲۹۷ ۔ ۳۹۸. والطبري: مرجع سابق» ص‎ ۰٤ وج‎ 
٠١۸-١١١ البخاري: المطبعة الأميرية» ج ۵» ص‎ 
` ص‎ a عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف» تحقيق عبد الرمن الوكيل» ج‎ )10( 
ج ۲ ص‎ ١ .زاد المعادء م‎ ٤۲۸ الواقدي: امغازي» ج ۲› ص‎ . TY 
| من أن صفوان لا يصلي الصبح وقول‎ ٠ وأما حديث امرأة صفوان‎ .۳ 
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الحميمة بين صفوان والسيدة عائشة» وتؤكد طهارة الحانبين «أبا الناس ما 
بال رحال يۇدونني في أهلي› ويقولون عليهن عير الحق» واه ما علمت 
منهن إلا خيرًا Sl EE‏ ول 
بيتا من بيوتي إلا وهو معي" إن بروکلمان ووات لم يوضحا من آي 
مصادر استقيا معلوماتهما عن جال ابن المعطل وشبابه؟ وما هى المصادر 
ا بأمر هذه المحادثات الحميمة بين ابن المعطل والسيدة عائشة؟ 
وا اا ل ا u‏ مصدر هذه الأقوالء 
لتضاف إلى أقوال النافقين في شأن الإفك . 


يتحدث وات عن براءة عائشة» فيخبرنا بان تبرئة ساحة السيدة 
عائشة جاءت بقرار من مد «The question of fact was dicided by‏ 
Muhammad in favour of A’ishah since there was no solid evidence‏ 
against her»‏ . نستنتح من حدیث وات بان الحهية على السيدة عائشة 
تظل ثابتة» لأن القرار جاء من النبي ياو والنبي تهمه سمعة ف 
انط داو روا غر مف ل ن لرل و اراد 
عائشة لفعل ذلك منذ اليوم الأول» لكنه قال «يا عائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك اله» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله“ . ولقد أستلبث 


= لرسرل ک4 إن اشيقفت قصل قد آررد التبريزي اتيت أيضا في کتابه 
مشكاة ة المصابيح حت الرقم ورات الک الإسلامي› نقلا عن 
موسوعة ة أطراف الحديث النبوي» ج ج ۵» ص Ss .٥٤٥‏ 
الحديث. انظر السهيليء ج ١ء‏ ص ٤۳۷‏ والراجح عندي. أن ثقل النوم لا 
يمكن أن يكون سببًا وجيها لتخلف صفران TT‏ 
الرحيل كافية لاإيقاظ النائم. ادن فإن الع الأول (يکون على ساقة العسكر) 
هو السبب الراجح لتخلف صفوان رضي الله عنه. ) 
(۷) ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق السقاء القسم الثاني ٠مس "٠١‏ . الواقدي: ج 
٢‏ ص .٤١‏ وانظر أيضًا تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل» ج ۲» ص 
٤‏ .البخاري : كتاب المغازي» باب : حديث الإفك . وأيضًا البخاري : 2 
التقسن :بات : a EEE‏ 
بہتان عظیم ٠.‏ 
مسلم: كتاب التوبة» باب: ي حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
Muhammad ai Medina, p. 186. ) (1۸)‏ 
(1۹) صحيح البخاري» المطبعة الأميرية» ج ۰۵ ص .٠٠۹‏ 
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الوحي شهر | کاملا حتی ل و النور 1# د آل جاو بالواف خر 
نکر لا بوه شر کا لک ہل ھی کڈ کر لکل انیو تت ا اکب بر الاثم 
ت ر e‏ و کو وو 
پانضم با ا ق حك هلدا بہت عظيم بعكم اله أن مودو ليلد 
بدا إن 1 N PET‏ 1¥[ 
وتروي المصادر بأن والدة السيدة عائشة طلبت من بنتها عائشة أ 
e a. aS‏ 
الذي آنزل براءتي» ٠‏ وها رل راء السدة غات ن غد اه 
يكون الحديث إفكاء وهذا ما لا يريده مستشرق» إذ يريدونه خبرًا 
صادقا» ويعملون لأجل إثبات ذلك . 
اا وروی اف ا ا ی 
ويرى وات أن المكانة التي كان يحتلها النبي بي داخل المدينة كانت ضعيفة 
بعد حدیث الإفك ا مباشرة 
لان آي فكان عليه أن مجمع الأنصار» ويطلب الإذن بملاحقة ابن أي 


ن | ولئك الین ربما خيل إليهم صرورة الثأر لكل إهانة تلحى بابن 
أي O‏ بالصدفة کک لن e‏ 


ES eT 
الإسلام» فانه کان مطاعغا فيهم › رئيسا عليهم»› فلم تؤمن إثارة الفتنة اد‎ 
, "۲ أن قتله أو عدم حله قصة الإفكف إنما ا لغاية أعظ‎ 


في حادئة النزاع حول المياه في غزوة بني المصطلق طلب سيدنا 
عمر ين الحطاب من النبي لو آن يأمر عباد پن بشر ين وقش بقتل ابن 
حاب ولقد طلب عبد الله بن عبد الله ؛ ن أي من الرسول ڳا 


)۷۰( البخاري : مرجع سایق » ص ۰ البوطي : فقه السيرة› ص £ 

Op. Cit., p. 229. (۷۱( 

.٠١١ ابن القيم : زاد المعاده م ۱؛ ج ۲» ص‎ (VY) 

٠ ص 1۵ . انظر‎ oe الطبري : : مرجع سابق»› ص ۸ ۵ ابن سعد:‎ (VT) 
من هذا‎ ٤۷ تونيو یق الحديث ف في الهامش‎ 
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أن يسمح له بأن يقتل أبيه إذا أمر الرسول ية بقتله. فقال له الرسول 
بل نرفق به rae‏ ا 
النبي ية على نانوذه دون ا قتله› ا e‏ الي که ا 
e‏ «جعلت E‏ یعاتبونه ویأخذوته ھک ویتوعدونه إذا 
أما ا کو تلت یم ي لأرعدت ل آنف نو آمرتي 
ا ر 

آذ هته اة لحر الك اى ف إا ال اق ت 
ويثير الفتن بين المسلمين. . . إن هذه السياسة لا يرى فيها وات وغيره 
من المستشرقين سوى دلالة على ضعف مكانة النبي ميو السياسية» ودلالة . 
على عدم مقدرته على اتخاذ القرارات› ظرّا لخوفه من ردة الفعل القبلية. 
ولا یمکننا أن ندخل في حوار معمق حول هذه النقطة› فالذي ذکرناأه 
لابن القيم يكفي للرد على ادعاء وات. ES‏ 


ستو عیب الماصد التبوية› والأمور دوما بمقاصدها.. 


) إن ما رضتاء في ها الفصل يوكذ أن بحوث الستشرفين لا 
یمکن أن تأي متكاملة في رؤيتهاء لن هذه الرؤية همل السداة واللحمة 
التي يترکب منها ي السيرة» وهو الغيب (أو الوحي). ولان 


aT E BE a 


على الممارسة اسياية لني اف وتم قصل 0 عن هله الممارسة. 


E a =‏ 
تقسير الطبري ۸ / دار الفكر . البداية والنهاية Alt‏ 


.٤١١ الواقدي: : المغازي» ج ۲» ص‎ )۷6( ٠ 


a رواه ابن احق‎ . ٦۹ الطبري : : مرجع سابق» ص‎ (Vo) 
.4 
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تہ یه e‏ صك النفاقرة e‏ 


غ 
.۰ 
1 
CL‏ 
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هيد 


الر ا اداوس نه چ لاسا في موضوع مار ا ادال 
والعلاقات بين آهل الأديان محتل الإ سلام ومعتنقوه الحانت الأضعف 
فی هذه المقارنةء ذلك لأن الفكرة المبدئية ET‏ فى العقلية 
الاستشراقية هي أن الإسلام اقتبس أفكاره من اليهودية والنصرانية. وعلى 
ضوء هذه الفكرة المبدئية تجاه الإسلام مخرج البحوث الاستشراقية وهي 
ناقصة» لا تحمل عناصر اكتمالها منذ البداية . ولأن الدين لا قيمة له فى 
النهج الغربيء فقد جاءت النظرة الاستشراقية تجاه النبي ودعوته مجردة من 
عنصر الإيمان وقائمة على التشكيك في دعوته يا ذاتها. 


يحاول وات وفلهاوزن وبروكلمان وهم يتحدثون عن العلاقات 
الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية إثبات أخذ الإسلام لأفكاره 
وقيمه عن اليهودية والنصرانية. وهم يتتبعون هذه الأفكار والقيم وکأنہم 
يتتبعون سارقا ليضبطوه متلبسًا بالحريمة. إن وات وفلهاوزن وبر وكلمان 
وهم يكتبون عن تشكيل العلاقة الإإسلامية/ اليهودية» يدعون أن النبيّ 
دل جهودات جبارة لأجل تكسف دینه مع الديانة اليهودية› وذلك لأجل 
كسب اليهود انبه. وهم کک في المعاهدات التي عقدها النبي مع 
اليهرد في المدينة» حتى إذا ما نشب الصراع العسكري بين 
واليهود تراهم يدعون أن النوايا كانت مبيّتة لإخراج اليهود من ٠‏ المدينة» 
لأن e‏ التي اڏت Cn‏ كانت أسبابًا واهية ل تتناست مع 
الجرم الذي اقترفه اليهود. 


11۹ 


في سبيلل إثبات هذه الأدعاءات أعلاه استخدم وات وفلهاوزن 
وبروكلمان المنهج الغربي المعتاد تجاه السّيرة النبوية» وهي التشكيك في 
نبوته مء والشك فى الروايات الإسلامية الصحيحة» والقفز عل 
NO N‏ 
ضرورة» والاستنتاج المستند إلى الحقائق المغلوطة. وبمثل هذا المنهح 
البعيد عن الموضوعية والحياد العلمي خرج اا القن في 
موضوع العلاقات الإسلامية/ اليهودية غريبة عن السيرة النبوية. وسيناقش 
هذا الفصل إشكالية العلاقات الإسلامية/ البهردية فى ثلاثة مباحث هى : 

الميحث الأول: - المعاهدات بين النبى َة واليهود. 

المبحث الثاني : - التأثير الفكري اليهودي على النبي ييو ودعوته. 


المبحث الثالث: - الصراع المسلح ضد اليهود. 
٠‏ المبجث الأول 
المعأهدات بين النبي َي واليهود 


كان لوجود اليهود في المدينة أثره في انتشار الإسلام فيهاء إذ أنهم 
ا بمقدم النبي اد“ وکانوا یتوعدون عربت اة ة٠‏ «إن نّا من 


ر بعوت في هلا الزمان» سيرج د E Io‏ وده تلکم مچیه فتل : عاد 
وارم فلما وصل الرسول بي إلى ا المدينة ‌ يرغعب في لقاء اليهود 


على ا نهم آهل ER CC‏ عساهم يدخلون في دینه» وان 
اليهرد ا هذا اللقاء ليؤثروا عليه» ویدخل في دینهم) . ولكن 
E‏ أ هروا بيه 4 [سورة البقرة: .]۸٩‏ ) 
نخدت الروانات الإسلامة أن النبي بيا حينما شَرَءَ في تأسيس 
دولته كتب بين أهل المدينة كتابا يُعتبر دستورًا للدولة الوليدة. وکان من 
ا 2 ب ن الهاجرين والأنصار و ا المدينة أن الأمة 


(1( ابن u‏ ا معاد م 0 ا ص *. 
)۲( كامل سعفان: اليهود تارا وعقيدة» ص ۳۲. 


1V۰ 


وال فان ان ل «نواة الدولة الإسلامية» كانت 
بن الساهن هرد رال ركن غا ي ان ال قا ن 
TS‏ والفكرية. ولقد راعى دستور دولة 
الدينة ذلك» لكن وات يرفض تبعية اليهود للأمَة «أما E EE‏ 
جزءَا من هذه الاَمَةَء فهذه حجّة خطيرة للقول بتاريخ سابق على بدر» كما 
ندهش لإغمال ثلاث قبائل کبری . . ونستطيع تفسير ذلك بافتراض أن عمدًا 
صف اليهود حسب القبائل العربية التي يعيشون على أراضيهاء > فضم 
النضير وقريظة إلى بود الأوس وعلبةء لأنهم كانوا يقيمون بين أوس الله 
وتعلبة بن عمرو بن عوف. وهنالك مع ذلك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن 
القبائل الثلاث لا توجد في الوثيقة» . o‏ 
القبائل الثلاث لم توقع اتفافًا مع النبي بي ا ت ا 
الأمة فلا يمكن قبول رؤيته بخصوص اليهود الأخرين الذين وقعوا 
اتفاقيات مع النبي ب وصاروا بالتالي جزءا من الأمة انف ايا 
بناء رأي من «قضية جزئية» وتعميمه على «الكل»ء فلقد ناقش المستشرقون 
قضايا اليهود «الكل» بناء على علاقات النبي يا مع الجزء» وهي القبائل 
الثلاث بنو قينقاع - وبنو النضير - e‏ ا 


إن المؤرخين اختلموا في هذه القبائل الثلاثء هل صالحت النبي 
ية آم رلا تھا وان دستور المدينة م يذكر ذه القبائل الثلاث رغم 
TT‏ ,الوفت.الدى ذكِرَٺ فيه قبائل مودية 
هامشية النفوذ والتأثير في ا المدننهة: وبينما يتحدث فلهاوزن عن 
e‏ استثناء ء للقبائل الللات» ويعترف ان «اليهود صاروا 
جزءَا م الام :واف بروكلمان في الطرح «في السنة الثانية نمض 


Muhammad at Medina, pp. 226- 227. 9 


() لمعرفة e RR‏ انظر : أحهمد الشريف : مج والدية 
کک في عهد النبي واخلفاء الراشدین ص ۳۸۸ ۔- ۳۹۱ واا انظر محمد حيد الله : 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ٠۸‏ وما یلیها. 


() لزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الثلاث راجع 


SOO The Relations between Arabs & Israelist, lecture no. 3 
.١١ تاريخ الدولة العربية : تر حه عبد الهادي آي ريدة» ص‎ (٦) 


V1: 


النبي بمهمة إصلاح البَينْ» وذلك عندما عقد معاهدة مسهبة بين المدنين 
حفظ لنا التاري نصهاء فاتفقت القبائل على أن تؤلف جاعة واحدة فى 
ظل الحماية الإلهية وصار على الجماعة أن تقف صفًا واحدًا فى وج 
الأعداء الحارجيين . أما اليهود فكان عليهم أن يسهموا في نفقات الحرب 
دون الاشتراك با عملياء إلا في الأحوال التي تكون فيها المدينة نتفي 
موضع الهجوم »۰ نری وات بمنهجه الشكي واهتمامه بإثارة الشكر 
في مصداقية الروايات الإسلامية يقول: «يبدو طبيعيًا أن هذه القبائل 
الثلات إ¿ تذكر في هذه الوثيقة . كما يجاول نسف الوثيقة ذا 
بقوله: ابن اسحق لا يذکر شيًا عن الطريقة التى وصلت ہا الوثيقة» 
ولا متى ولا كيف طبتق هذا الدستورا. ويتفق أحد الشريف مع وجهة 
نظر وات ویری أن «أبن إسحق انفرد بهذا النص› ولم يذكر إسناده في 
روايته. كذلك لم يشر إلى المصدر الذي أخذ عنه» وإن يکن من غير 
المتعة ان كوت اخده من يعض سن سوه ن كبوا فى السيرة وز 
تصل إلينا كتاباتہم» على أن هذا لا يقلل من أهمية الصحيفةء ولا يطعن 
في صختهاء لأن أسلوبها موافق لروح العصر كما يوافق روح التنظيم في 
الجتمع العربي من حيث الترابط القبل والاعتراف بقَرّة العصبية وأث ها 


في ۱ لجتمع»''. 


يحاول وات قطع الطريق على كل حاولة لإثبات أن هذه القبائل 
الثلاث قد عقدت معاهدت مع النبي َة لا سيما وأن هناك بندا في 
الوثيقة ترك الباب مفتوحًا للقبائل البهودية للدخول في الاَمَة «وأنه من 
تبعنا من هود فإن له النصر والأسنوة» غير مظلومين ولا متناص 
عليهم»''. إذ أن وات يذكر «إن الوثيقة في شكلها الحالي يمكن أن 
ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة. ليس غريبًا أن تحاط قضايا اليهود 
بكل هذا الاهتمام في الوقت الذي كانوا فيه أقلية في المدينة؟ يمكن أن 
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تقر ذلك إذا اقترضتا أن الوئيقة» فى شكلها النهائى وضعت لكون 
عهدا لليهود الذين بقوا في المدينة» وأا كانت E‏ جميع البنود 
المتعلقة er‏ والموجودة في صور دستور المدينة القديمة) .٠‏ 

دف وات من خلال هذا الاستنتاح للتأكيد على أن هذه القبائل 
الثلاث ل تدخل في معاهدات مع النبي ية وبالتالي فان خرب النبي: 
ية لها إتما هي حرب عدوانية لأن النبي مي إنما حارا لنقضها العهد 
الذي بينه وبينها وهي ) تعاهده. وهذا ما دفع مستشرقًا لاحمًا للقول: ٠‏ 
اكان القضاء على اليهود هو رائد بطون الأوس والخزرج منذ الساعة 
الأولى لمجاورتهم في يثرب» حتى جاءت الحوادث بعد الهجرة فحققت 
آمالهم وأطماعهم»""'. وهذا ما رمى إليه واتء لكن آراء وات 
واستنتاجاته تحمل داخل أحشائها كثيرّا من التناقضات فإذا كانت الوثيقة 
في شكلها النهائي كتبت بعد إزالة قريظة لتكون عهدا للذين بقوا من 
اليهود في المدينةء وآنها تحتوي على البنود الموجودة في دستور المدينة ‏ 
القديم» فلمن كتب دستور المدينة القديم› ومن بقي من اليهود بعد إزالة 
قريظة؟ . كما نراه يتخبّط» فمرة يذكر أن القبائل الثلاث لا توجد فى 
الدستور» وحينًا يفسّر عدم ذكرها بأن النبي بي صف القبائل اليهودية 
حسب القبائل العربية التي يعيشون بينهاء ومرة ثالثة يذكر أن معاهدات 
النبي مع اليهود تَمَبْ بعد إزالة قريظة دون أن یذکر مصادره . 


تعلل المصادر الإسلامية عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في دستور 
المدينة بأن «القبائل الثلاث اعترّت بنفسها» وبقيت عغتفظة بشخصيتهاء 
ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بندًا عامًا لدخول اليهود في الدولة 
احتمالا لا قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام ال ن 
غدم ذكر هذه القبائل الثلاث في نص دستور الدينة لا ينفي عقدها 
لمعاهدات مع النبي بء فالروايات الإسلامية جاءت تترى لتؤكد أن هذه 
القبائل قد عقدت معاهدات مع النبي بيد كل قبيلة على جدة. فإذا 
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جوا لحدوال فیمکن ال ناخد روایه وا 

کال کر کے رات فحیتما دخل سیدنا آبو بكر بيت المدارس 
ودار الحوار بینه ا ا ا قال فنحاص : «إن الله فقير). 

َد سح أ م له قول لبت الوأ إن أله قير ون أعَبياء 4 [سورة آل عمران: 
e .]1۱‏ «والله لولا العهد الذي بيننا وبينك 
لضربت عنقك»*' . فلو لم يكن هناك عهد بين النبي والقينقاعيين فلم 
يقول أبو بكر ما قال؟ . ودک ابن اسحق «إن بني قينقاع کانوا اول ود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول ايله»"'“ وذلك يؤكد وجود هذه المعاهدة» 
ES‏ هذه الناهدة لا فيها. كما ان الطبرى الس 
العروف يذكر أنه بعد نزول الآية: ولم ا بن ور خا ايا 
إلهر عل سوا € [سورة الأنفال : ۸]. قال: إني أخاف من بني قينقاع» 
قال عروة فسار إليهم e Gs‏ 


للرسول با والنبذ لا يكون إلا للعهد. 


£ ۳ 6 
اا ا له بنى 4 قينقاع الب ادئة اا 8« 4 a 1 0 | E‏ اة 


عن عهد بني النضير مع النبي َة فإن ابن سعد يروي رواية مجملة 
وان کانت. ملایساعا. حص بني النضير - عن اتفاق اليهود مع النبي ی 


ست مر 


اا که تیا ت ا ر کا ب 
اليهود مذعورين» فجاءوا إلى النبي ية فقالوا قتل سيدنا غيلة» فذكرهم 

النبي ي صنيعه»› وما كان يحض عليهم ويحرض في قتالهم؛ ثم دعاهم 
إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلخا أحسبه قال وكان ذلك الكتاب مع علي 
ا 0 اا کی ی ل وا ین ا 
e I‏ 


(1( ین مید ااس: م 2 8 ص A9‏ 
LL‏ ھج ۳ ص E EEN‏ لرسل رالو EE‏ 
CY‏ ص ٤۷٩۹‏ ا ات اکال ني اع ج . أبن سيد 
الناس» ص ۲۸١‏ 

2 .الطبري: المصد ر الابق ٤‏ ج ۲ن ص 0 

(۱۸) ابن سعد: الطبقات الکكبرى» دار صادرء ج ۲ ص٤۳‏ 


(۱4) ابن خلدون: العبر» م ۲“ قسم »٤‏ ص ۷0۷. 
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فغودر منم متهم ک5 كعب صريعا E‏ 8 


ا 
0 
م یرو 


E e‏ مع التبي بل فإن هناك إشارات في 
کا ا تكد صحة هذه المعاهدة. فحنما کان الصراع دائراً 

بين النبي َيه وبني النضير فإن عبد الله . ا اوعدهم ان العرب وينو 
TT‏ فبلغ ذلك كعب , بن أسد» صاحب عهد بني قريظة 

( 

فقال لا ينقض GD ay‏ . ويجکي وات 
نفسه رواية عن الواقدي «إنه حن قدوم محمد إلى المدينة عقل حه ميع اليهود 
اتفاقاء ويقول أحد بنوده إنه جب على اليهود ألا يؤيدوا ا ) 
ويقول في مکان اخر إنه كان على اليهود بموجب هذا الاتفاق أن لا 
تکو وا ماه ل . ووقع الوثيقة كعب ر بن أسد عن قبيلة قريظة» ۰ 
وظلت ب الوثيقة في حوزته حتى حصار الل کی دك 


حينما بدأت الأحزاب في محاصرة المدينة OT‏ 
حك الرغعاء الدين افوا تلبت الاأسراإت - كعب بن أسد زعيم قريظة 
وصاحب عقد قريظة وعهدهم «(وکان قد وادع النبي ييو على قومه 
وعاقده وعاهده على ذلك.. فقال ويحك يا حيي إني قد عاهدت 
و ولم ار منه إلا وفاءَ وصدقًا فما زال 
حيي یفتله فی الذروة والقارب حتی تقض کعب عهده :وبرئ: عا کان بینه 
وت النبى بى . وقامت قريظة بالتآمر مع الأحزاب» وحينما أرسل 
النبي َة مبعوثيه للتحري من نقض قريظة للعهد «وجدوهم على أخبث 
ما بلغهم عنهي»" 2 وقالوا لبعوثي النبي ب لا عقد بيننا وبين محمد 


(۲۰) ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق السقاء خ ۳> ص٠1‏ - أا والسهيلي: 
ا ص ۲۱۸. 

)۲1( حيد الله : حموعة الوثأئق السيأسية› ص ۳۷. 
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Muhammad at Medina, p. 196. ا‎ 0 


۲ هشام : السيرة البوية» - ۳« حقیق السقا وآخرین › ص‎ )۲٤( 
٠ نفس المكان.‎ )۲١( 


ولا عهد»"" . لكن وات يصر على رفض هذه الروايات» فرواية الواقدي 
التى نقلناها منه» يرى وات أن الواقدي نقلها عن محمد حفيد الشاعر كعب 

این مالك س بی نة وحمد بن كعب هو ابن مسلم لأحد أفراد 

قريظة» فلا شيء يجحملنا على الاعتقاد بأنا وثيقة حقيقية» لأن سلمة معادية 

لليهود ولا كان المسلمون غالبًا E‏ التي انقصلوا عنهاء 
فإن لهذين الشخضين أسبابًا تدفعهما لتشويه سمعة بني قريظة»". 


| ليس من المعقول أن تدفع الأحقاد اا ل ووا ا 

للأحداث (كعب بن مالك) للكذب. والأصل عند المحدثين هو عدالة 
الصحابي» كما أن الروايات الانفة الذكر لم يعترض عليها مؤرخ مسلم 
حتى نرى سببًا واحدا يدفعنا لقبول رؤية وات . إن الشواهد السابقة وإن 
تذكر نص تلك المعاهدات التي وقعتها القبائل اليهودية الثلاث» إلا أن 
ذلك لا ينفي عقدها لمعاهدات مع النبي ي . وأمام هذه الشواهد تتهاوى 
اراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل اليهودية» وإلقاء تبعة الصراع 
اليهودي/ الإسلامي ا تى النبي ل . 


المبحث الثاني 
ير القڪري اليهودي على النبي ي ودعوته 


في الحديث عن التأثير الفكري اليهودي على النبي ية والمؤثرات 
اليهودية في الإسلام يواجه الباحث بزخم هائل من الآكاذيب والادعاءات 
الاستشراقية»› والتي تعکس جهللا فاضخا بالإسلام» أو تجاهلا. إذ أن 
اشرق فد کون عا بالا سلام شريعة وعقيدة» ولكنه ينحاز عن جادة 
البيخضث العلمي وموضوعيته نتيجة للمؤثرات الحارخة كالصراع ‏ 
الإسلامي/ المسيحي› > والفترة آلاستعمارية للعال الإسلامي»› وانتهاءٌ 
2 العريي/ الإسرائيي ا فلسطين. ولا شك في أن هذه المؤثرات 


»( الطبري : ر ا ص e .٥۷۲‏ جوامع السيرة: تحقيق ) ۰ 


احسان عباس وناصر الدين الأسد» ص 1۸۸. 
Muhapimad al Medina, p.196. ) (Y۷)‏ 
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تلعب دورها فو ى تشكيل العقلية الا تسش أقية» عا يۆدي لانحراف هذه 
العقلية» YT‏ انحرافات العقلية الاس ستشراقية ننتهي » ذلك لان 


المستشرقن يأخذ بعضهم عن بعض . . وفي الوقت الذي یکون فيه لامنس 
وكايتاني حجة في السيرة بالنسبة للمستشرق المعاصر نرى أن نفس هذا 
المسخترقى يرد روايات عروة وابن احق وعيرهم من الرواة القدامى . 
ونظرًا لأن جذور الكتابات الا ستشراقية قامت على أرضية سبخه» فإن 
النتاج یکون دومًَا رديئًا. احرف ب من القرنٍ العاشر أو 
العشرين . ) 


يصدم الاحع اي اا النبوية منذ البداية وهو نرا «(إنه من 


ال مي أن محمدا قبل الهجرة ة وبعدها كان يميل لصياغة ديانته على شكل 
اليائ اليهودية› وتشجيع أتباعه في المدينة على الاحتفاظ بالطقوس 
اليهودية التي تبتوها“. ويواصل وات «ويبدو أن خحمدًا بعد أن أصبح 
من الممكن رحيله إلى المدينة أراد أن يصوع الإسلام على شاكلة الديره 
الاقشي «It Seemed likely that he would go to Medina, Muhammad‏ 
appears to have tried to model Islam on older religion»‏ ومحدننا 
بروكلمان عن جهل النبي «الواقع أنهم (اليهود) على الرغم ما تم لهم من 
علم هزیل في تلك البقعة النائية» فقد كانوا يموقون النبي الي 
المعلومات› وفي جدة الإدراك. فالفجوات المختلفة التي کو عنها 
علمة a Cl‏ والتي کان قد تركها ا عارية في السور المكية ل يعد 
من الممكن أن تظل خافية عليهم» ول إشارتہم الساخرة إلى هذه 
الفجوات كانت اع من ًن تزعزع ا بصحة يوحى إليه» بل إن 
معارضة اليهود حلته إلى أن يستنتج أنهم ضلوا عن الطريق الصحيح» 
الكتاب المقدس الذي اغتقك هو تسه انه منزل من عند 
ا E N RC E N E‏ 
هذا النبي الذي صنعه وهم بروکلمان»› لا عرو في أن کر 


` Muhammad at Medina, p. 199. | (TA) 
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الفكرئ ليس من إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير» فقد انبشق في 
الدرجة الأولى عن اليهوديةء فکیّفه محمد تکیفًا بارعا وفمًا حاجات شعبه 
الدينية» وبذلك ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الحساسية الخلقية والإيمان 
الفطرئ» ٠.“‏ ونلاحظ. أن المستشرقين يضفون اليهود والنضارى في 
الل اب را هزيل» فإذا أخذ عنهم النبي کي فلا شك 
E O‏ 
في أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود 
وان طا اوقد كرون مانا مض هة ال طا لاطي 
البهودية ہا القصص التلمودي . ا 0 
إلى المعلمين الذين عرفوه يإنجيل الطفولة» وبحديث أهل الكهف السبعة» 
ا ا رها ن الب الى تتواتر في کتب E‏ 
الوسيط . . في هذه القصص نجد أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسهابا 
وأقل توقَدَّا» كما نجد أنه كان يوشح هذه القصص بمناقشات خطابية 
لوول اا د ا ا ا ها هي 
رای بروكلمان الذي كتب «تاريخ الأدب العربي› إذ من المفترض أن 
يكون عالًا بأسرار اللغة العربية ليستطيع استيعاب الخطاب القرآني . 


إن بروكلمان لاحدثنا عن أولئك المعلمين الذين علموا النبى يا 
إنجيل الطفولةء إنما بخبرنا وات عن معلم النبي الأول «ورقة): «كان 
محمد قد عقد صلات مستمرة ة مع ورقة منذ وقت مبكرء وتعلم أشياء 
كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية كثيرًا بأفكار ورقة» وهذا يعود بنا إلى 

- طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 
«That Muhammad had frequnt communication with Waraqah at an‏ 
E date, and learnt much of a general character, later Islamic‏ 
conception may have been largely moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of‏ 


: e : OD. 
the relation of Muhammad’s revelation to previous revelation» 2 
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أن رؤية وات وبروکلمان تحاول جاهدة نقي نبوة النبي ييا . وإثارة 
الشكوك في الوحي الإلهي. فلك لان الي ال في آنا كان يعمل 
على صياغة ديانة على شاكلة الديانة اليهودية» فالدين - إذن - م يأته من 
اللہ تعالی ولم یکن وحيًا يوحی . . وحتى هذه الديانة التي صاغها النبى إنما 
هي ديانة بدائية› ت من اخ منهم كانوا على علم هزيل» كما أرضح 
بروکلمان. 


إن خطا المستشرقين ااا القاصرة ا 
في دراسة الأديان» فهم يدرسوا كديانات منفصل بعضها عن بعض لا 
یربط بينها رابط . . وهذا في حد ذاته من الأخطاء المنهجية» ذلك لگن 
جميع الأديان السماوية تتلاقى في الحثير من تعاليمهاء لا سيما في مسألة 
التوحيد. . فتاریخ الإيمان تاریخ واحد» «فكل ما جاءت به الرسل ن 
عند الله فهو متحد الأصل» منه ما يتعلق بمصلحة ثابعة لإ : ) 
لظروف الزمان والمكان» كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق 
وتحريم الكفر ونحو ذلك ومنه ما يتعلق بمصللجة تخضع لظروف الزمان 
والمكان كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق ومحريم الكفر ونحو 
ذلك» ومنه ما يتعلق بمصلحة تخحضع لظروف الزمان والمكان واختلاف . 
الأحوال فهده المصلحة تختلف باختلاف الأجيال فيعتريا الجبديل 
SGC‏ فأصل الدية ) 
واحد وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج» . وقال ابن القيم 
«الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة» مركوز حسنها في العقول» 
ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت من الحكمة والملصلحة 
ET‏ وهذه الأفكار التي يروّجها المستشرقون في مسألة انفصال 
الأديان عن بعضها هى فش الال التي أثارها النصارى واليهود آيام 
النبي مَ» حيث وصف الله سبحانه وتعالى هذا الموقف : #وقالوا ڪووا 
هوا أو تمسرو دزی تپندواً فل بل َة عر یما وما ن ِن المشركينَ 4 


[سورة البقرة: [o‏ 


(۳) يوسف العا : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية الطبعة الأرلى» ص ۲۳. 
)۴٠١(‏ مفتاح دار السعادة: ۲/١‏ نقلا عن المصدر السابق» نفس الصفحة. ٠‏ 


7۹4 


الق ية حينما اختارته العنايةٌ الإلهية لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء 
a N O OT‏ 
فیهم سیدنا N E a‏ لأن منبع 
ااا كا و ا E‏ 
الأسلامية بالأفكار: الهودية أو التصرانةفذلك لا يعني أن الى ا 
نارق آفنكارهم کا تش و قا ا ات ا وا يی 
الإسلام E‏ 
رسالته َة هي الخاتة بعد انحراف البشرية عن منهح الله تعال بمن فيم 
اليهود والنصارى: قل اهل ا ألكثب لسم کیو کی وا الو 
ولا رما ازل اکم ن دَیکم€ [سر ER E‏ 
الانحراف العقائدي باليهود إلى الدرجة ا دفعتهم إلى تفضيل الوثنية 
على عقيدة التوحيد: ا اس اوو یپا د السب و 
لبت والطعوتِ ويقولوت ليب كردا تولا هى من ازس ءامنوا 
سبي [سورة النساء: ١‏ 5 


إمعانًا في إنكار نبزته ڳل يكتب e‏ عبارات «حَمَلَنْةُ أن 
يستنتج عل أ م ضلوا» و«اعتقد هو نفسه». إن مثل هذه ذات 
المردود العلماني تلغي عملية الوحي الذي كان ينزل على النبي يَية. وإذا 
eS‏ أو الغيب من رسالة النبي يا يغدو الإسلام جرد 
صياغة أرضية «كيّفها محمد تكييمًا بارعا وفق حاجات شعبه ليرتفع بم 
إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري»" ". وحينما يتحدث بروكلمان 
عن جهل النبي ية بالعهد والفجوات تي تركها عارية في السور 


Et: 


)%( قال تعالی: اوليك لذب هذى ا دهم ا 4% سوزه الأنعام آية ۰ . ) 
۰ وقال: ان افيا لن ل قرفا فيه € الشورى آية: ۱۳ . وکان ااي ر 
ف سقرة هن الانيا : ولذ اک عسی آ رم ب انيل ای رل ا اتک 


ا چ ا 


لے ب ر م i E‏ 
TT E‏ اق ين بى اتمه خد € سورة الصف 


تارا وال : الب غوت اسول لى الأ لی جِدُوَمٍ 
N E‏ ٍ اور رر ن 1 
مکوبا عنده وآلانجيل يامرهم امروف وينهنهم عن ن اشڪر 


ص 4# > سے زص ہے ر عر سے مش ,و ے ری 2 و 4 
یل ل TEE‏ کک م الق آي ٤‏ 


History of the Islamic : Peoples, p. 36. | (۳7) 


SS 


ينطق عن الهوى إنما وحي یوحی إليه من الله سبحانه وتعالی - عن العهد 
القديم وتعاليمه في الفترة الكية؟ وهي فترة كان الخطاب الدعوي موجيًا 
للوثنيين العرب في مكة وما حولها. وم نكن من فائدة ترجى من مخاطبة 
هؤلاء الوثنيين العرب بأخبار قد لا تضيف لهم سوى المزيد من البلبلة 


الفكرية. 


ولقد كان مسار الدعوة النبوية فى مة حددا في التركيز على مسألة 
a E‏ المسألة إذ تعتبر الفكرة المحورية 
التي دارت عليها جميع الرسالات السماويةء كما أي كانت مشكلة 
الساعة في مكة وما حولها. وليس من المعقول أن تدور فى هذا الوقت 
أحاديتٌ عن أخبار العهد القديمء إلا في حدود نخدم قضية التوحيد. 
وإنما دارت هذه الأحاديث باستفاضة فى المدينة وذلك لاحتكاك النبى 
کل ا 
مرحلة الجدل السابقة لبدرء أو خلال سنوات الصراع العسكري بين 
الجانبين الډسلامي واليهودي" . وهنا نقطة يجدر بنا إضافتهاء وهى 
إن قصص القرآن ا ولا وللتاريخ ثانيّا» من أجل ذلك ۾ ت 
القرآن إلى تفصيل السرد التارخى» ولكنه رمى إلى العظة من الحوادثء 
فأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط ليحمل البشر على الاعتبار بما 
أصاب أسلافهم الأقدمين. وأما ما يظنه الكتّاب الغربيون خطأ في فهم 
الإسلام مادة الإنجيل» فراجع إل أن القران قد تضمن آراء طوائف 
مسيحية اضطهدها النصارى)*”". 


المكية فللباحث أن يتساءل؛ ما قيمة أن يتحدث النبى ميو - الذي ۾ يکن 


اللإسلامية كالصلاة والصيام والاتجاه سحو القدس في الصلاةت ) 


(۴۷) امريد من التفاصيل عن هذا الجحدل راجع سورة: البقرة» آل عمران» النساءء 
المائدة. 8 ) | ) 

) انظر عمر فروخ : تاریخ الشعوب الإسلامية» تة متیر فارسن ومتير‎ (TA) 
۰ . ال لبعلبکي» ص ۳۹ الهامش‎ 


۱۸1 


إلى إثبات ما أخذه الإسلام من اليهودية والنصرانية» ولنفصل هذه 
اعات فعن التأثير اليهودي في الصلاة يكتب وات: «فرضت 
صلاة الظهر حاراة للعادات اليهودية. ر a‏ 
صلاة ا فى الليل» ولكن القرآن يأمر. فی 

المدينة و فطاع عل الوت E‏ رسع «Similarly i in accordance‏ 
gy With Jewish practice, midday worship was aT‏ لکي دم 
وات ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام وهو الصلاة فإنه يدعى «ومن 


0 


e O‏ لصلوات الخمس 


بانتظام» فقد حذفت صلاة العشاء العزيزة على قلوب المكيين من 
ج a‏ ف الدينة 4 The night VIE 1o1] popular w ith hi 1$ follow yers at Mec a‏ 


i abrogated at Medina‏ حملة في القران آنه كان جب اف ثلاث 
E‏ في اليوم؛ شيءَ RS‏ إلىه عدا ذلك»'“ اوط) «Beyond‏ 


nothing certain can be said». 


يذكر بروكلمان: «كان واجب المسلمين الرئيسى الذي يعلنون 
بواسطته انتماءهم للجماعة الصلاة مرتين أول الأمرء ن وت ات 
وأخيرًا مس مرات في اليوم الواحد» وكانت الصلوات يقدم لها منذ 
الل و اللي كان مألوفًا أيصًا عند الفِرَق النصرانية 0 2 
يتناقض وبينما كان المؤمنون لا يصون في مکة سوی مرتين في ادم 


si f +٠ “al 


أدخل فى في المدينة على غرار النهودية ا ثالثة عند الظهرء كذلك جعل . 
م ا يوم ا عامه على عرار الست اليهودي) e‏ 


(فرض الله في أول ل السلا الصلاة رکعتین بالغداة ورکعتین المشي. ٠‏ 8 


Muhammad atl Vedi Pp. 199. (۳۹)‏ وات بصلوات المترة المكية «وأقم 
الصلاة طرفی الليل سورة هود آية ٠١٤١‏ . وصلوات الفترة ٠‏ 


المدنية کنطرا عر اة الوسعن € سورة ال 
Muhammad at Medina, p. 305. Se oc‏ 
History of the Islamic Peoples, Dp. 16. ۳ E EO)‏ | 
Ibid., pp. 21-22. E (4۲(‏ 


۱A۲ 


1t ۲ (ET) e » ۰ »‏ = » 
فرض الخمس ليلة المعراج» . ويدكر الطبري: «ثم كان فرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراي^“. ويذكر البيهقي عن النبي 
َي وهو يتحدث عن الإسراء والمعراج: «فما زْلتٌ أختلف بين رى 
. ار“ (٤‏ 
وحتى نقطع الف باليقىن فإننا نورد كيفية هده الضلوات: إن 
نبي الله یښ لما جاء بهن إلى قومه» يعني الصلوات» خلا عنهم حتى إذا 
رال ك الن عن طن الع نودي فيهم الصلاة جامعةء ففزعرا إلى 
فيهن علانية» رسول الله ټین يدي الناس» وجبریل بین دی رسول اله 
تصوبت الشمس» وهى بيضاء نقية نودي بهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
داك فصلى بهم رسول الله العصر أربع ركعات دون صلاة الظهر. . . [ 

ئم خلا عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة: جامغة» فصان 
علانية. . . ثم خلا عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطاً العشاء نودي فيهم 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله العشاء أربع 
رکعات» يقرا في رکعتین علانيةء ولا يقرا في ركعتين علانية. .. ثم 
بات الناس ولا يدرون أيزدادون علل ذلك أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر 
علانية » ويطيل فيهما القراءة»““. وإن كان المسعودي يرى أن رسول 
الله ييو «خوطب بفرض الصلوات رکعتین ركعتين» ثم أمر بإتقامها بعد 
ذلك» وأقرت ركعتين في السفر وزيد في صلاة الحضس»”““. 

٠‏ إن الروايات الإسلامية جاءت متواترة ومؤكدة أن الله سبحانه 


() ابن سيد الناس: عيون الأثر» م ١ء‏ ص .٠١١‏ ) ) 

٠ وانظر صحيح البخاري»‎ .۳٠۹ تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل» ج ۰۲ ص‎ (£٤( 
TT .٠٤ المطبعة الأميرية» ج ۵» ص‎ 

.٠١١- ۱۲١ دلائل التبوةء ج ۰۲ ص‎ )٤٥( 

.٠٠١١ ٠١١ البيهقي: دلائل النبوة» ج ۲ء ص‎ )٤( 

(4۷( الملسعودي : مروج الذهب. ج ۰۲ ص .۲۷۹٣‏ 


AT 


وتعالى فرض الصلوات الخمس بعد الإسراء والمعراج في الفترة ا مكيةء 
فكيف تفرض صلاة الظهر فى المدينة مجاراة للعادات اليهودية؟ . وحينما 
یذکر وات آنه لا شىء ا إليه غا العارات الات فلك لان 
کایتاني أقر ذلك» فاخالتا ؤات إله: لکن كنف غرف وات بان صلاة 
السشا الت غل قرت الكيين قى رأآبه د قد تم خاذنها؟ إن وات 
يحيلنا إلى الاية رقم ا E‏ وهى سورة المزمل› ونص 
الآية هو: إن يعار أك 5 قو م اق نر ا ل ا اة ان 


2 ر کے ر ر ر ت ےر ر 


الان عل أن سیک E‏ ا وي فی اض ين لآ 

ا شاو في سیل ا ااا ار E TO,‏ 
[سورة المزمل: ٠١‏ فهل في هذه الأية حذف لأصلاة الا : 

إن صلاة القيام بالليل افر ف الأساس ق تاا 

المرَمَلُ لل إلا ليلا َضفه: ار E‏ ا لا 4 


سور ة اما .]٤١‏ وكانت طائفة من للمؤمنين و معه» وكان ذلك 
قبل فرض الصلوات الخمس. واستمر ا لجال في تأدية هذه الصلاة حتى 
ابتداء المترة المدنية. وقد كان قصد الشارع من ذلك هو الإعداد والتربية 
الروحية للمسلمين وتزكية نعوسهم إعدادًا للمرحلة المقبلة التي تميّزت بأنا 
مرحلة جیا فی س ار این کک شاق ذه الرخلة 
تقتضي التخفيف ورفع الجرج› فكان أن أسقط الشارع قيام الليل. قال 
بن عباس: «سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصار تطوعًا وبقي 
فخا غل رسرل ا»“ لأن هذه الصلاة قد أدت دورها في 
الإعداد الروحي› لان اللاستمرار في قد يحول کون نو الاين 
وتمكينه» وهو المقصد الأهم الذي لأجله بعثت الرسل والأنبياء» ولقد 
أوضح سبحانه N E‏ 


إن | تش اد وات هذه الآية لالشدلل على لف اة العشاء 
خطأ ذلك لأن الصلوات الخمس وكيفيتها كانت معلومة منذ الفترة 


)٤۸(‏ تفسير الطبري: @ 0۹ ص cA‏ نق عن اعا صقوة التفاسيرء م 
ص 4. 


1A4 


الملكية وصلاة القيام بالليل م تكن داخلة في نطاقهاء E E EE‏ 
ا لمر من فبيل التطوع› والدليل هر ع أداء الجميع لها كما فى 


الآية «وطائفة من الذين معك». 


یذکر وات عن صلاة الجمعة: «وقد طلب مصعب بن عمير مبعوث 
النبي في المدينة قبل الهجرة بعام أن يسمح له بجمع المؤمنين» فأجيب بأنه 
EE‏ يجمعهم شريطة أن يحترم اليوم الذي يقضيه اليهود فى إعداد 
ا ی وهكذا يكون لإقامة صلاة الجمعة أصل عبري 
«Was some how connected With Judaism»‏ ويندو أن حمدا نفسه 
يمارس هذه الصلاة حتى الجمعة الأولى التي قضاها فى الدينة»١“.‏ 
وأحالتا وات إلى ابن سعد فيما يتعلق باحترام يوم السبت اليهودي. 
0 رواية ابن سعد لا تحدثنا عن هذا الاحترام «فكتب مصعب إل 
رسول الله ية يستأذنه أن مجمع بهمء فأذن له وكتب إليه أنظر إلى اليوم 
الى يجهر فيه اليهود لسبتهمء فإدا زالت الشمس فأزدلف إلى الله فيه 


برکعتین؛ وأخطب فيهم» فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعل بن 
ج وهم اثنا عشر رجلاء فهو أول من جمع في الإسلام جمعة»“. 

فليس في هذا الأمر النبوي دعوة لاحترام السبت اليهوديء ولا 
يبدو منطقَيًا آن يستنتج وات من احترام السبت أصلاً عبرا لصلا: 
الجمعة. إن فكرة الجمعة كما يقول عمر فروخ «خالفة تمام المخالفة لا 
عند النصارى واليهود معَّاء إنها ظاهرة اجتماعية» لا دينيةء ولذلك لا 
تقام صلاة المجمعة إلا في المصر (البلد)ء وإلا لإ تجب الجمعة. بينما 
اليهود يسبتون عشية السبت إلى مساء السبت لا يعملون عملأ" . بشما 


٤ 2 ۰‏ 3 ا ر 
في يوم الحمعة لا تتوقف الاعمال إلا لأداء هذه الصلاة: لإا فضيت 
ألصلوة فانتَيُ روأ في الأرضِ واسغواً من فصل أله € [سورة الججمعة: .]٠١‏ 
فکیف يكون لصلاة الجمعة أصل ودي؟. وما يثيره وات من شبهات 


حول عدم إقامة النبي َة لصلاة الجمعة في مكةء فإن هذا يرجع إلى 


Muhammad at Medina, p. 198. E 0 : (£4)‏ ) 
)٠١(‏ ابن سعد: الطبقات الکبری › ج ص 1۸ | ) ) ) ) ) ۰ 
(5۱). ع فروخ : تاریخ الشعوب الإسلامية (مترجم)» الهامش› ص ..٤1‏ 


A0 


عدم توافر ا إقامة الحمعة» ِد إن مکة کانت دار کفر فاحتمال فتنه 

المسلمين وارد لك ا ن اة اة ات في المدينة قبل 

) فدوم النبي مي إد ان هامش الحرية اة في المدينة کان أوسع › حتی 
إذا ما وصل النبي إلى المدينة «صلى الجمعة في دار بني E‏ 


اوخلاصة آراء وات في موضوع الصلاة أنها ا 
مجموعة من الحركات والأقوال «غير أن الحركات كانت مهمة ا 
انوي but the physical acts were primary and the works‏ .. 

Secondary» 9.‏ ومذا يتم تجريد الصلاة من أهم ا التعمدية» 
وتغدو جرد رياضة بدنية. وقد جاء في حديث عبادة بن الضامت: «أن 


رسول الله با قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابا 0 . كماآن 
القرآن ذاته تحدث عن القراءة في الصلاة: لول هر بصلايك ولا عات 


صر رور روو سے کا کے 


يها واب ب دلق سيد ) [سورة الإسراء: Ne:‏ ا آهمية 
الأقوال. | ۰ 

يدعي وات اوحناك تعليم آخر سار فيه محمد على هدي الطقوسر 

اليهودية حين كان لا يزال في مكة؛ وهو التوجه نحو القدس للصلاة. 


ویمکن أن يکون محمد نفسه في هذا الوقت ٤‏ یکن ل4 «Muhamman al‏ 
may have had no qiblah at this time»‏ نط ولکته کان یرغب أن جعل 


دینه من هده الناحية على غرار دين اليهود؛ ‏ . إن وات يتغاضى عن 
۰ اوا المتو ارذ ا صلاته عله 3 نحو 
اة 8 تذكر الروايات ا۱ الإاسلامية ا شذ عن هذا الإجاع في 


التوجه نحو القدس أثناء الصلاة عدا البراء بن معرور الذي كان يتوجه ˆ 
e 5‏ ویذکر ابيهقي أن ار ا ت با ت اي 


4 الذفب» € ۲ ص‎ r السعودي:‎ (o0 
Muharnmiid al Medina, Pp 305. e (or) 
وانظر یاب‎ ۰۱٤۸-۱٤۷ یع يخاي الطبعة الات ج اء ص‎ ) (0 


وجوتب اعرا لاومام في الحضر والسقر وما e‏ وما غحاقت» 
ص 28۷ NOY‏ 1 


Op. Cit, p. 199. o 


A" 


ل کرو م 
کا ان ساف لآ # سيفوا ا ر ا و ی ی ی و 
ها € [سورة البقر: Mer:‏ يدل على أنه كانت للمسلمين قبلة يتجهون إليها 
في صلاتهم . فكيف يدعي وات بأنه لم تكن للنبي ييا قبلة يتجه إليها؟!. 


) يذكر وات «تظاهر محمد بالصبر eم»‏ بعض الوقت› تم غير 
موقفه فجاًة» فبينما كان يصلي ذات يوم في حي بني سلمة نزل عليه 
الوحي ا يتوجه نحو الكعبة وليس سوريا. . . ونجد من ناحية 
أخرى. أن الآيات المتعلقة بتغيير القبلة قران E ET OF‏ 
۲ تختلف في تأليفهاء وأنها نزلت في أوقات مختلفة»" . ألا يبدو 
وات متناقضاء ففي حين يذكر أن النبي بل م تكن له قبلة ان 
لک ان الوح امره يان نة إل الكعة a‏ 
إن ا کیاد 1 ر 3 فجأة فا لد رى ملب وجه 
ف لاء ولك اه را € اور ال E ENE‏ 
التفسية علية الضلاة و ((وددت أن صرف الله وجهي عن قبلة 
ال أما رأي وات بأن الآيات المتعلقة بتغيير القبلة تختلف في 


() دلائل النبوة» ج ۰۲ ص ۱۸۳ ۱۸١‏ .أحمد في مسنده .٤0١ ٤1١/٣‏ 
والطبراني ۸۸/۱۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٦‏ رواه احمد والطبراني 
بنحوه ورجال أحد رجال الصحيح ع فير ابن اسحق وقد صرح بالسماع . 
- لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. 
سنن أبي داوود ۸۱١‏ .سنن الترمذي IY EY‏ .مسند آحمد بن حنبل |٠‏ 
۳14 .السنن الكبرى للبيهقي ۲ ۰ تصویر بیروت . مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 
٦‏ دار الفکر بیروت. . سنن الدارقطني 1“ ۲۲". الطباعة الفنية 
التحدة. مشكاة المصابيح للتبريزي ۸۲١‏ المكتب الإسلامي. شرح السنة 
للبغوي ۳/ ۸۳ e‏ الإسلامي. سد ادو انه ۲/ €4 زوت الد 
المنشور للسیوطی 1/۱ دار الفکر. کنز العمال .۲۲٠٤١ ۲۲۱۳٤ ۱۹٦۹7٦‏ 

النلدلة اة للألباني ٥۹١‏ المكتب الإسلامي. إرواء الغليل لاإلباني ۲: 
١١ ٠ )‏ المكتب الإسلامي. نصب الراية للزيلعي ٠٠١ :١‏ المكتبة 
الإسلامية. . فتح الباري لابن حجر ۲ : ۳۷ دار الفكر. البداية والنهاية لابن 
کشیر E ۱٤‏ سنن النسائي ۲/ FY‏ ۸, دار الکتب. 
Muhammad at Medina, p. 202. 2 (ov)‏ ` 


(9۸) ابن القيم : زاد المعادء م ۱ء ج ۲» ص .٥۷‏ 


AV 


تأليفهاء و في أوقات عتافمة مى ذلك یرجح :نوات 
قام بحشر الآيات ٦‏ _ ۱۴۱ و١۱‏ ۔ ٠٥١۲‏ مع الآیات من ٠٤١‏ - 
٠١‏ الدالة على تحويل القبلةء 0 هذا التحويل. وهي التي تبتدئ 
ع ڪن ينهم آل اوا لها [سورة 
البقرة: ]1٤١‏ وتنتهي بالاية وتن ب کے درل تك کار 
المسجد الحرام ا € [سورة البقر: E E‏ 
إلا: «وكان تحويل القبلة عحنة عظيمة للمسلمين والمشركين واليهود 
والمنافقين» فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعناء وأما المشركون فقالوا 
کما رجع و م إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحىء وآما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء فَبْلَّه» ولو كان نيا لكان 
يصلي إلى قبلة الأنبياء E E E E EN e‏ 
ا ل تلم کن بام لشو یکی یرٹ عل عد وین کاک کر 
إلا عى الذي هى أ4 ولك الِب أوثوا اكب كمون أنه احق مِن 
E‏ اله تفل حَمَا ا وقد أوضح 


2 و 
E‏ لإ ول بيت وضع لاس کدی که N‏ 
ألمي € [سورة آل عمران: 0 وبالتالي فهو أولى بالاتجاه ا 


بالآية: #سيقول ألسفهاءُ e‏ 


سے 


0 


أ 


ا 


عن صوم رشان فان کرو کلمان برق اولستا ترف حت الان ا 
إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق اا آم 
ا الذين نقذ مبشروهم إلى يلاد العرب . أيضا فقد لا 


(0۹) انظر سورة البقرة الآیات من ۱۴۹۔۱٤۱‏ و٥۱‏ ۔ ۱۵۲ ا 


Oa TEY 
E e : ابن القيم‎ (1۰) 
٠ الغنوصية‎ )#( 


حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهيللني» ااا ن الخلاص يتم 
بالمعرفة اک كثر ما يتم بالأعمال الخيرة› وتأثر بالغنوصيين بعض الفرق ال 
مثل الأسينين» كما انها اعا و العقيدة ومحاربة 
الهرطقة إلا أن أمرها انتهى بادماجها في المانوية . ی 
الموسوعة العربية اليسرة ص ٠١١۸‏ . 


(k«)‏ المانتون 


1A۸ 


يعرف شيا عن الرانيين ‏ في العراق الذين كانوا يصومون كذلك شي 
ا فا قمجيدا ا وعن صوم العاشوراء (فشرع صوم 
اا على غرار الصوم ا وأما وات فإانه یذکر : اويحوم 
4 اقل ول عيام عاشوراء الذي يقح فى رم عد الكقا: 
el‏ إذا كان النبي ب كما يراه بروكلمان جاهل وهزيل 
لحر فان له بمعرفة الفرق الغنوصية ليقتبس منها؟! ولاذا يرهق 
نفسه بصيام شهر كامل» ولا يكتفي بيوم عاشوراء الذي يصومه اليهود؟. 


إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام» والصيام في حد ذاته من 
العبادات المتعارف عليها بين الموحدين على امتداد الرسالات السماوية: 
اھا الد ٤اموا‏ کیب یم ليام گنا کیب عل ار س 
يِڪ مہ فون € [سورة البقرة: ۲۳. وصيام عاشوراء هو في 
الاشتا سنة استنها النبي ييا لاأمَته» ا ر 2 
السلام من اليهود الذين يصومون هذا اليوم إجياء لذكرى عبور النبي 


= ينتسبون إلى ماني وهو مصلح إيراني ظهر في القرن الثالث. وأعلن الثبوة سنة 
٣‏ م. حکم عليه بالموت. انتشر مذهب المانوية في أنحاء الامبراطورية 
الرومانية واسيا. تأثر بالبوذية والغنوصية . واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذ: 
النضال اساسا للصراع بين الخير والشر. قاومتها النصرانية بعنف حتى قضت 
عليها. انظر محمد شفيق غربال: الموسوعة» ص 1ال ٠‏ ا ٠.‏ 
)+( الحرانيون | 
د مدينة حران وهي مدينة قديمة تقع بين الرها ورأس عين» وقد 
اشتهرت بأنها موطن ابراهيم والصابئة. اشتهرت بأنها مقر عبادة (سن) إله 
ااي وبعد دخول المسيحية لم تنجح اللجهودات في القضاء على عبادة الأوثان 
ذلك لأن آهل حران كانوا يعتمدون في معاشهم على المعابد. ولقد ظلت مقَرًا ٠‏ 
٠‏ لعبادة الأصنام رغم وجود الأساقفة فيها. وبها طائفة القائلين بالطبيعة الواحدة. 
فى القرن الرابم عشر الميلادي ذهبت ريحها. انظر دائرة المعارف الإسلامية : 
ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين»› م ۰۷ ص .۳۵٣۵ ۳٣٤‏ 


History of the Islamic Peoples, Pp. 22. 6D 
Ibid, p.21. ) (0) 
Muhammad at Medina, Pp. 199. ) e (0 


Op. Cit., p. 22. ` )14( 


۱۸4۹ 


سى عليه السلام بهم وخلاصهم من و ا ی حدیث عائشه 


ET‏ بعاشوراء قبل اتصاله «(کانت قریش 

تصوم عاشوراء في الحاهلية› وکان النبي يصو مه › فلما قدم المدينة صامه 
0 

وأمر بصيامه) 


يرى بروكلمان أن معتقدات النبي بي عن اليوم الآخر «ترجع إلى 
مصادر ودية» وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية 
قديمة)"؟. وبما أن بروكلمان بجعل جذور الأفكار اليهودية عن اليوم 
الآخر وثنية «فارسية وبابلية»» فلا غرو أن يذكر أبو الفداء «وليس في 
التوراة NSE SE as‏ 
كل جزاء فيها إنما هو معجل في الدنياء فيجزون على الطاعة بالنصر على 
الأعداء وطول العمر وسعة الرزق ونحو ذلك ويجزون على الكفر 
والمعصية بالموت ومنع N‏ 
الاعتقاد الإسلامي عن اليوم الآخر بختلف عن ذلك فهو يجعل اليوم الآخر 
أحد أركان الإيمان»› ويجعل سعي الإنسان في الأرض م بغاية» وهي 
الحساب في اليوم الآخر. ويتحدث القرآن في كثير من سوره عن اليوم 
الآخر و«مشاهد القيامةا 6 قول سيك طب اريخ وود حفن ار 
والمسيحيين في الجزيرة العربية» فإن عقيدة اليوم الآخر لم تستطع أن تنتشر 
فى عرب الجزيرة. فظلت فكرة البعث فكرة غريبة تقابل بأشد الاستنكار 
حینما جاء محمد بلا بالقرآن»' . ما سبق يتضح للباحث أنه لا تشابه بين 
افکار الإسلام وأفکار البهودية والنصرانية عن 


طمام 2 الكتاب» 8 انزو من ا ا وا a‏ 


ea (10(‏ البخاري: المطبعة الأميرية› ًح ۵ ص *۷. 
1( الصدر نفسه» ص 3 ) 


) is TT بى الفداء:‎ CA) 

(4 سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن› ص وما بعدها وانظر حدیثه عن 
العام الآخر ف في القرآن ص ۳۷ EA‏ 

5 المرجع السابق؛ ص ٦‏ . 


) History of the Rai ic Peon] £, D. 58. 1 ۰ (1Y) 


اللحرمات تشبه القائمة التي نجدها فى أعمال الرسل" ١ء‏ مط للسهW»‏ 
(like that in Acts xv-18»‏ و ولا el‏ لوضف الموجودة ذكر 
مود تزوجوا من مسلمات» وذلك إما لأن هؤلاء كن قليلات. وأما أن 
هذه الزحجات وجدت م انقرضت بعد زوال هذه العادة «There is n0‏ 
mention in extant record of jews marrying Muslim women, either‏ 
because there Were not sufficient Muslim women, or because there was‏ 


1 : y۲ 
a mention but it dropped out when the practice ceased» 


إن مسألة التحليل والتحريم افا فا ا ا و 
القرآن إشكالية سحليل وتحريم الاطة باستفاد ضة ۰ . اك ا ول باح 


للمسلم زواج الكتابيةن و ا الات لطبت وطعام أذ اوتوأ لكت 


KOR‏ جل ی و م اذب ونوا 

الکتب ين فل إا اسو 4 ر ا سف رک 
ادان [سررة المائدة: : .[o‏ لکن م ب - الإسلام - زواج المسلمات من 
الکتابیین : ولا کا الشنرگت حى بوم ولامة ومک حار ن نرگ 


ولو أعجنکم ولا تنکحا ا ڪئ ويوا ولمبد وهن ڪي من رل 

ل اعَجبکہ ويك يعون لل الار واه ا إلى أَلجنَةٍ والْمعَفرَة بإِذَيِوءُ 
وسن ِء ا اک و & [سورة البقرة: واوزد ان کتیر 
في تفسيره للاآية المذكورة «إن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اله از 
انتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا؟ وإن هذا الخبر وإن كان 
في إسناده ما فيه فالقول به لإجاع الجميع من الام غلا 4 واسهت 
السرخسي بالاية ا لتدليل ۶ على أن المسلمة لا تحل للكتاي. 


` Muhammad at Medina, p. 199-200. ) (۷1( 
` Tbid., p. 201. | 2 (۷۲( 


(VT)‏ انظ على سبل الشال اش و a‏ الآيات: ۸ .~~ ۱۷ _ VT‏ آل 
ية ۳ . النساءء آي ٠١‏ . الائدة» الآيات: AEE NT‏ 8 

(V€)‏ محمد نسيب الرفاعي : TE EE‏ س 
V4‏ . وانظر أيضصًا محمد علنى الصابوني: مر ر ا ر ٣‏ 3 

.۲٠٠/۲ .الدر المنثور للسيوطي‎ ۹١ _ ١ 


.٤٥ ا ج ۵» ص‎ (۷٥( 


۱۹۱ 


إن زواج الكتابي للمسلمة معناه أن تظل المسلمة عرضة لطر الفتنة 
فى دينهاء وبالتالي فإن احتمال ارتدادها عن الدين وارد باعتبار قوامة 
الرجل على المرآة. لذلك كان من عناية المشرّع بالمرأة المسلمة أن عمل على 
درء الممسدة . a‏ فان هذا الزواج يعود 
e‏ تن کہ کی وا کن تمر م رز ا 
الْخَلسرينَ € [سورة آل عمران: 1۸٥‏ . ولأن الاخ حاءت متواترة عن ا 
زواج الكتابي للمسلمة منذ أيام النبي يي لذلك فلا صحة لما يذكره وات 
عن زواح المسلمات باليهود» ذلك لأن مثل هذه الزيجات لا توجد رواية 
2 واحدة تدل على حدوثها 


يذكر وات «دعا إلى كل هذه التشريعات في الدين الحديد التي 
کانت- دف إل جعله مطابقمًا تماما للدي القديم عاملان» أولا: الرغبة 
في استمالة اليهود» ثم التصميم على إظهار صفة النبوة لمحمد» بإظهار 
التماثل في الأصل بين الوحي الذي نزل عليه والوحي القديم طعدء ال4» 
ordering of the new religion to make it conform more closely to the‏ 
older one probably. inspired by two motives, the ok for a‏ 
reconcilation with the jews and the desire to substantiate the reality of‏ 
Muhammad’s prophethood by showing the essential identity of his‏ ` 
one»‏ ا revelation with‏ 

وخلاصة آراء هي «(بالرغم من التارلات ١‏ کان حمد 
مستعدا لهاء وبالرغم من جهوده لعل الدين الجديد ماثلا لك الود 
لكنهم لر يغيروا موقفهم منه»"". وفي كل الحالات فإن حالات التشابه ‏ 
والاختلاف بين الإسلام واليهودية أدخلت عن عمد" . وكما أوضحنا 
سابقًا فن اللستشرقين يضعوا اعتبارا لنبوة النبي E2‏ وما دکره وات 


آنا یدخل ضصمن هذا الإطار : إن ما | نلاحظه هن اماق وات وبروکلمان 


Muhammad at Medina; p.200. a e 0» 
Ibid,, p.20 a A e o (NDS 
Ibid., p. 303. (VAN) 


4۲ 


وفلهاوزن في آرائھہ» ج الجاطئة» وكأن الآراء خارجة من 
منبع واحد. وليس ذلك بمستبعد إذ أن هناك جهات غربية 
العلومات تتفق في رؤاها تجاه الإسلام واملسلمين»“. كما أن 
El‏ من بعضهم بعضاء فتغدو الأكاذيب من المسَلّماتء 
ولا يبذل المستشرق - إلا فيما ندر - جهدا للرجوع للمصادر الإسلامية 
ي 

٠‏ يتضح لنا أن الرؤية الاستشراقة لوات وفلهاوزن وبروکلمان جاءت 
حافلة بالا خطاء المنهجية» فحينما تلتقي الأفكار الإسلامية مع الأفكار 
اليهودية والنصرانية لا ينظرون لها من زاوية دينية تؤكد وحدة منبعها 
وغايتها» وإنما ينظرون للمسألة من زاوية صراع الأديانء وبالتالي تضيع 
مجهوداتهم العلمية في البحث في من أخذ ممن؟ ومن تأثر بمن؟ . ونظرًا 
للموقف الغربي من الإسلام» فلا بد أن تخرج البحوث الاستشراقية لتؤكد 
أن الإسلام أخذ أفكاره ومعطیاته من الأديان السابقة. فإذا لم يجدوا 
لتشريعاته أصلاً في تلك الأديان ذهبوا ليبحثوا عن أصولها فى الديانات 
الو أو ارات ا ان رر ان : 


المبحث الثالتث 
الصراع المسلح ضد اليهود 


ر الت داخل المدينة بعد معركة بدر. فتحول الصراع بين 
المسلمين واليهود من صراع فكري إلى صراع مسلح. ولقد كان الموقف 
الديني والسياسي للجماعتين منذ البداية ينبئ بحدوث هذا التطور. على 
رض الل لامي رالد شكال لمرد كائ را ف 
N N‏ 
انتتصار بدر كان له دلالاته الخطيرةء إذ أن هذا الانتصار خرج ‏ 
الین من مر حلة الا ا وو صعهم على اعاب ل 


(۷۹) المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين» ط ١ء‏ 
) نوفمبر ۸1» صض-۲۲۵. ) ) 
)*۸( انظر El‏ ۳ من سورة آل عمران : َد ك ا بر وا اَذَه % 


4۳ 


«العمك»"“. عا سيؤثر سابًا على الجماعة اليهودية ذات المطامع 
السياسية والدينية والاقتصاد یه فی الحجاز. عحدتنا وات عن فرص الحل 

التئ کات متوافرة للقضة احق لا أن ان عمدا في وقت ما 
خلال السنة الأول أو الثانية التي قضاها ی المدينة فكر بمنظمة دينية 
وسياسية تصمن شا من الوحدة للأمّة الإسلامية› دول أن يطلب من 
اليهود التخلي عن عقيد تم اوا يعترفوا محمد کنبي طلب إلبه أن 
يبلغهم رسالة إلهية , يتمق مثل هذا لمشروع مع الفكرة العامة القائلة نان 
كل نبي يرسل إلى َة معينة. e‏ ا 
القران آنه ددعو لتماهم فائم فمل کک e‏ أن هذه 


الآية قد نزلت في السنة الثانة للهجرة): لفل يتأهل الكت تالو إل 
ڪَلِمةر سوم ب ویک الا REE‏ إل الله ولا شرك بد ا وک سد 


A 


[1٤ ا و ا‎ eM 


إن وات يريد إثبات إفرار النبي بي بالإبقاء على الديانة الهودية 
المحرفة» وإثبات إقليمية الدعوة الإاسلامية» ويترتب على هذا نمي عالمية 
الدعوة الإإسلامية. إل الذي يجب توضيحه هو أن E‏ حربًا 
على الديانتين الهودية والملسيحية فى حد داتمہماء وإنما جاء حربا على 
الانحرافات التي لحقت بهماء وفي نفس الوقت جاء مستوعبًا للمبادئ 
الصحسحة التي جاء ہا سیدنا موسی ك 


بحیث یکون الإسلام دیا عالا: اواد اَخَد اله مق الي لما ٤اتڪ‏ 
ت 2 و وے ےو و ص ےس مر ر 

ھن ڪيب ا ت اء ڪم رسول ف ا لتومنسن په 
ر ص 2 1 7 َء Aer‏ ا ےھ 6ر e‏ ر ° ora‏ 


رر 2 ہے سے 4 
معکم بن اسهد لهو € (سورة آل عمران: 
ا موجها لو ر أ ت ف 


e‏ ر ت ص 
ولا تکووا گف ب € سور ةالبقرة E‏ : وما جاءَهب کلب 
3 غ کا رر ەل ت رم کے ےو م 2 
م ایا سی اا سی ل یٹک کے اوی گا کک 


و 


(A۱)‏ أت , الآية: 00 من سورة أ ازن نن ءامنوا نخر @ EE‏ للحت 


نۇ ي الأ ڪا اک E‏ و ت 
آرت کم ابرم ت بق حَوَيِهم ّا 4. 
Muhammad at Medina, pp. 200-201. (AY)‏ 


اشم تا ذا ڪھروا به فلعة َة أله َل 1 

e‏ النداء لاهلٍ | کک jl>‏ ٹوک ا ر ا 
ر : م Er‏ ا 2 2 e‏ اچ رص م 
عل فرق من الرس أن تقو وا ما جانا ن شیر ولا نیب ققد جایکم بر 
رکذ وھ عل کل کنر کر “ # [سورة المائدة: : .٩‏ وقال سبحانه وتعال : 

3إ الت عند اه السك 4 [سورة آل عمران: 4 
a e‏ 
اسلا ل ڪافة للناس دشرا وذرا ولک ڪر لاسن ل 
عار € ا : ATA‏ نما سبق يتضح لنا خطأً وات في جعله 
اخبوية دعوة خاصة کان E‏ ا الداعية إلى 
اك ن إقرار ال TT‏ دعفيدة ال الصافة ا 
نتائجه اعتراف اليهود والنصارى بدعوة النبي ا وما كمرت اليهود 

والنضارى بالبي ية إلا لانحرافها عن هذه العقيدة . 

إن الضراع السلح بين ابجانين شأ على مراحل» بير Te‏ 
كل قبيلة هودية على حدة» وهي قبائل بني ينفاع ؛ وبني ا وبني 
ا وسينافش هذا البحث صراع كل قبيلة e‏ 


| ت الصراع ضد بني قينقاع 
ا لوان على المسلمين قبل غيرها من القبائل 
اليهودية» ولعل مرد ذلك يرجع إلى السات الاقتصادية في المقام 
الأول» ر ان هذه القيلة ٤‏ تجارية وم تكن لهم اا 
کا ا السلمون من المهاجرين المكيين ينافسون هذه 
القبيلة الجال التجاري . كما أن المبادئ الاقتصادية للإسلام جاءت 
هي ا حربا علل النشاط | e‏ اليهودي الذي اعتاد على الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل”“ . ولقد وصل الاغتراب بالقينقاعيين إل 


(AT)‏ انظر زاد المعادء م ١ء‏ ج ١ى‏ ن 


(A6)‏ تاريخ الطبري : TT‏ > ج ص ٤۸۱‏ . وطبقات ابن سعد م 
3 ن ۹۹ : 


(8) :انظ شررة العمران ا رقم ۷. وانظر سورة المائدة» آية رقم .٤١‏ 


۹۵٥ 


الجد الذي جعل بعض تيادتمم الدينية تتعاما ل مع الله بامنطتى المادي الفج 
فوصفوه بأنه فقیر؛ تعال ی عن ذلك علرا کبیرا کل سے ٥‏ له قول آلب 
لرا إن مه قير ون ابا € [سورة آل عمران: .]1۸١‏ ومن ذا تتح آن 
العامل الديني لر يكن ذا أثر في معارضة هذه القبيلة للنبي يد . 


یری فلهاوزن أن النبي َو «(اضطر لاستعمال وسائل غير مقدسهة 
في إخراج اليهود»"“. ويذكر: «حاول محمد أن يظهرهم بمظهر 
العتدين الناكثين للعهد» > وفي غضون سنوات قلرلة أخرج کل الحماعات 
اليهودية أو فقضی عليها في الواحات المحيطة بالمدينة» وقد التمس لذلك 
اساتا واهة»" | . ویکتب بروکلمان: «قوی فؤر بدر من نمود ذ النبي» 
نلم ينقض شهر على بدر حتى وجه النبي رجاله إلى بني قيتقاع لقتل“ 
في الظاهر رجلا مسلمًا کان قد قتل رجلا وديا ! ٹر خلاف جری بینهما 
فاضطرهم إلى الاستسلام والخروج من الد ۵ ویكتب وات اوقد 
GST‏ الضعف» فهاجم 
قبيلة بني فينقاع اليهودية بعد أن أت خصومة تافهة لموت مسلم 
«Muhammad further used the flush of victory to eliminate some‏ 
weakness ... About the same time the jewish tribe of B. Qaynuqa was‏ 
attacked after a trivial dispute had led to the death of a muslim» ®‏ 
ورف عالت آة آطانب الفكرى كان ل ار في طرد ية ى فان آذ 
أن النبي يا بعد انتصار بدر «بدأت تراوده فكرة تحقيق أهداف بعيدة 
ادى «It is perhaps also the beginning of the realization that, to E‏ 
the distant aim he was beginning to see over the horizon»‏ هيل 
إخراج بني قينقاع من المدينة كان لأسباب واهية أو خصومة شخصية 
تافهة؟! . 


(۸7) فلهاوزن: تاریخ الدولة العربيةء ترحة عبد الهادي أب ريده» ص ۲۲. 
(AY)‏ امصدر نفسه»› ص ET‏ 


History of the Islamic Peoples, p. 24. ) (AA) 
Muhammad at Medina, p. 15. (A4) 
Ibid., p. 16. ) )۹۰( 


۱۹٩ 


تذكر الروايات الإسلامية أنه «كان من أمر بني قيتقاع أ ان رسول 
لله وَج جمعهم في سوق قينقاع» ثم قال : «يا معشرَ يهود أحذروا من الله 
فل اول مرن ع اله اناا فإنكم قد عرفتم ا 
مرسل › > مجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكمء قالوا يا محمد إنك ترى 
آنا كقومك» ولا يغرّنك أنك لقيت قوًا لا علم لهم بالحرب» فأصبت 
منهم فرصة. ما والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن خير الناس E‏ 
الله تعالى على هذا الموقف: #فل للبت كفروا سفلور E‏ 
.]١ : me lT‏ وهناك رواية تقول: «أجم 


أظهروا البغى والحسد» . 
تعتبر حادثة المرأة الأنصارية القشة التي قصمت ظهر البعير «إن امرأة 

من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع وجلست إلى صائغ | 
فجعلوا یریدونا على کشف وجھهاء > فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوا ۰ 
فعقده على ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوءتہاء فضحکوا منها فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصا تخ فقتله» وکان وديا وشدت آليهود 

على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل ١‏ ل السلمون على 
ا e E e‏ 
هذه الراق إن ابن هشام م يروها عن ابن إسحق كما أنها غير موجودة 
في کتاب لذلك فهي متأخرة وغير واقعية ‏ ) 


ا ت نة اعرش تحر من رورت زهي آم سا 
الشريعة الاسلامية. فإذا ما انتهکت الحرمات فإن للمسلم أن يدافع عن 


(۹۱) انظر ابن هشام: تحقيق السقاء م ۳» ج ١١‏ » ص ..٥١‏ 
- ابن سید الناس: م ۱» ص .۳۸۵٩‏ 
- وتاريخ ابن الأثير : ال ص ۱۳۷. 
- وتاريخ الطبري› ٤‏ محقیق أبو الفضل»› ج ٠۲‏ ص 

(4۲) ابن سيد الناس : م ا ص .۲۸٦‏ وزاد المعاد: 8 ا 3 ص إ۷ 

)4۳( ابن هشام: سيرة النبي ٠‏ > حقيق السقاء م ۳ء ج »١١‏ ص ا٥.‏ ابن سيد 
الناس : عيون الأثر» م ۱ ص ENE ۳۸١‏ 

(4€) ولفنسون: تاريخ اليهود فى بلاد العرب› و 


14۹۷ 


0 


+1 


ا . لكن العقلية الغربية ال اعتادت على رؤيه مظاهر التحلل 
والتفسح الأخلاقي فد لاتستوعب حادته انتهاك عرص امراًة اه 
ولعل إفرازات هده الحادثة قد ادت إلى نقض بني قينقاع لأعهدها مع النبي 
ا e‏ من الديتة بعد آن تير 
i‏ 


- المع النضير 


فى المرويات الا وات بتشكك مثلا في اتا اقیادة ھی 


النضير لأ سفيان ناء عزوة السويق بعد بدر. يقول وات ((وقد أضافه 


صديق من قبيلة بنى النضيرء كما أمده بالمعلومات «لو صدقنا الرواية 
ولکن لا شيءَ . «A friend, the chief of the jewish tribe of the Nadir,‏ 
gave him a meal and presumably information (if we may trust the‏ 


) : ۹۸ 
account) but nothing more» 


E e 

E‏ لصالح المكيينء ما أدى إلى مديد الأمن 
داخل المدينة. بينما تذكر الرواية الإأسلامية نم غزا بو سقبان عغزوة 
الو : . . وکان ابو سفیان قد نذر أن لا يمس رأسه بماء حتى يغزو 
محمداء فخرج في مائتي راكب من قريش» فسلك النجدية حتى نزل من 


)4١(-‏ الشاطبى: الموافقات فى أصول الشريعةء ج ۲» كتاب المقاصد» ص ٩‏ وما 
بعدها. 
)47( انظر ابن سيد الناس : | ص «TAT‏ وأيضا البيهقي : دلائل الثبوة› ج ۲« 
ص ( 2 : ) 
(AV)‏ أبن سيد لتاس : : | ص A1‏ 
ابن القيم : زاد المعاد: م ١ء‏ ج س 
دلائل النبوة» ج ص ECE‏ 
Muhammad at Medina, p. 20. (4۸)‏ 


1۹۸ 


e PE ERE AS 
كنزهم فاستأذن عليه فأذن له» فقراه وسقاه وبطن له من خبر‎ 
الناس. . .“" . ويقول أبو سفيان في ذلك:‎ 


وإني خيرت المدينة واحدا افا ارول لر 
سقاني فرواني كمَيْسَا مدامة e‏ شک (۱۰۰) 
وها ما يويد على موالاة ہنی الخ ا والعما 


نما يشكل خطورة على الدولة الاسلامية الناشئة. 


یکتب بروکلمان عن تطورات الصراع مع بني النضير «وآثرت 
هزيمة أحد في مركزه ومکانته «النبي» عند البدو المحليين» ويظهر ذلك 
في مقتل أربعين من رسله في قبيلة هوازن» وکان على محمد آن يعوض 
هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخر» ففكر في 
القضاء على اليهود» فهاجم بني النضير لسبب واه وحاصرهم في حیهم؛ 
فاضطروا للاستسلام بعد حصار ر دام بضعة أسابيع) و 
عن إنذار النبي ا لبني النضير «بيد أن هدا النذار لایتناسب اللإهانة 
ر الادعاءات الخامضة بصدد خيانة مقصودة» . معنى هذا أن هود 

بني النضير كانوا ضحايا لفشل النبي بي في أدب وأن كل ما أثير حول 
النضير إنما هو جرد ادعاءات غامضة لا تعكس خيانة مقصودة. 


إن إشكالية بني النضير بدأت ا النبي ية من النضيريين 
ماعا ف دة الكلانن من ي اهر ثم تطورت إلى حاولة 


2 


(۹۹) ابن هشام: : سيرة التبي» تحقيق السقا وآخرين؛ ۾ ۳ء ج ١١ء‏ ص ٤۷‏ .تاريخ 
۰ الطبري› حقيق أبو الفضل چ ص ٤۸۳‏ ۔ CAS‏ . والبيهقي : دلائل التبوة 


,٤٣٤ ج ا ص‎ 
.٤۹ - ٤۸ ابن هشام: نفس المصدر السابق» ص‎ )٠٠١( 
History of the Islamic Peoples, Pp. 25. (۱۰١( 
Op. Cit., p. 211. )۱۰۲( 


۱۹۹ 


اغتیاله مء وانتهت بإجلائهم عن المدينة» «قال ابن إسحق: ثم خرج 
رسول الله ميد إلى ب بنى النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين الذين قتلهما 
عمرو ابن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله عقد لهماء وكان بین 
بني عامر وبين بني النضير عقد وحلف» فلما أتاهم رسول الله قالوا: 
Pr E E EEE‏ 
ا ا eS‏ ا 


e o E gE n 
من اأصحابه› فاتی رسول الله الخر من انتياغ یما اراد القوم› فقام و‎ 
(°۳) 
راجعًا إلى المدينة . . . وأمر بالتهيؤ حرم والسير إل‎ 


وتذکر «وبعث إليهم رسول الله أن 2 من المدينة 6 
ساگ فان معي ألغين پدخارن تیک کم فیموتول وک 


عل ما دو إن الام عل ا اني اة ان اليب المباشر في إجللاء 


لنضير عن اف4 وة هي الان ان عل المسلمين: #إذ هك م 


ا یکم يديه € [سورة المائدة: :]١١‏ 


بما أن تطورات الأحداث قد حدثت بسبب دية العامريين فإن وات 


(۱۰۳) ابن هشام: مصدر سابق» م ۳»> ص ۱۹۹ - ٠۰‏ 
ابن کثیر: مصدر سابق› م ۲ ج »٤‏ ص ۷٤‏ -۷1. 
۔ البیهقی : مصدر سابق» ج ۲» ص .٤٤١‏ ) 
a‏ مصدر سابق» م ۲» ص 9۷. 

١ ٤(‏ ابن القيم : م۱ ج ۲» ص ۷1ء 
HR‏ 


ابن سعد: م ۲» ص 0۷. 


يبدې استغرايه E‏ وذلك لأجل سه ال > تما يؤدى 
بالضرورة إلى نسف ذيولها وتطوراتما «والشيء الملحير ùİ «The Puzzle»‏ 
محمدا يدفع دية قتيلين لعامر بن الطفيل» ولا بطالب دة ما قارات 
الأربعين قتيلا من السلمين الذين كان عامر مسؤولاً عن قتله»*“ 
ولقد كان الأربعون مسلمًا في جوار أي براء E e‏ 
NE ED‏ . فاستعدى عليهم عامر : بن الطفيل بني عامر» اتان 
e.‏ إلى ما دعاهم إليه #وقالوا لن نخفر أبا براء قد عقد لهم حل 
وجوارًا» فاستصرخ عليهم قبائل سليم وعصية ورعلا وذكوانء فأجابوه 
الول فقتلوهم عن آخرهم غير عمرو بن أمية الضمري الذي كان 
في سرح القوم فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة لقي رجلين من بني 
عامر لهما عقد من رسول الله فعدا عليهما فقتلهما > فلما قدم أخبر 
رسول الله الخبر فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما»"''. 


ااا کو وا ع ق و ا م 
جواره قد خفر» ولا كان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه المذبحة» 
لأنمم رفضوا المشاركة فيهاء فمن ¿ المنطقي أن يدفع النبي بي لبني عامر 
دية قتيليهماء لأغهما كانا في جواره» وقد قتلهما أحد أتباعه لأنه م يكن 
عا0ا هذا الجوار. ومن غير المستبعد أن يكون بنو النضير قد شاركوا في 
هذه المذبحة التي تعرض لها الدعاة الملسلمون» ذلك لأن تحرك قافلة 
دعويه من المدينة إلى نجد ليس بالاأمر الهين» إذ أن هذا يعني فتح المجال 
أمام الإسلامي» مما سينعكس سلبًا على اليهود والمشركين. ولقد 
کان لبني النضير علاقات مع القبائل النجدية خاصة بني عامر» إذ کان 
بينهما «عقد وحلف»" 0 


ولقد اتمم د. سعفان بني النضير صراحة بمشاركتهم في هذه 


0 و لہ 
Muhammad at Medina, Pp.‏ 


E ) e 


E ۰ ٦( ۰‏ : مصدر سابق» ج ۲» ص OE ٥٤٦‏ أورده الهيثمي في 


E‏ وقال: رو الطبراني ورجا ثقات إلا ابن احق وقد 
(۷) ابن هشاء: a‏ 3 ص ۹ . الطبري : ج ۴« ص 00, 


۰١ 


امذبحة «فدبر هود بنى النضير كمينا لأربعين مسلمًا ذهبوا u‏ قبائل 
نجدية أمور الدين › وقتلوهم عن آخرهم ما عدا و ا ا ا 
فذهب إليهم e‏ بشأن ما جری» فكادوا يقتلونه بصخرة 
و . ویکاد وات رغم کل ما ذکره أن یتفق مع 
ee‏ سعفان» فهو يقول «ولا كانت النضير حليفة عامر» فلا شك 
أن تعقيدات نتجت ذلك» وإن كانت المصادر لا تتحدث 
عنها»" '". إذن فلم يكن إخراج بني النضير من المدينة لأسباب واهية 
أو تافهة كما يرى وات e‏ 


الصراع ضد ب نی قريظة 


على الرغم من أن قبيلة بني قريظة كانت «قد عقدت معاهدة مع 
ا إلا أا قد تآمرت مع الحبهة المكية/ الغطفانية لأجل القضاء 
على الدولة N‏ بغزوة ة الأحزاب. ولقد «قام هود بني 
النضير في خيبر بتجميع الأحزاب» ". ويذكر وات «عمل يهود بني _ 
ال لدت طرذا إلى خيبر ولج م ال ال ال راف 
امدينة على جمح هذه اللمحالفة» فوعدوا بنی بني غطفان إدا اشتركوا في القتال 


بنصف محصول التمر في خي . 


يذكر و «هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم 
غامضًا على. أي حال» فاستسلموا بعد حصار دام إسبوعين»""'". ولكن 
سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لإ يكن غامضا على كل 
حال» بل كان في غاية الوضوح. فبعد أن منّاهم حيي بن أخطب 
النضيري بالوعود أعلنوا عن نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي› 


(°۸) د. کامل ننتغفال : اليهود تارا وعقيدة» ص ٤‏ 


Op. Cit., p. 211. ) (1۰۹) 

(۱۱۰) ابن سعد: الطبقات › م 1 ص ۷. وانظر ابن حزم : جوامع السيرة› ص 
AV‏ . 

(۱۱۱) ابن سعد: م ۲» ص .٦٦- 1٩‏ 

Muhammad at Medina, p. 36. (11۲( 

History of the Islamic Peoples, Dp. 26. (7( 


°۲ 


فشکلوا بموففهم خطورة عل السلمين داخل المدينةء ودل من خلال 

تواطئهم مع الأحزاب» ولقد تحدثنا سابقًا عن هذا الموقف . ويصر 
وات على إن هنالك مؤامرات دارت حول قريظة» ويبدو أا عَمَّدَّتُ 
معاهدة مع محمد وإن لم يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند وقوع 
هجوم على المدينة م ا على E‏ کک فات وات ان قريظة 
س على الحیاد» ولا تا غیت الل وإنما شار کت الغزوة 1 
جانب الأحزات. 


و النبي َة على اتخاذ موقف ضد القريظيين 
«وكذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء م يغامر محمد في إصدار 
حکم بنفسه» فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء 
اليهود ولو كانوا مسلمين إلى الثأر لهمء ولهذا ترك تقرير العقوبة إل 
زعيم القبيلة التى كانت قريظة حليفة لها»"''. إن وات هنا یکتب 
بمنطق الجاهلية ومفاهيمها في الوقت الذي تشكلت فيه عقلية الأنصار 
بمماهيم جديدة جعلت الولاء للعقيدة فو کل e‏ ۱ 


إن النبي بي م يكن عاجرا عن إصدار الحكم ضد القريظيين» 
ولکن الأوس توسطت لدى النبي بي في أن يعفو عنهم «فقال لهم 
ي : آلا ترضون أن محکم فيهم رجل منکہ؟ ٩‏ . وکان «الخزرج فيما 


(0() انظر المبيحث الأول من هذا الفصل . وانظر سورة الأحزاب لعرفة الموقف داخل 
المدينة أثناء غزوة الأحزات. 1 ) | 


Op. Cit., p. 38. )۱۱٥( 
Ibid., p. 229. (۱۱7( 
٤٤ کمثال لمعرفة النهي عن موالاة المشركين انظر الآية ۲۸ من آل عمران والآية‎ )۱۱۷( 


(۱۱۸) تاریخ ابن خلدون: م ٠۲‏ القسم الرابع » ص ۷۷۸ ابن سعد: الطبقات» م 
“١‏ ص ۷9. رواه ابن حجر في فتح الباري ٤٠٤/۷‏ بصيغة (ألا ترضون أن 
کم فیهم رجل منهم). 
- لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
البداية والنهاية لابن كثير ٠٠۸ ٤‏ ۲۲ إصلاح خطأ المحدثين للخطابي 
ص ۲۸. 


۳ 


[ | ۱۱۹ : 2 : 
re‏ ات ا قينقاع؟ ( . إن وات نفسه يذكر هذا اخبر 


E a e‏ ان تعن الأرس طلبوا إلى محمد أن يعفو 
عن قريظة إكراما للأوس› وقد أجاب محمد طلبهم بأن أقترح ان يقزر 
مصير اليهود أحد حلفائهم فقبلواء فعین محمد حکما سعد بن معاد زعیم 
الاوشن Th‏ الموقف يحسب لصالح النبي َيه لا عليه› أذ أنه 
مسلك يدل على قمة العدالة. فلو أن النبي يا أصدر الحكم الذي 
أصدره سعد لتم التشكيك في نزاهته باعتباره طرفًا أساسيًا في القضية . 
لكن هذا الحكم أصدره حليف القريظيين فبحسب الظاهر كان في إمكان 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يصدر عفوه عن ا 
رضي الله عنه تأخذه نخوة الحاهلية» فانحاز لعقيدته انحيارًا مطلمًا «ان 
لسعد أن لا تأخذه لومة لائ" . ولقد أشاد النبي ية بموقف سعد 
رضي الله عنه : لد کت ی یکم ل م وق ید ر 


ا e‏ 
الذين «ألبوا الأحزاب»"'“ ومن غير المستبعد أن يقوموا بتحريك 


وبألفاظ أ (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحکم ورسوله). 
روآه أحمد عن عائشة في مسنده )۱٤١ /١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 
OITA‏ 


رواه أحمد وفيه محمد بن عمر وبن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
E‏ 
AE‏ 
و 
(۱۱۹) ابن سيد الناس : عيون الأثر» م >»١‏ ص .۳۸١‏ 
ابن القيم: زاد المعاد: م ١ء‏ ج ۲> ص .١١‏ 
- البيهقي : دلائل النبوة: ج ۲ء ص .٤٤١ - ٤٤١‏ 
Muhammad at Medina, p. 214. ۰ )۳١(‏ 
)٠۲١(‏ ابن هشام: سيرة التبيء تحقيق السقاء م ٠۳‏ ص ٠‏ 
(۱۲۲) ابن خلدون: م ۰۲ القسم الرابع» ص ۷۷۹ e‏ م ۲» ص ۷٩‏ .ابن 
هشام : م ۰ ص ۲١۹۱‏ . 


(۱۲۳) انظر ابن سعد: م ۲» ص .1٦ - ٦٩‏ وانظر 
Watt: Muhammad at Medina, p. 36.‏ 


٤ 


الأحزاب من جديد إذ أن وجودهم خارج دائرة نفوذ دولة النبي يلا 
يعطيهم القدرة على الحركة في منطقة الجزيرة العربية» وبالتالي يقومون 
بتطويق دولة المدينة» وعرقلة النشاط الدعوي للدولة الإسلامية. ولقد 
صارت خيبر مركرًا للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الاسلامية الناشغة› 
إذ إن خيبر كانت مركزا لتجمع ود بني النضيرء وكان لبني النضير 
ثارات مع دولة المدينة التي طردتهم من المدينة. ونتيجة لهذا الثأر وغيره 
من الثأرات» فقد قاموا من خيبر بمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربية 
ضد دولة المدينة» وظهر ذلك جليًا في غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر 
في حالة رخاء تمكنها من تمويل أي حركة معارضة للدولة النبوية. ومعنى 
د ا خر ضارت م كا لهد امن لدو الوه فافن اله 
البدء بها في المرحلة الجديدة التي انتهجتها الدولة النبوية» وهى المرحلة 
اا ۰ 


ولقد كانت خيبر على الدوام تتربص بدولة النبي َيه للك لو 
وات مبالعًا حينما يعزو الهجوم على خيبر للأسباب لاد «وکان هجوم 
محمد على خيبر في حزيران/ يونيو 1۲۸م بعد غزوة الحديبية بوقت قصير» 
في فترة همه فيها أن يحصل على الأسلاب لتوزيعها على الأتباع الذين 
خابت آمالهم من هذه الناحية في ادر ا ويواصل : «وعا لا شك 
N‏ ولا 
ET TEE‏ في الي اح وت ا عل 
ا و 
وا ووو ی ا ر یا ر ا 
E Cg‏ 
یری بروکلمان» SSS AT‏ الذي 
ذکرناه سابقًا للتدلیل على خطل آراء وات وبر وکلمان. 


ڪ 
f1‏ . . ٍ3 
1 


وقبل أن نختم هذا الفصل فلنرَ تمنيات وات لا كان ينبغي أن 
Muhammad at Medina, p. 218. ) AYO‏ 
Ibid., p. 220. (1۲0)‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 28. (۱۲7(‏ 


۰۵ 


تكون عليه العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية امن الك 
أن نتخيل ما كان بحدث لو أن اليهود انضموا إلى محمد بدلا من معاداته. 

وکان في بعض الأوقات في الإمكان أن بحصلوا منة على شروط مفيدة 
لهم“ ومنها الاستقلال الديني › فتقوم على هذا الأساس امبراطورية عربية 
يؤلف اليهود جز۶ا منها ويصبح الإسلام رذلك طائمة مودية» | 
وجه العالم اليوم And on that basis the jews might have become‏ ..« . 


۷ 
partners in the Arab empire and Islam a sect of کک‎ 


عا لا شك فيه أن هده الرؤية e‏ العري - 
اشکالیات ا وان کان وات مخطئًا في رؤيت التي نرید أن تبعل 
e‏ جاء مستوعبًا لمتطلبات البشرية ماضبًا وحاضرًا ومستقبلاء بينما 
البهودية حاءت ګدوده بزمان وقأاصرة على شعب هو الشعب اليهردي› 
ا هذا الشعب . ) 


لقد کان في الإمكان التعايش بين المسلمين u‏ فی ظل الدولة 
النبويةء لولا التركيبة المزاجية والنفسية لليهود» وعقيدة (شعب الله 
الختار* التي حجبت عنهم الرؤية» وجعلتهم ينغلقون على الذات 
مجترين لمفاهيم توراتية منحرفة أضلتهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. 
وحينما جاء الإسلام ليكون للناس كافة» عجزت العقلية اليهودية عن 
استيعاب مضامين الخطاب الإسلامي لأسباب عنصرية ودينية غذتها 


Muhammad at Medina, p. 219. | (I۷) 


(se)‏ نظرًا لان E E‏ الأنبياء من اليهود: # د جل فی بسا ياه وجل ملو اک 
TT‏ ۰ وان 5 
عل أَلْعلَمِيَ % البقرة ١‏ فقد دفعهم ذلك للععاي على الآخرين #وح 
الیھڈ والتصری عن بک آل راود المائدة آية 1۸. #وقالوا لن يذل جنه 
إل سن کان هوا ET OT‏ کے س لار إل 
ااا دوه 4 البقرة آية 0 وانظر الاية ٤‏ ن آل عمران واوا ڪووا 
ودا أو ری نوا € البقرة آية رقم .٥0‏ ولا منوا إلا لن َي دیتکر € 
آل عمران أية ۷۳. 


۲*٦ 


المغاهيم التوراتية المحرفة". ولقد عجزت العقلية الاستشراقية ثفسها - 
وهي تناقض الصراع الإسلامي/ اليهودي بخلمیاته وتطوراته ا - عن 
استیعابت هذه الخلفيات والمسببات والتطورات والنتائج للصراع 
الإسلامي/ اليهودي في ظل الدولة النبويةء فكان أن خرجت البحوث 
الاستشراقية في هذا المجال» وهي فاقدة للمصداقية» وذلك لانعدام 
مركز الرؤية الصحيح لدى المستشرقين كما أوضحنا. 


(۱۲۸) تتحدث آیات عن تحريف التوراة مشل وقد کن فرق مهم يمعو َل 
2 و کے ژر م ر ی ر ب شں ‏ 
أله ثم رفوتم من بَعَيٍ ما عَمَوهُ 4 البقرة آية رقم .۷١‏ و مرت 
م ص ي کے سے عر 7ے م ت ر ا ت 
الڪام عن مواضواِ وسوا حظا مما وروا بي 4 المائدة آية رقم .١١‏ و 


کے بے ے۱ 
سذ 


#واتبعوا ما نلوا لمحي عل ملك سملن € البقرة آية رقم .٠٠١‏ 


EY 


النصل س 
العلاقات الإسلامية /السيحية ‏ 


المبحث الأول ٠‏ 
الو فوب - الإسلامي ق السيحية ‏ 


لقد أوضحنا في الفصل الخامس بعض التأثيرات ا الت 
جاءت ت مترابطة مع التأثيرات اليهردية› ولا صرورة لاعادة تکرارها هنا 
مره ا ي انل مض اف الخارة حول 
e‏ المسيحية . 


) تحدث وات عن لوقف الإسلامي » من المسيحيةق فذکر أن رقف" 
الإسلام من المسيحية بدا طسًا» ول حاول أن ينكر عقيدة الملسيح› ا 
الموقف الإسلامي بدأ في التطور حتى تحول في النهاية إلى موقف 

عدائي» وذلك نتيجة للاحتكاكات السياسية والعسكرية بالقبائل العربية ' 
الجا وبال نظن في الشمال. وعلى أساس هذا الموقف الإسلامي 

) الطيّب تجاه المسيحية فإن وات يرى أن «كثير من الآيات التي ترجع إلى 

الفترة المدنية الأرلء والتي تنتقد اليهود والمسيحيين كانت في الأصل 

VT /T 1° 1£ CII - 1°07 موجَهة ضد اليهود‎ 

E CE E E NL 

E E E O OC 

الكلمات» وهناك شك قوي أن تكون هذه الآيات قد (نقحت) فيما 

بعد حتى يمكن تطبيقها على اليهود «And there is therefore jızıwdl‏ 


a strong presumption that the passage was later «revised» to make it 


۲۹ 


NE Ea NSE 
الاي اا ف اة و ا ا‎ 
يٻدو عاديًاء فالقرآن - في نظرهم - قابل للتنقيح والتزوير»ء إذ أنه من‎ 
تأليف محمد نفسه. ومثل هذه الأمور لها آثارها الضارة بالإسلام» فلو أن‎ 
کل باحث أفتى على هواه بان هذه الآية قد (أنقحت» وتلك «نسخت)‎ 
٠ بدون دليل» فما الذي یتبقی ج مصداقية القران 0 ومضدافيه الله‎ 
سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظ القرآن إا حن برلا ألرذَّ ر و‎ 
ا‎ ge لظو € [سورة الحجر:‎ 
e OP ولكنهم تحدثوا عن النسخ ا ال‎ 


حتى نستطيع حل الإشكالية يجدر بنا ذكر بعضٌ الأيات التي تهمنا 
هنا. _ففي السورة الثانية (البقرة) نقرأً الآيات N‏ 5 
بود ارک کفروا ِن اَهَل لكب ولا شرك FE‏ يرل يڪم ين 
ڪر ٿن رڪم و وله ص لص مء کک ءال ذو مَل یلیر 
را ڪي يٽ آمل الک ل او بردو گم م بد یکی ئلا ڪا 


“gg ی‎ 


ن عند آنميهم م ب م ا هم الك انوا اتخ عر ی أن آله 
ر رے ازع م 2 


بار . . . وقالوا لن يذل آَلْجَنَةَ إل س کی شیا او سرا تن 
ميم فل اوا رڪڪ ن ڪن صر يقبت 4. قال الطبري في 
تفسيره للاية ما بود الت كَمَرُوا 4 «وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله 
سبحانه وتعالى هى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين 
- والاستماع من قولهم وقبول شيء ما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم 


Muhammad at Medina, p. 318. ١ O 
2 انظر: على سبيل الخال فسير الطبري» والڭشاف.‎ )۲( 
. كمال انظر دراسة أب القاسم هبة الله : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ )۳( 
النسخ في اللغة هو عبارة ا والازالة لعغه. أا في اصطلاح العلماء فهر‎ ` (#( 
a O 
يو جد بعد ذلكڭ› مع تراخیه عنه على وجه لولاه لکان ا‎ 
.۸٩ -۸۸ ۰٦۱ د. مصطفی زيد: النسخ في القرآن» ج ۱۔۰۲ ص‎ - 


YS 


باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكتاب والمشركون من 
البغض والحسد» وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما يظهرون»“. ٠‏ ویری 
الدكتور مصطفى زيد آنا لإفاغفوا وآضفَحوأ4 قد نسخت بالآية : 
يلوا لیت لا بۆمژت له ولا و قر آلخر ولا رمو ما ڪرم اه 
عو کو r‏ ا ار ر 2 1 

5> پوت دن الح من | 


ورسولم و نے وتوا الڪتب ي ا 


جر () 


الجرية عن ي وهم و التوبة: ۲۹] 
يذكر الطبري والزمخشري «وقالت اليهود لن يدخل الحنة إلا من 


3 (٦) 

کان هودًا ا ال وتذكر الآية 

ن م آل ٤ک‏ ور 4 ٤‏ که 

۱۲ من سور البقرة: رل د عك الود لا اسای e‏ تنم ملم ل 
1 


ر رچ ص ی ك 


إت هکی الله ھ ا و و لملم ما ٤‏ 


الک من ی کک نک ب شا کنن عاك فبو من بتر ا ک5 ي الور 
قل نمالو تع ایتا واتاکر ویساہ رکم وانشستا وانشتک ر َل 
ہیا ویک آل بد إلا اه ولا رد وء سا ولا يسَِد صتا مسا 
رابا ِن ون آله ہن ولوا ولوا اشیدوا بنا شیرت ما کن لهه 
چ وک مایا رلک کت ییا شیا وا کی یی الشکن وکت ل 
ن هل الکعب ل باوت وما تلوت إل أنشتهم وما شروت 4 [سرر: 


INACIVRLEEIS YS | 


\ 
کڪ 


لقد ذكر ابن هشام أن صدر سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى 
نجران» آي ڄا م تنقح و ی وات E‏ 
باليهود» لن ا لخطاب موجه للنصاری «فأنزل الله تعالل فى ذلك من قولهم 
TE EON EEE e‏ 
فلما آتى رسول الله الخبر من الله ع وجل عنه والفصل من القضاء بينه 
وبینهم وأمر بما أمر من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك. 


)€( تفسير الطبري» ج ›١‏ ص ۳۷۸. انظر الزمخشري : الكشاف» ج ١‏ ص ۸۷. 

)0( زيد: النسخ في القرآن» ج ۲-١‏ ص .٥۹١‏ وأبي القاسم» مصدر سابق : 
ن ١۲‏ ۰ 

)1( تفسير الطبري» ج ۱» ص ۳۹۲ وما بعدهاء الكشاف» ج »١‏ ص ۸۸. 


۲١1 


LL 


CE N OE E ge‏ وما لاعن قوم نبيا 
قط فبقي کبيرهم› ولا نبت صغيرهم › وإنه لالاستئصال إن فعلت ۲ . 


Ta ER OA e‏ ر #وقالتِ البهود واللصدرى ن 


د اھ 2 و م aK‏ س س راص د ر 
ایا داوم ف کم ریځ دشیم بل آم n‏ 
س ر عدب م EE‏ و لله مكف آل موت رارض و هما وا 
اتی » بال التب ب ر رسوا بن لک علي ف من شرآ 
مل ا رم م عي ر رص ر 
تقولوا ما جاءتا من بير ولا ند قد جاک ویر ونزیر وا عل کي شي 
قير [سورة المائدة: ۱۸ ۹[ ll‏ وأفقنا عل ري وات بحذف 


ti fF‏ أرق 


إلى النصارى او أا موجهه لليهود EW‏ | فماذا يفعل بالية (۷ ١۷‏ ) السسايفة 

للآية (۱۸) والتي رى آنا موجهة e‏ أصلا. والأية )۱۷( هي 
ولتد ڪر ايڪ الوا اد که هو يي اب سيم فل هَن 
يملف ر ا سينا إت راد أن هبت الس ا ایت مریم 
وام 4 وکان في إمکان وات أن يبدا استشهاده بالآية )٠١(‏ يداهل 


الڪتب َد جڪ رسوا ب لک ڪيا يئا ڪنتمَ 
فو 4 . ولکن وات بمنهجه الانتقائي يبدا من الآية (۱۸) ربما بحم أن 
الاستشراق هو الذي يشكل عقلية الخربيين تجاه الإسلام» وبالتالي فإ وات 
على ما يبدو لا يريد للعقلية الغربية أن تتساءل لاذا كفرنا؟ وبالتالي تدفعها هذه 


التساؤلات للبحث والتنقيب فتكتشف اللإاسلام. 


والواضح أن وات لا يكتب ليعطي الحقيقة» وإنما يكتب ليزيَفها 
أو يخفيها. وتفسير هذه الآيات يدل على أنها موجهة لليهود والنصارى 
محّا: «أثبتت ت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير» حيث قالوا عزير ابن الله 

» اشا سا ا ا حيث قالوا اس ابن الله‎ Ee 
ل مل حل مضاف أي نحن أتباع أبناء الله . وهكذا أثبتوا لأنفسهم‎ 


ااا بمجږد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة فرذ عليهم «فَلّ 
لہ و و ٣ر‏ سے ^ 
فلم يبحم پذنویکم ٭ 


(۷( ابن هشام : سير ال تحقيق محمد يي الدين› e ITE‏ 
(A)‏ الشوكاني : فتح القدير» ج ›١‏ ص .۲٣‏ ا الكشاف» ج ›١‏ 
کر ۲۹ 


1۲ 


عن الآيات ٠١ - ١١‏ من السورة نفسهاء فقد جاء ا 
کہ رر ر ص er‏ ہے حح 
وچ يناما لذب ا سدوا الود راتفر وَل e E‏ 
ّ م مهم لن َه لا يَهدى الوم للم ا 
دسر ت فيم يقولون خی ج أن تيبا دارة ‏ [سورة المائدة: .]٥١ ١١‏ وتخا 
ٿي LL‏ «الظاهر إنه خطاب للمؤمنين حقيقهة. ول المراد ہم 
الفر د والتهارى فتهرا عن ذلك والاول أن يحون خطابا لكل من 
بتصف لال4 والمراد أن يعاملوا معاملة الأولياء ى المصادفة والمعاشرة 
والاضة: وعلل النهي عن موالا تم ¢ لأن اليهود أولياء بعضهم بعضاء 
وكذ اا و ا اى يوالون بعضهم في عداوة الره سول وما 
چا ران کاو اف دات و عدن مادنا 

کا و ا ا ا و 

ا٤‏ قد ”7 تم تنقيحها بحيث تنطبق على اليهود والمسيحيين معا نقرا منها: 
م رو ر + 42 رص 

لوقالوا وا موا أ مسر تصدری دوا فل بل مل هعم حَنِيقا وما کان مِنَ 


روء ^ E‏ رر سہ م ر 4 1 
ألمشركين ن ولوا اما با ۴ زل إلتا وما آنرل إل إرهعر ولمعي وسح 
ر کر مر م ص ص ا 1 ك 

وَعَفوبَ وَلأَسَباط وما أو موس وَعِيسى وما وق اتوب من رهم لا 


ےی لے er‏ چ س ۶ر« د ر ٍ e‏ راد 8 ا ج 
فرق د ا اد منم 9 ا ن فان ء منوا ٠‏ بمشل م ءامنم بء فهد 
ص E‏ سے ص نے 


م کے ٍِ س ة ر E‏ عل ررر م ا ا م +٤‏ 
اهتدوا وين ولوا ف هم فی قاف بکڊڪهم اله وهو اسيع اكليم # آَم 
ا ا e‏ ر ر و ي 
ولون إن إَْهعمَ وإسشعيل اتح وَالاسباط کانوا هودًا أو 

e 
2 ا و م رر‎ 4 I EES س م € کہ ر‎ 


1 
5 
\ 
Q٩ 
8 
E f 
1 
3 
e 
ا سے‎ 
i 


EEE‏ وکَکم م 
ا د کار کی کا بت ES‏ 
Ea‏ ف التفسير u Rh‏ إلا ما 
تحر عل فاا اع ك واف فار ل ا 


(۹) الشوكاني : فتح القدير» ج ۲› ص ٤۷‏ .الزخشري»› ج 3 ر 
وأما الى تذكر العداوة والبغضاء بين النصارى واليهود فهي الآية رقم 
e‏ البقرة : #وقالت اهود لشت الصری عل سىء ..#. 

IG CME )۱۰(‏ . وابن هشام› تحقيق محمد حيي 


EA 


يذهب الاك مصطفی ريد في -حدیشه عن دعاوي ا“ سخ في 


ONT ا‎ vy 


ړ بات الإخبارية ل أن الآبات اللسوخة في سورة البقرة هي الايات : 
SE CEE‏ وذكر الشيخ أبو القاسم هبة الله أن 


سوره ة البقَرة ة تحتوي على لانن ية منسوخهة هی : : QQ AT TY‏ 8 


ص 


AAS AMAT IA*® IVA IVT c04 (IOAN «1۳4 °09 
TTA TTY CTI IY olo NAT AY AY 1۹° 
ا ی فور‎ RT ES 
2 CAV CAT COYA C0 : آل عمران فالمنسوخ عشر آيات هي‎ 
وأما في سورة | ا لمائدة فالمنسو-‎ OAT 

NAW OTIC ATT ES 

هدر ملاحظته أن هتاك بعش الآيات ليست منسوخة من میشدام إل 
منتهاهاء إذ يوجد فيها جزء محكم واخر منسوخ. 


على الرغم من 0 واا وک التنقيح ول دگ إا 
وضعنا احتمالا وهو أن يكون فد قصد بالتنقيح «النسخ» لكن النسخ في 
اللغة الإنكليزية هو «0nناةعهإاة»‏ و التنقيح ®ھgyj «revision»‏ » جاء في ترحمة 
اا 9 تا کح ین ینز نیا أت عن ا آذ يرما مغ ألم تمم أن 
لله ل کی سىء فدر ر4 [سورة llبJaرة:‏ 1 *۱°ڵ[. «And for whatever verse We‏ 


abrogate or cast into oblivion, We bring a better of the like of it, 


knowest thou not that God is powerful over every thing? . 


إن القرآن حينما تحدث عن ادغاءات اليهود والتصارى» فإانما 
تحدث عن ادعاءات واأفعية» وحينما حذر املسلمين من موالاة اليهود 
والنصارى فإنه يتحدث عن الحاضر والمستقبل» وذلك لأن القرآن باعتباره 
الكتاب الختام» فإنه یکت عن وقائع الماضي للعظة والعبرة» وعن و 
العهد النبوي للتوجيه» وبحيث تستمر توجيهاته للجماعة السلمة حتى 


.٥۸۳ ٥۷٩ النسخ في القرآن» ج ۱ ۲» ص‎ )۱١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ» ص ١١‏ ۲۸. 

)۳( نفس المصدر» ص ۲۹ ."١-‏ 

.]٤- ٤* نفس المصدر» ص‎ ()۱٤4( 

A. J. Arbberry, The Koran Interpreted, vol., 1, p. 41. (10) 


1٤ 


قيام الساعة . فلا يعقل أن يتحدث القرآن - وهو يعمل على تشكيل العقل 
السلم تجاه أهل الكتاب - عن اليهود فقط دون أن يتحدث عن دعاوى 
النصارى وهم أهل الكتاب كذلك. 


51 ا آية «الموالاة» کمثال لمعرفة نوايا ال ستشرای تجاه اة 


وافقرض تا ان ري وات صحيح تان الانة في استاس موجهة ضد 
اليهود» فما هي اثار هذه الرؤية على العقل المسلم؟. لقد صدر كتاب 
محمد بالمدينةا" '“ في فترة كانت فيها البلاد الإسلامية قد خرجت لتوها 
ن ران الدرل اا ار الخ وان فلت غ حال ال 

وكان ضعفها يبرر هذه التبعية» وكانت الثقافة الغالبة لفقفى الأمة 
e CC SE N DL EDE I Dl‏ 
ا او ا ن و ا د ع 
مرا التضارى لان القران قصد اليهود فماذا بحدث؟ الذي 
بحدث أن العقلية المسلمة تتشكل وفق الرؤية الاس نتشر اة افخظا نة 
للدول الغربية» وتظل مرتهنة بالتالي للكنيسة . «ومعنى هذا ا 
حالة «غيبة الوعي». ٠‏ معنى هذا أن وات - الاستشراق - حینما يوهم 
العقلية المسلمة بأن النصارى أصدقاء للمسلمين» فإن ذلك يؤڙدي الان 

تتنازل العقلية المسلمة عن وابتها الدينية""'. 


إن بين الإأسلام والمسيحية «خلاف على مسائل أساسية كانت 
موضع جدل شديد في عهد النبي كيو وإن لم يتعد الأمر الجدل إلى 


.م٠۱۹۵٩ صدرت الطبعة الأولى سنة‎ )1١( 
الأنجلو سكسونية «2×0۸8ء-10ع«۸»: صفة تطلق عل الفقفين بالشقافة‎ )#( 
Acadimic American Encyclopedia, Newjersy, رظ¦زil البريطانية ”انجjıl ي“‎ 
1980, V:OL 7, pp. 193-194. ) 
الفرنكفونية «۴١٥!مهء«هإ۴» صفة تطلق على المثقفين بالثقافة الفرنسية من غير‎ )##( 
Grand Larousse ency clopedique Volume 5, paris القمرنسيين. انظر‎ 
1962 p. 249. | 
) بالاستعمار الغري‎ E ر . حمد د لبهي 2 کک اخحدیث‎ )۱۷( 

وأحمد أ كمال" 


۲19٥ 


العداوة والىغضاءء فالنصرانية ل ES‏ بنبوة 
عيسى» والنصرانية تقول بالتثليث والإسلام ينكر كل ما سوى التوحيد 
ا الإنكار» ويتلمسون الدليل ف في أنه تكلم في المهد وأوتي المعجزات ما 
يۇت SR ee‏ مریم ال 
الثلاثة الأب والابن وروح القدس» 


كما أن هناك فكرة الافتداء أو الخطيئة في المسيحية التي تتناقض 
تماما مع فكرة الحزاء الذاتي في الإسلام حيث لا تزر وازرة ورزر أخرى 
وكل نفس بما كسبت رهينة" '“ ولقد هاجم القرآن بقسوة عقيدة التثليث 
ا ر الدين المسیحى : وا لَب اما ل ڪڻ را 

E‏ والافان ا لون ام ع 


ص مړ ورد ےھ م ص ود ا لز سے 
خلت من فلي الرسل وأمّه صِدَية انا يأڪلان الطصام # [سورة 
ور ۳ ق رو رر و 3 کے رر 27 دو 
٤‏ ب TS N TEA TEE‏ أ ےا“ 
الافدة: .]۷١ ۷٣‏ وذ #] اليح عسى ابن مر رسو أله وڪيمته: 
چک ص ا ورم رو کر رعو ہے وره ےا رورو و rl‏ ‌ رت٣‏ 
ألقلھا إل مرم وروح منه فامو و وا را 


ز ڪم انما أله لله وجد ر E e‏ ج لم ولد ل A‏ 

م و 4 ر سے e‏ 
ف آلازض رگ ياه ڪي لى ين آل ہے ان کر ندا کہ 
«النساء: .]۱۷۲-١۷١‏ و: ولذ قا Ld‏ ءأنت قلت للا 


(۱۸) هیکل: حیاة حمد» ص ٩°‏ - 

O OE EEE (±)‏ 
من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة 
«الأعراف» ایات : ۱۹ ۔ ۲۲ والبقرةء آیات ٣٣‏ ۔ ۳١‏ والمعروف أن سيدنا آدم 
تاب فغفر له الله «البقرة» ۳۷ والأعراف» ۲۳ وسورة طه آية ۲ جاء في 
إنجيل متى» الإصحاح الأول اب ۱ «فستلد ابنًا وتدعو اسمه يسوع لأنه 
يخلص شعبه من خطاياهم» وفي الإصحاح ۲۸-٩‏ «لأن هذا هو دمي الذي 
ك و ا کد اة الخطايا» TS‏ الطبعة 

الأمريكية› بیروت ۸ ۹۰م 
(۱۹) لقمان ۳۳ الأنعام ٠4‏ الإسراء ٠١‏ فاطر ۱۸ء الزمر ۷١١٠ء‏ النجم ۳۸ء 
۰ الطور ١‏ المدثر ۳۸. 


۲۱٦ 


سا 
ر ل f AAT re RE,‏ 
ادون وای إللهينِ من دون أو قال سنك ما کون لح آن آقول ما يس لي 
ت رق کے ١‏ ع روہ ¢ 2 ر نت ر 
بح ما قلت م إلا ما ارت بدح أ عدوا لله رډ ر 
الائ دة: .]۷-١١١‏ ولم E a‏ 
ات A‏ 3 ج ۴ f‏ 
CR‏ > سے ےم ن ہے اسم 2 م م 2 س و 
4 و a‏ لزب ا لله شو ا لسم اتن ت وگل 


ن نلك مى ا سیا إت اراد د أن بهلت الْمَسيح ی 
وام ومن فى أَلاَرّضِ ييا 4 [سورة الائدة : 1[ ] 

يقول درمنغم والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حينما يذكر أن 
I ST‏ ولا يسع 
التصراق أن يرضى بمهاجة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى 
ومریم 3 ) 

يذهب وات إلى القول بأن من خصائص العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين أنه لا يبدو أن حمدًا أو أي صحابي من أصحابه كان على اطلاع على 
معتقدات الديانة المسيحية» فالقران عدا إشارته للصّلب وذكر الرسل الاثني 
e:‏ عشر الذين هم حواريو عيسى وبعض العجزات المتعلقة بشفاء المرضى وبعث 
الأموات لا يقول شيئًا عن حياة المسيح العامة e‏ 
العهد | the adult life and teaching of Jesus as recorded in New Jı>Èk‏ ...« . 
restment«‏ وكان المسلمون الأوائل يطلقون على عيسى لقب الم 
یکونوا یدرکون أن هذا اللقت بخ الذى مسحه الله بالزیت s8‏ له6» 
anointed»‏ ول نوا يفهمون e‏ اا الخاصة التي تجعل منه ) 
الخلص الذي جاء يكفر عن خطايا العام «They did not understand the‏ 
distinctive work of Jesus in redeeming the world and atoning for It sins»‏ 
ول تل کوان الروح القدس «رازازمء رام۴8 مطا» في نظر E‏ 
القشتخض التالت في الثالوث المقدس «44ءط لە مط1» وإنه لعجيب ما 


0 E ا‎ E أن‎ 


(۲۰) در منغم: حياة حمد» ص ۱۳۲. 

الحقيقة .أن انه تعال اسما بلك و ا برد که ن 
إن مریم 4 سورة آل عمران» آية .٤٥‏ 

Muhammad at Medina, p. 320. (۲۱( 


ر 


> وش ےہ ر ص 


1۷ 


و ¢ 


لقد ذكر وال ا کان على علاقة بالمسيحيين في مكة» وکال 
لعلاقة النبي بالمسيحي ورقة بن نوفل أثر کبير في صبغ التعاليم الإسلامية 
N A Ol‏ ولكن هنا يذكر أن النبي َيه ۾ يكن على 
اطلاع على معتقدات الديانة المسيحية. فما معنى التنافضصن في هذه 
الرؤی؟ ربما تناسی وات أقواله عمدا ليوحي هنا أن النبي َء لو کان 
عالا با لمعتقدات المسيحية لا هاجم عقيدة التثليث» ولربما لو کان عالّا ا 
لاقتبسها. ومن المعروف أن القرآن ۾ يتنزل ليؤرخ الا 
وإنما تنرّل ليكون كتاب عقيدة في العام الأول. ولقد أعطى الملامح 
E‏ النبي عليه الصلاة والسلام. ولق 
أوضح عقيدة المسيح وما حدث فيها من ريف e‏ بحيث تتضصح 
E‏ الأطراف التفاصيل التي تخدم إشكالة التوحيد» وهي ال 
الاتاس ي بح الا ا روالرهل: ول يكن للقرار أن بذكر كان 
التفاصيل التي آوردها العهد الحجديد لأنه لا يعترفر به أصلا: # ورم 
ایت فالا o‏ سوا حصا مَنَا ڪرو به 
اغا بيهم العداوة والبغضاُ لك بوي اَلْقَلمةٌ . . اهل 


سے سر 2 ے ks‏ 


جاه ڪم رسولنا بباٹف کک ڪڪ شرا َا e‏ 
اكىب 4 [سورة المائدة ENE‏ 

ويتحدث درمنخم عن هذه الخلافنات التي كانت موجودة بین 
النصارى ان «النصرانية لاا تکون موحدة فى فرفه وأاحدة فى 
جوا ل ا إلى شيع متعادية منهمكة في المجادلات 


العقيمة» فلا عجب إذا بقي الإسلام بيدا عن هذه اقشات ال نه 
حول العقائد التي لو انتحل واحدة منها لا ظفر بطائل» ومن الطبيعي أن 
وضع محمد نفسه فوقها جميعًاء ومن ¿ الطبيعي أن كانت علا لذمه إياهاء 
وإنه كان محا في ذلك ولا سيما في أمر انقسامها»“. 

ومهما يكن من» أمر فلم يكن المسلمون الأوائل في معرفتهم 
للمسيح والمسيحية هذا الجهل الذي دمغهم به وات . ويکفي ما جاء في 


Muhammad at Mecca, pp. 51-52. ) 1 ) (TY) 
| ) انظر سورة آل عمران» النساءء المائدة..‎ ۳ 
.۱۳۸ در منغم: حياة حمد» ص‎ (۲ €) 


1۸ 


سورة ال عمران والمائدة والنساء للتدليل على معرفتهم › وهی معرفه تخدم 
أشكالية القخيك: كما ان هذه المعرفة تكفى لتشكيل العقل المسلم وتحديد 


EG TIR OT CEE ERT 

الإسلام فأسلم النجاشيْ» وأرسل وفدًا فيه ابنه إلى النبى ي . وأا 
موقف نصاریى العرب المترددة في البداية› فقد یکون بسبب وقوعهم تحت 
نفوذ بيزنطة المباشر عكس الموقف الحبشي المستقل» أو ربما بسبب موقف 
قيادات العرب من رجال الدين» نلمح هذا في موقف أي حارثة بن علقمة 
أحد بني بكر بن وائل وأسقف نجران وحبرها وإمامها الذي جاء ضمن 
اى e E‏ ق ق 
فقال له كرز: وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء 
القوم (ملوك الروم) شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» فلو 
لت اعرا فاك ماري الكو هاا ارقت ال سرغا ن ماعا 
يستقر ويميل إلى تأييد النبي ية بعد أن دخل النبي ية في تح مع 
الخساسنة والروم بحيث أشعر القبائل العربية النصرانية بأنه قادر على هايتها 
من انتقام الغساسنة والروم. وأما موقف بيزنطة فيمكن اعتباره موقا 
سياسيًا ودينيًا في آن معّاء إذ يبدو أن بيزنطة كانت تخشى أن تفقد نفوذها 
في الشام» وربما حوفت من بروز e‏ ة سياسية في الساحة العالمية 
التي كانت تسيطر عليها باعتبارها القوى الأعظم . وفي المجال الديني فإن 
بيزنطة كانت تعتبر نفسها راعية للمسيحية وحامية لها فكان لا بد أن تقف 
موقا مناهضًا للدعوة الإسلامية. 


2 الخلاف اي ا > فإن م 
کک خیم ا رت ج5 بی یار ل ا ا ا i Ka‏ 


م ر ےر eK‏ ر کے و Perl‏ ر 1 a‏ رر 4 
وشسَاءَ کہ وأنفستًا وا نفک شم د نجهل فنجعتل لعنت الع على الڪذيب) 


8 


.۲۸- ۲١ الحيدر آبادي : مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوی» ص‎ )٠٠١( 
.۷۹۱ ابن خلدون: العبر» ج ۲» ص‎ - 
- ۲٠٤ ابن هشام : سيرة النبي» محقيق محمد يي الدين» ج ۲» ص‎ (۲٦( 


۹ 


ك E‏ 
س ا ان لو 
ETE U‏ وعلل الرغم من هجوم القران على عقائد ا الفمأاسدة 
إلا أنه هيأ العقلية المسلمة لاحتمالات التقارب الإسلامي ايحي 


ز 

مر غ ر س سے ص ر 6 ر ص ر 
لدد اشد الاس ذبن انوا الود الت آ5 
ر اع ا | مک “ 0 
ا ا مُودة لذبن ء ا آلذرے قارا ا e aa‏ 
و َ2 


منهم ae‏ ا ا نكرو € [سررة الائد: : [AY‏ 


ت الاتصالات فی العهد لكي 


ناقشت في الفصل .الثاني إشكالية اتصالات التبي ل e‏ 
المكيين ورسائله إلى الملوك النصارى بصوره عامة» وسوف نستعرض هنا 
بعض النقاط . يذكر وات «ما دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي 
والأخلاقي في عصره» واعتبر أن هذا القلق يرجع لسبب ديني» فإن 
سهل شيء بالنسبة إليه هو اعتناق الديانة المسيحية» ومن لمهم .أن نتساءل ٠‏ 
ادا يعتنق حمد اأ «It is interesting to ask why Muhammd did‏ | 
not become a Christian»‏ إن اللإجابة عن السؤال تتلخص فى أن مدا 
N N E E‏ ۰ 
للتوحيد اليهودي والمسيحي الذي كان في عصره». ويواصل: ‹ 
کان LC‏ في مكة قلة» ويمكن الکن لأحدهم وو ن 
CO OD TS a,‏ 
و لوي علي هل يجب علي أن أذهب للقاء فقيه مسيحي لأعلم منه 


كفاية عن الله؟ لس هناك سبب للاعتقاد بأن مدا ل يجحاول الاطلا 


Muhammad at Medina, p. 315. (¥) 
Op. Cit. (YA) 
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قذر إمكانه عن طريق المحادثات مح المسيحيين كورةة «There is no eas01‏ 
for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible‏ 
gy from conversation with Christians as Waragah»‏ لکن يستحیل أن یکو ل 
قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لما تتركه هذه الزيارات من 
اا س ) 


إن رؤية وات تعني أن النبي ييو على الرغم من رفضه اعتناق 
السيحية إلا أنه قد تأثر بهاء بحيث أنها أثرت في مجموع التعاليم التي 
جاء بها" ". وما يجدر بنا توضيحه عن حقيقة العلاقات بين النبي يي 
و ا و ا 
هذه العلاقات بعد بدء الوحي» ولم تشر لعلاقات بين محمد وورقة قبل 
اله اودر ان ورنة من خلال المرة الدى لاه فى الفهل 
لان كان شاعا غل الح اها ا كانت دان عاجرة عن ا 
حاجات مكة الدينية» إذ أن عبادة المكيين لم تكن تختلف عن عبادة 
السيحيين سوى في تقديسها للحجر بديلا عن البشر» ولعل هذا هو 
السبب في سخط ورقة وعثمان بن الحويرث على المسيحية وتوقهما 
للانعتاق منها. يتضح لنا ذلك من انضمامهما لحماعة الأحناف وبحثهما 
عن الحنفية الصحيحة حيث عقيدة التوحيد" . 

لو ق ضا جدل انه قد كانت هتاك علاتات محية بين ورفة 
ومحمد ية قبل النبوةء فإننا نعتقد بأن ورقة لم يكن ليشجع محمدا على 
الدخول في المسيحية أو التأثر بهاء وذلك لأنه م يكن راضيًا عنها نظرًّا 
للانحراف العقيدي . وحتى لو أعطى ورقة مدا معلومات عن المسيحية 
بحيث تؤثر لاحقًا في مجموع التعاليم التي جاء بهاء فإن الاتفاق بين 
التعاليم المسيحية والإسلامية - وهو ليس اتفاقا تامًا نظرًا لتحريف المسيحية 


Ibid., p. 316. (4) 

Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (۳۰( 

)١(‏ يمكن ملاحظة ذلك في الصادر الإأسلامية. ابن هشام› البخاري› أبن سعد» 
الراقدى كال 

9 هشام: سيرة النبي › حقيق محمد يي الدين» ج ا6ھ ۲ 2۲ وانظر 
التقصيل حتى ص .٠٠١‏ 


۲١ 


واختلاف العصر - إنما جاء فى بعض التشريعات» ومن المعلوم أن الله 
هو مصدر الشريعة› ا شاسع بين المسيحية والإسلام في 
الحانب العقيدي - وهو الاتات والمرتكز في حديد مصداقة الدين ومدی 
کونه منزلاً من عند اله أم من صنع البشر فلو أن ورقة أثر ف 2 
لرضي عليه الصلاة والسلام بالفكرة المسيحية عن عقيدة 
تعرضت هذه العقيدة ة للهجوم في القران الذي يزعم وات 
E‏ آنه من تأليف e‏ 


N RR‏ ا د اا ات 
بالجالية الكتابية في مكة» لكن كما اتضح لنا في الفصل الثاني أن هذه 
الاتضاات 8 تكن بالقوة والمتانة بحيث تؤثر في مجموع ا الإإسلامية 
اللاحقة إذ أن ثقافة هذه الالية كانت هزيلةء کا الحالية نفسها 
كانت أجنبية ومعزولة باستثناء ورقة وابن الحويرث” ". والأهم من كل 
د مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو الله سبحانه وتعالى لا 
محمد. لكن حينما يلح وات في مناقشة هذه الاتصالات» إنما يأتي ذلك 
الموقفه المبدئي وهو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو محمد نفسه. فلو 
كان وات يرى بأن مصدر التعاليم هو الله تعالى لناقش إشكالية التأثير 
السيحي على التعاليم الإسلامية من خلال مقارنة الأديان» بحيث يثم 
عقد مقارنة بين الرؤية القرآنية والرؤية الإنجيلية لمعرفة منابع الاختلاف 
والاتفاق» ويمكنه من خلال النتائح التي يتوصل لها أن يعرف إلى أي 
فد ارت هذه الاتصالات على النبي َي وسيدرك ان هذه الاتصالات 


م يكن لها آثر في تحديد اتجاهات البنى الفكرية. 

۲ - الاتصالات بملوك النصارى 
في الحرم من العام السابع بعد الهجرة بعت النبي برسائله ای 
المائدة - مریم . 


() راج E‏ الثاني . 


الوك والرؤساء”" داعيًا إياهم إلى الإسلام «فبعث دحية بن خليفة 
الكلبي إلى قيصر ملك الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وشجاع بن 
راان لالات ا اا 
لكن وات يرى بأنه «من غير المعقول أن تكون هذه الرسائل دعوة إلى 
الدخول في الإسلام» والاعتراف بمحمد كزعيم ديني» لأنه لا يمكننا 
تصور إمبراطور الروم ونجاشي الحبشة يستجيبان لثل هذه الدعوة فإذا 
وافقنا على أن هؤلاء الرسل حملوا رسائل من محمد إلى هؤلاء الملوك 
فليس من المستحيل أن يكون محتوى الرسائل قد تبدل. . . ومن المحتمل 
أن ندعي بأن محمدًا إذا كان ألمح إلى معتقداته الدينية فإن المشكلة الحقيقية 
كانت سيأسية» وربما اقترح عقد غالفة حياد أو أراد جرد منع المكيين من 
الحصول على المساعدة الخارجيةء لأنه يستبعد من محمد دعوة هؤلاء 
الحكام الأقوياء للدخول في الإسلا»"". ويوضح «هناك أشياء كثيرة 
تقال حول هذه الأخبار» ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام التي تحتوي 
عليها هذه الرسائل هي من وضع التأخرين»"". كما أن النبي بيه في 
رآ زات ل یکن فن نیسان/ أبریل 1۲۸م في وضع قوي یمکنه من 
طلب اللإسلام أو الخروج من دائرة نفوذ المسلمين»” '“. ثم يصل إلى رأي 
حاسم «نص الرسائل غير صحی* . وأورد هنا ملاحظة وهي أن 
وات يجزئ رؤيته ويفرقها في أجزاء كتابهء أو كتبه فإذا كان الموضوع عن 
رسائل النبي إلى الملوك فإنه لا يذكر أن نص هذه الرسائل غير صحيح› 
وا ا وور ورا کو ا كر الك ف فف عا ان ها غر 
صحيح أو سيذكر ذلك في فصل لاح وهذا هو منهجه* . 


.۲١۸ ص‎ »١ ابن سعد: الطبقات» م‎ )۳١( 
.۲۷۹ ص‎ ٠٤ ابن هشام : سيرة النبي»› تحقيقق محمد يى الدين» ج‎ (۳V) 


Muhammad at Medina, pp. 41-42. (۳A) 
Ibid., p. 113. )۳۹( 
Ibid., pp. 109. )*( 
Ibid., p. 235. ) ) )€6۱( 
حول موضوع الرسائل‎ ۲٠٠١ »۱١۳ ۰۱۰۹ ۰٤۲۔٤۱ (٭) انظر لأرقام الصفحات‎ 
التوية؛‎ 


is 


E E E N TR TE ROS 
” وعن ردود هؤلاء ملوك عليهاء فكتب عليه السلام إلى النجاشي‎ 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له»ء والموالاة على طاعته»ء وأن‎ 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى‎ 
. .« الله عز وجل» وقد بلخت ولصحت»؛“ . وكتب إليه رسالة ثانية‎ 
e وأدعوك بدعاية الإسلام» فإني رسول الله فأسلم‎ 
النجاشى «. . . فأشهد إنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك‎ 
وا ا قك واس ا ر‎ 
فإني أشهد أن ما تقول حق““ . وتذكر الروايات «وأرسل ابنه في ستين‎ 


٤0 
رسول ا۲‎ EES 


وكتب ية إلى هرقل عظيم الروم «. .. فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم 
i‏ وكتب إليه رسالة أخرى e‏ اوغا إل الإسلام» 
فلك ها للمسلمين: وعليك ما عليهمء hS‏ فاءط 
الحزية فإن الله تبارك وتعالى يقول: #قیلوا آلنیت ل موت بال ولا 
يالوم ألأخر حى يعطوا الجرية عن يد وهم صغروك € [سورة التوبة: ۲۹]. 
وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا 
الجزية»"“ . فطلب قيصر من كان في ملكته من قوم النبي «فأحضروا له 
من غرزة أا ميال فساله عن النبي وأو صافه» وعرض عل الروم 
تباعهُ» فأبوا ونفروا»““ . وكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: «فإني 


(( الحیدر آبادي : حموعة الوثائق السياسية› ص ۲٤‏ . ابن خلدون : العبر› م 3 
ص ۹ -_ .۷٩1‏ ا 

.۲٣ الخحیدر آبادي» ص‎ )٤۳( 

(€ £( المصدر نفسه»› RI‏ ا وار بن خلدون» ٤۲‏ ص ۷۹۱ 


fA 
éw 


ا 


المصدر نقسه » یں ۸. وابن خلدون » نفس اكان . 
)€( الحیدر آبادی› 2 ابن خلدولن» م ص ۷۸٩‏ . 
)٤۷(‏ الخحیدر آبادي» ص .٣۰‏ ) 

۰ ›۲ صحيح البخاري › ا ا و۷ وار بن خلدون» م‎ (A) 
و‎ 


Yt 


أدعوك اک أن تومن بال وحده لإ TT‏ وكتب إلى جبلة بن 
e a RE ES >‏ وكتب إلى 
القرق فرد عليه دون ان یسلم› فاسل له E‏ 


هذه هي رسائل النبي ية إلى ملوك النصارى كما أوردتا المصادر 
الإسلامية» وهي رسائل دات صبغعة دعوية» ول تثر المصادر الإسلامية ' 
شكا في صحة الرسائل» علا بأل المنهجة التي دونت ہا وقائع الستة 
في هله الصادر هي : نفس المنهجية التي aT a‏ 
ao E E‏ 
السيرةء بحيث تم استبعاد الوقائع المكذوبةء وإثبات الوقائع الصحيسة 
وإن كان هناك بعض التساهل أو الغفة لدی بعض مؤر خي السيرة ب بحیث 
آمکن کر ص الوقائع اللكذوبة»ء إلا أن الإجماع 1 ينعقد بین مۇر خي 
اة ة على صحة الوقائع الملكذوية أو المغلوطةء لذلك ری بعضهم يورد 
خبرًا مكذوبًا بينما يضرب الأخرون عن ذكره صفسًاء > كما حدث في 

قصة الغرانيق مثلا""“ . لكن هنا يتفقون على إرسال النبي با الرسائل 
إلى ملوك النصارى وغيرهم من ملوك الدول المجاورة» کک ان 
لدف الأسائ سن هده الرسائل هو الدعوة إل الإسلام» يتما يرقضن. 
ا الإسلامية والرؤية 
الا تشر اة 


لعل أسباب الاختلاف ترجع إلى أن لرؤية الإسلامية تنظر للإشكالية 

yy‏ ستشراقية للإشكالية من زاوية 

سياسية ا اللإسلامية هي کک لان النبي کان مکلما ابلاغ 

الرسيالة يلاها ألرسول بل ما نرد يلك ين ريك ورن لد كفعل فا بت 
ق 


رسالتم واه توك بن الاي [سررة اتد ۷ وها الكل ع 


.٤٤ الحيدر آبادي» ص‎ )٤۹( 
.٤ المصدر نقسه» ص‎ )0١( 
.٥۳ ٠° المصدر نفسه» ص‎ )0١( 
. انظر ذلك في الفصل الثاني‎ )٥۲( 
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E a‏ سباسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الرسالة 
الإسلامية ذاتها كانت ا وهذه العالمية تجعله عليه الصلاة والسلام 
فاا بالانفتاح على المحماعات خارج إقليم اناز :ولان وات 
وبروکلمان وفلهاوزن یرفضون فکرة ة عالمية الرسالة الإسلامية نظرًا لآثارها 
الضارة على المسيحية - فليس غريبا أن يرفض وات صحة المضمون الدعوي ‏ 
IT O‏ 
اعترافا ضمنًا بعالمية الدعوة الإسلامية واا ات مل أيام النبي» ما 

يؤدي إلى إثبات السند والحجة التارجخية. ولا شك أن نفي عالمية الدعوة 
الإسلامية لها آثار سالبة على الأمة الإسلامية . وحينما يضرب المستشرقون 
بمعاولهم على فكرة عالمية الرسالة الإسلامية لهدمها إنما هدفون إلى إبعاد 


يټ | 


الإسلام من أن يلعب دورًا على الساحة العالية بحيث الساحة العالية 


اللطاق الاقليمى» يحجه دعوه النبي e‏ دعوة إ! إقليمية ا ا 


٤( 2‏ د( 
دول عیر هم : 
المبحث الثالث 
الخزوات والسرايا والوفود 


7 آسباب الغزوات والسرايا 

یری وات ان اهتمام النبي ار بالقبائل الضارية في الشغال عن 
) طریق سوریا : يکن صدفة «فقد كانت هذه القبائل مسيحية» ولهذا كانت 
أكثر ميا لقبول الإسلام من مشركي الجنوب . . . ومن الأقرب أن يكون 
ت اهتمامه أهمة التجارة السورية فى الاقتصاد «It is more likely Jll‏ 
that his interest i due to the BE of the Syrian trade in the‏ 


س Meccan economy»‏ ثم «کان عله أن يقدم لهم تفا لطاقام 
الحربية» ولزيادة ولد السكان» وکان هذا ك في رات في 8 


(۳) انظر الفصل الثاني : الدعوة بين الإقليمية والعالية. 
)9٤( )‏ نفس الكان. 
Muhammad at Medina, p. 44. ) (00)‏ 


الل فقد بدت حياة سوريا البيزنطية أسمى فى الرفاهية الادية من 
الحياة في الصحراء أو في مدينة مكة»” آذ إذن فان النبي ي 
وبعوثه - في ري وا ا لأجل محاصرة مكة اقتصادياء وينًا # 
لقا ا ا يتم سلب تحركات النبي من 

خصائصها التمثلة في الدعوة» والتي جعلته يستهين 


سے 3 


الخساسنة والبيزنطيين: واه يعصمك يِن الاس € [سررة الائدة: .]٩۷‏ 

إذا تعامل الباحث بالمنهجية التي اتىعها وات في تفسير الوقائع فأزه 
سيلا حظ أن ريه وات متناقضة» فهو قد ذكر ن حکام النصارى كانوا 
أقوياءء» ف الد ان يدعوهم عمد لاوسلام» وها و فل 
معاهدات خپاد او رد م a a‏ 
الخار ج۷2 وا یکن عمد نې یسادا بریل ۱۲۸م في في وضع قوي 
مکنه من طلب قبول الالام . .آي أن النبي يي کان ضخيمًا. وعاجرًا 
بحيث إنه لا يستطيع إيصال و دعوته للوك النصارى» ولو في 
رسالة. ولكن وات هنا محدثنا عن محمد آخر له من القوة ما مجعله 
يتحدى الغساسنة وبيزنطة ذاتهاء بحيث يتوغل في الأراضي السورية 
لأجل إخضاعهاء ومن ثم يستطيع أن يتحكم في مصير أعدائه المكيين 
من جانب» ومن جانب اخر يوفر لأتباعه حياة الرفاهية!! وبمعنى آخر 


إذا كان النبي مو وضع في ا قوة اعدائه وضعفه»› فامتنع عن . 
تبليغ دعوته» فما الذي واد ان ا ضعفه وقوة أعدائه بحيث 


یفکر - ولاأسباب مادية - في إخضاع سوريا الل 

إن العامل الديني كان هدفا أساسيًا في انفتاح النبي ية على 
الإا ولقد بداً هذا الانفتاح سلميًا عبر مكاتبة الملوك» وحينما ل 
CE‏ وجاء 
الا فا e‏ يلوا الت لا ر ور کے الہ ول الوم لخر حى 
مط [ وأ الحرية عن ي وه وروک 4 [سورة التوبة: ۲۹]ء توجهت الحملات 
العسكرية لا بقصد الاحتواء السياسي عن طريق القهرء وإنما بقصد تبليغ ‏ 


` ‘Tbid., pp. 105-106. 2 RS OD 
Op. Cit., pp. 41-42. ) 0 (O) 
Ibid., p. 109. 7 2-67 


ع 
ا 


الدعوة. يظهر لنا هذا المقصد في غزوة مؤتة: «وأوصاهم رسول الله أن 
يدعو من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بال 
وقاتلوهم» . وحينما أعطى النبي بيا الراية لعلي (كرم الله وجهه) في 
خيبر» قال له علي : ا حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: «على رسلك حتی 
ا RSE‏ ثم أدعهم إل ا وأخبرهم بما جب 
فواله لأن هدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حر النعما 
زتغ ار نول اف جالدا : بن الوليد في أربعمائة من المسلمين في ربيع 
الأول سنة عشر إلى بني الحارٹ جرا واه أن تغوعم إل السلا 
قبل أن يقاتلهم ثلانًا ففعل»""'". إذن فالعامل الديني - وهو تبليغ الدعوة 
_ كان هو الققصد الااشي والأسبات الاذة يعت اانا في خد دايا 
وإنما هي من إفرازات الغزوات . ۰ 

۲ - الغزوات والسرايا ضد دومة الحندل 


«إن ت في عزوة دومه e‏ في یلول ستمیر ٦‏ قل یکون هر 


ح 
ما ذهب له کایتانی من أن العلاقات ي ٠‏ إن 


سوریا» فانقطع بذلك تموين المدينة› وربما کان هدفه منع القبائل فى 

الشمال من الانضمام إلى التحالف الكبير ضده» ولكن ما علمه الآن عن 
الأوضاع في الشمال أظهر له إمكانية التوسع في هذه المنطقة) . لكن 
ما علمه عن الأوضاع؟ يتساءل وات في الوقت الذي يذكر فيه أن 
العلاقات كانت a‏ ا ما يعني أن النبي كان فا 
بالأرضاع . يذكر ابن سعد: «بلغ رسول الله أن بدومة الخندل حا كشرًا 
وأنہم يظلمون من مر مم من الضافطة› ونم يدون ان يدنوا من 
المدينة» فندب ا 8 ذلك لخمس ليالي بقين من ربيع 2 على 


O E r 1 a 


ت 


.۲۷۱ البوطي: ذ فقه السيرة ض‎ )٥۹4( 
| › ٠م صحيح البخاري › الطبعة الأميرية› ج :۷ . ابن القيم : زاد المعاد‎ (1) 
E 
العبر؛ 1 ف‎ E .۳۳۹ ابن سعد: الطبقات»› م ۱» ص‎ )٦۱( 
A4 
Muhammad at Medina, p. 35. | ) (1Y) 


أ م أ ELS CT, | : e‏ م 4 |“ 
راص سسع وارنعں سھر من مهاجره' . وإد احدںا بہعريف ابن 


منظور للضافطة بأنهم الأنباط الذين مجحملون إلى المدينة الدقيق والزيت 
وغيرها من المواد التموينية ""» فیمکن أن پكون ما ذكره وات عن تموين 
المدينة من الأسبابء ولك هتاك امتا اخری فا ر أهل دومه 
الجحندل بالمدينةء كماأن حمارة الضفاطين تعتبر من الأسبابت 
للغزوة» ذلك لأن هوؤلاء التجار الأنباط کانوا a al aT‏ 
اللصادر في جمع المعلومات عن أعداء اللولة الوبه 

لث وات كذلك عن غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
في شعبان سنة ست «ديسمبر/ كانون الأول ۷ حیٹ عقد اتفاقا مع 
الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر «وتقول رواية إن الا صبغ قد أسلم» 
وإن كانت رواية أخرى تتحدث عن عبد الرحمن ا وها 
یدل على آنه ظل مسيحيًا وهذا قرب للواقع»” E i‏ 
ذلك هو ابن سعد. فمادذا ذكر أبن سعد: «... وبعثه إلى كلب بدومة 
الجندل وقال: إن استجابوا لك و ابنة ملكهم. فسار عبد الرهن 
2 دومة الحندل» فمكث ثلاثة آيام Ek‏ ا e‏ فأسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي› وکان تصرانیاء وکان 0 ٠‏ معه تاس 
كثير من قومه» وأقام من أقام على إعطاء الجزية*» أي أن الأصيغ 


)1۳( اش سعد م ۲ م وانظر الواقدي : المغازي› تحقیق مارسدن جونىن؛ 
ج ص .٤٠۳‏ 

)٦٤(‏ ابن منظور : لسان العرب› 7 ص ٤٤‏ . وانظر الواقدي» ج ا 
الامش . . 

` Op. Cit., p. 115. | E o: 

)3( يبدو أن القول بأن ما أخذه عبد الرحمن بن عوف بأنه (جزية) غير صوا اب ولک 
لان الجزية لم يتم فرضها إلا في العام الثامن بعد نزول سورة التوبة وفيها آية الحزية 
«وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه م يأخذ المجزية من أحد من الكفار إلا 
بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى؛ ابن القيم وا و 
ص .۷٩۹‏ ويبدو أن المصادر الإسلامية أسمت ما أخذه الرسول لةه اا من آموال يِن مَنْ 
SS‏ 

)77( اطبقات الكبرى؛ ج ا ص .A۹‏ 


Y۹ 


أسلم ومعه ناس كثير من قومه» ما الذين رفضوا قبول الإسلام وظلوا 
على نصرانيتهم ae a Ca‏ 
الحزية» فكيف يستنتج واكان الأصبغ ظل مسيحيًا؟ . وهذه الحالة هي 
جرد نموذج لتحريف وات للروايات الإسلامية . 


۳ مۇتهة 


فى تحليله لغروة eT O‏ 
اقلها عل الست الرراةه ٠‏ ولهدا بسكل الاكد إلا من ا لطرط الكبرى: 
والسبب الرئيسي لالاختلاف فيها هو الرغبة في تشويه سمعة خالد مط1» 
desire to viاify Khalid»‏ وھکذا فإن الر E O LG‏ 
جعفرٌ بن أبي طالب وعبد الله , توان وواه لاف ربد دا فل 
موضوعة وهدفها ٠‏ خالد بأنه تول القيادة بصورة غير شرعية'. 
والحقائق ق التي ت LL‏ - كما يذكر وات - هي «(حدث ر 
العدو» وقتل زيد وجعفر وعبد الله ولم يقتل غيرهم» عاد الجيش إلى 
المدينة بقيادة او خا افا عدا دل فكد 


(1۸( 
1 «Beyond these points there is much uncertainty» فه‎ 


کانت غزوة مؤتة - وهي بأدنى البلقاء ودون دمشی EE‏ 
ار ا امنا اا وول ا ت ارت ب ف اردق 
إلى ملك بصرى بكتاب» فلما نزل مؤتة عرض ا 
الغساني» فقتله فاشتد ذلك على رسول الله » وندب الناس» ‏ '. وبضيف 

د. سام سببًا اخر وهو مقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على 
e a a E‏ 


yT (4)‏ وإنما هي سرية لان التبي بيا أ يشترك فيها وسموها 

غزوة تجوزا لكثرة المشتركين فيها. انظر البوطي : فقه السيرة» ص .۲۷١‏ ) 

Muhammad at Medina, Pp. 54. (1V) 

Op. Cilt. EE (1۸)‏ 
-)٩۹(‏ ا س الطبقات› ۲« ص ۱۲۸ وال 

History ê Islamic i p. 30. 

)3( فروة بن عمرو الجذامي . کان رجل من جذام أحد بني نفاثة بعث إلى رسول 

الله اا و ا 


a 


(٭۷) 


: ولا سدور ا أن جميع الروايات تحور ہدف الاساءة لخالد 
فاو ولیس في ما دکرته الروايات الأسلامية إساءة الد لا تلمخا 
ول تصر حا ای غا یدک ورل التاس» وقال ام اا رید بن 
حارئثة» فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحةء فإن 
ل فار ن السلمون بينهم رجلا فيجعلوه 2 فاصطلح الناس على 
ا ا ولو قبلنا افتراض وات بأن هدف المصادر اتام 
الد ا 0 القيادة به ريقة عير مشروعة» فان الوقائع لا تثبت صحة 
N‏ أن نخالدا ۲ El‏ 
وفاة | القبادات | اثلاث التي عينها النبي ية «فأخذ الراية ثابت بن أرقم خو 
بني العجلان“ فقال : e‏ اص طلحوا على رجل منكم 
ll N GO OG NS‏ 
E E O E O‏ 
ول يفرض نفسه فرضا» بحيث يمكن توجيه الاتهام له بأنه تولى القيادة 
= العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه 
e eT‏ ا 
E (¥*)‏ الدولة ال " 


)¥1۱( أبن سعدك: الطبقاٿ» م ۲» ص TA‏ وانظر: ا فقه السسيرة› ص 
) ¥۱ 


(#) ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار ذكره 
موسى بن عقبة في البدريين. دفع الراية إلى خالد في غزوة مؤته» قتل في عهد 
أي بكرء قتله طليحة بن خويلد الأسدي وقال عمر بن الطاب لطليحة : كيف 
ا و وقيل ابن 


ا هدز . الإصابةء ج 3 ص 4۰ 
(##) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله . أحد أشراف قريش في 


ا وكانت له أعنة الخيل . أسلم سنة سبع بعد خيبر . شهد مؤته وأخذ 
الراية بعد استشهاد الأمير الثالث وانحاز بالناس. شهد فتح مكة وحنين 
والطائف أرسله النبى عة إلى أكيدر دومة فأسره. وأرسله أبو بكر لقتال أهل 
الردة فأبلى بلاء عظيمًا. عزله عمر. مات بمدينة هص سنة إحدى وعشرين. 
این حجر : الصدر اسابق؛ ج 1« ص ٤1۳‏ ۔ .)۱١‏ 

(YY)‏ تاریخ الطبري › اة إسلحسينية » @ ۴« ص ٠۹‏ ابن هشام : سير ة النبي› 


١ 


E N DOS RT 
محمدًا قد عين جعفرًا وعبد الله لخلافة زيد إذا قتل موضوعة»› ثم يذكر‎ 
. فى نفس الصفحة أن من الحقائق الثابتة مقتل زيد وجعفر وعبد الله؟‎ 


ويعتقد وات بأن الجيش الإسلامي ل يلتق مع مجموع الجيش 
l—allرض «It is unlikely that the encounter was with the whole of the‏ 
و ع امات حال وقول ان ها 
ey.‏ ابن › SS‏ الات اش 
القاعدة» أو ربما لحهل خالك السات الف فة لل وة بدو أن ) 
التعليمات الدعاة التي أعطيت لزيد هي من تاریخ But by the «(Jj>‏ .. 
length of absence from the base and perhaps also by Khalid’s ignorance‏ 
of the precise aims of the expedition «the alleged instructions Zayd‏ 

given in the sources seem to belong to a later date». 

ليس من المعقول أن يكون خالد آو غيره من الشتركين في الغزوة 
جاه بالأسباب الحقيقية للغزوة» وإذا ا التي أعطيت 
لزيد هي من تاريخ لاحق أي أا موضوعة فما هي التعليمات 
الحقيقية التي او E e Tg CET‏ 
ا ا e O SCE ELECT‏ 
الإسلامية. 


ادا کان وات بك کر آنه بحدث لقاء بين مجموعة الجيشين» فإن 
الروايات الإاسلامية تتحدث عن معركة حقيقية. ويزعم أبن با :ن 
السلمين انهزموا فيها «فاصطلح الناس على خالد بن الو ليد فأخذ اللواءء 
NNE RG MEE,‏ 


ت e a‏ عیون ار م 
۰ ص .۱٦۷‏ ) 
| - ابن القيم : E‏ ص .٥٦‏ 
Muhammad at Medina, p. 54. 1 (VY)‏ 
Op. Cit, p.55. (۷5)‏ 
(۷۵) الطبقات الکبری» م ۰۲ ص .٠١۹‏ ۱ 


TY 


a‏ تول خالد ا فلما عادوا إلى المدينة حثا 
الناس في وجوههم التراب» TE E‏ اسن کنر إل القول 
افر ن ات ايله > وهو ظاهر حديث انس : ثم أخذ الراية 
سیف من سيوف الله ففتح الله على یدیه»" وتدكر: اوعندي أن ابن 
اسحق وهم في هذا السياق» فظن أن هذا الجمهور الحيش» وإنما كان 
الذين فروا حينما التقى الجمعان. . وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما 
أخبر بذلك رسول الله وهو على المنبر في قوله «ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف اله ففتح على يديه»» فما كان المسلمون ليسمونم فرارًا بعد ذلك 
وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما. e RG‏ ب للذين فروا 
وترکزهم هناك ویمکن | مع بين قول ابن اسحق والباقين وهو أن خالا 
لما حل الراية حا بالقوم ال السلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من 
الروم والمستعربة. فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة 
a‏ > فلما حمل عليهم خالد 
هزموهم بإذن الل" 8 . والراجح E‏ 
ا وین د ل ET‏ 


ت 


- غزوة تبوك 


کات بروکلمان عن افات غزوة و فک اقل یکول عمد 


n ل‎ CG e 
د‎ E .۱١۹ ج ۳ ص‎ 
ص ۱۷ و۷0‎ ٠٤ البخاري . الطبعة الأميرية» ج‎ 
اود البخاري‎ . ٤٦۸ ص‎ IGT السيرة‎ (VY) 
بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح اله عليهم) كتاب‎ 
E ee : المغازي‎ 


یھ الد يث ساس م اذ الراية مسف سل مسو فی اله خالل 5 الوليد 
ففتح اله عل قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح . 


(۷۸) الصدر السابي: ص .٤1۹‏ 
(۷۹) ابن حزم: جوامع السيرة» ص ۲۲۲ ۔ ۲۲۳. 


IT 


قصد أن يشغل أتباعه المدنيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم 
ا (Alo el‏ 
الارتياح بعد توزيح غنائم -حتیل) ق کا ET‏ 
ل ستة تان ك التحافت الذي قادته فبيلة هوازن و تلقف بقبادة فال 
عوف النضري ضد النبي إل بعد فتحه لك e‏ 
a AY‏ 

الناس ا er i‏ أقوامهم فغشب هذا الأنصار ١‏ «فلما 
رات الانصار ما اعطی رسول الله َيه في قريش والعرب تكلموا في 
ذلك» فقال رسول الله : يا E‏ أما تر ون أن يرجع الناس 
بالشاء e‏ لله إلى e‏ قالوا رضينا يا رسول 


ٌ 
اه ۳ و ال 4 ل إرزه * !! ارح الانصار ۇأبناء 


الأنصار وأبتاء ناء الأنصار» e‏ 


تذكر الروايات اللإسلامية أن غزوة تبوك التي حدثت في رجب سنة 
تسع کانت بسبب حرش الروم 1 «(بلغ رسول الله أن الروم قد معت 
جموعا كثيرة بالشام› وأن هرقل رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة وقدموأ مقدما تہم إلى البلقاءء فندب رسول الله 
الناس للخروج» SS E Tl‏ الله تعالى أن يمنع 
المشركين من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره"* قالت قريش لتنقطعن 

EE e 


History of the Islamic Peoples, p. 34. ) (A*) 
. ۱١ ص ٤٦؛ ص‎ »٤ ابن هشام : سيرة النبي› ا > ج‎ a 
.1٤4 ابن سعد: الطبقات» م ۲»> ص‎ 


(AY)‏ أبن هشام : المصدر السا ج 4 ص ۹ وما بعدها. ابن سس : الملضدر 
م 0 ) 


البخاري Ea E‏ ص .۱١۹‏ 
(A6)‏ ابن سغد» م ۲» ص .۱٦١‏ الباددرئ: E‏ البلدان» حقيق صلاح الد 
و 
(#) إن مروت نجس فلا يقرا آله a‏ € 
TA:‏ 


i 


تمم 


صاعرون» کن ورل اه عل ال ارو 5 مم أقرب الناس إل 


وأولٰى الناس بالدعوة ا الحق› > لقرہم ل لاسلا رالا 4 ا 2 


أن مثل هذه التفاسير هي التي تفتح الثغرات ال ر 
اة تفا مدا a‏ وإدا كان العامل المادي واردا في کک 
الإسلامي إلا أنه ليس عاملا أساسيًا بحيث تتحول الغزوات من «قصد 
الدعوة» إلى «قصد الغنيمة)» وبحيث تكون مصالح a‏ الذاتية 
مقدة على مصلحة الدين . ولقد عاب الله تعالی على البدريين اهتما 
بالغنيمة على حساب الحرب في سبيل الدين: # ونودو أن عر دا 
ا E OT lG‏ وهذ االاصض نها 
يتجاهل مصالح الجماعة: «وإِن خفسّر عيلة فسوف بغي أله € [سورة 
الكر تة ۲۸[ پا تههم العا الادي كحافز للجماعة» ا کهدف 


۶ ا سے بے م کر ےا رص رر سر ر رہ 


وعغاية في حد ذاته: #وعد e‏ تاخذوتا فعجل لک 
ف ای الاس نکم ولت ا 4 ودیک رطا قيا 
ی کے ییا ع ب آنا کد [Ne TT‏ 

لقد كان تحرش الروم بالمسلمين واردًا منذ أن بدأ النبى يل فى 
E N E N GS El‏ 
بيزنطة من تطورات الموقف على الجبهة الشامية وخطورته» فعملوا على 
درء الخطر الإسلامي ووأده قبل أن يستفحل أمره. وكما يذكر هيكل : 
إن سادة الروم لم يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث في الدين الجديد» ول 
يلبثوا أن نظروا للأمر من ناحيته السياسية» وفكروا فيما سيصيب ملكهم 
إذا تم للدين الجديد الخلب» لذلك بدأوا يأتمرون به وبأهله حتى أرسلوا 
جيشا عرمرمًا مما أدى إلى غزوة تبوك. وشن SS‏ 


e 


والملسلمون موقف خصومة سياسية) 


۲ - العلاقات مع القبائل العربية المسيحية 
ينكر وات أن تكون'القبائل العربية المسيحية قد اعتنقت الإسلام أو 


۳ ص‎ «٤ السيرة النبويةء› حقيق مصطفى عبد الواحد» ج‎ (A0) 
.١٠١ انظر الزخشري: الكشاف» ج ۲» ص‎ )۸0( 
) .٩ ۸ هیکل : حیاة محمد» ص‎ )۸۷( 


۲۵ 


ريما قلل من أهمية اعتناقها لاإسلام» فيذكر عن اتفاق قبيلة جذام مع 
النبي َي في 0 اوی IA‏ 4 قد يكون مالمة دون اعتناق ا 
للوسلام «وبالرغم من أن ن المصادر تقول بان هذا الاتفاق يتضمن قبول 
الإسلام» فمن المؤكد أن ذلك ) يحدث ولم يكن محمد في نيسان/ ابريل 
٨۸‏ في وضع قوى يمكنه من طلب الإسلام أو الخروج عن دائرة نفوذ 
اهن «Though the Sources say that this agreement involved the‏ 
acceptance of islam, it is almost certain that this was not so.‏ 
Muhammad was surely not in strong enough possition in April 628 to‏ 
make a demand for acceptance of Islam of withdrawal from the sphere‏ 
of Muslim influences ,‏ 

أما عن قبيلة عذرة فيذكر وات «الوفد المزعوم لا يمثل سوى قسم 
صغير من القبيلة» ويبدو القول عن جيرة غريبًا: كان سيد عذرة وأول 
أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ربما كان ذلك 
يعني في الأصل أن رة كان أول من حمل الصدقة إلى محمد من غير 


% 


u‏ ا 
الملا أما قبيلة طيء (يمکن ا الكثيرون من طيء بالرغم 
e eT a‏ الوقت 


remained Christians till some time afterwards» 2.‏ ...« 
وفي مناقشهة و ٠‏ لسرية عبد الرححهمن بن عوف إلى دومة الحندل 
لک (وعلل العموم فإان کل ا تدخل الإسلام 2 هله الفترة «On the‏ 
whole Kalb did not become Muslim at this period»‏ 


ويذكر «قصة الوفد الغساني إلى محمد هي ا E‏ 
E‏ تظهر ی رعسته في اعتنافق الإسلام» حتی ولو كانت القصة 
صحيحة فهي تنحصر في مجيء ثلاثة أفراد من القبيلة في كانون الأول/ 
تبر أ ی محمد فاقتنعوا بحقيقة دعواه ول يفعلوا أكثر من 


EES 


Muhammad at Medina, p. 109. (AA) 


Ibid., p. 108. a ) (A) - 
Ibid., p. 90. | )4۰( 
Ibid., p. 115. | )4٩( 


٦7 


E OE‏ وات فی الا فد کان ا کے ر 
على الإحال ف وکانت معظم القبائل ال عند وفاته مسيحية 
صديقة ا طبن . «On the whole his successes were meagre, and‏ 
when he died most of the tribes were still christian and friendly to‏ 
byzantines»‏ . وعلى هدا المنوال تم تفسير انتشار الإسلام وسط 
القبائل العربية سوا ا وا ام وثنية » بحيث جاءت خلاصة اراء 
وات مؤكدة عل ضالة نجاح اسار الإسلام. 


إذا أخذنا قبيلة جذام فإن الروايات الإسلامية تذكر: «قدم رفاعة 
ابن زيد بن عمير بن سعيد الجذامى* “ على رسول الله ب في الهدنة قبل 
خیبر وآهدی له عبدا وأسلم فکتب له رسول الله کتابًا: هذا کتاب عمد 
لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله 
حزب الله » ومن ا فله امان شهرین . . فأجاب قومه› وأسلموا» 
وإدا كان وات يعلل بالوضع الضعيف للنبي بي بحيث إنه لا يستطيع 
طلب قبول الإسلام من الاخرين› فان النبي َه ۾ يکن ليضع اعتبارات 
القوة المادية أو السياسية في حسبانه بحيث تجعله ينصرف عن مهمته 
الأساسية في تبليغ الدعوة. . ومن المحتمل أن تکون جذام قد أسلمت 
طواعية» فرفاعة بعد إسلامه ذهب مندوبًا إلى قبيلته «(يدعوهم إلى الله» 
بتکليف نبوي . ویبدو ان كانت راغرة في اعتنای الإسلام» ویکفي 
للتدليل على هذه الرغبة أن اتر الله فروة بن عمرو الجذامي وأحد 
قيادات بيزنطة في الجزيرة العربية «عامل الروم على معان وما حولها من 
ار الشام قد أرسل للنبي ب معلنًا اعتناقه للإسلام». ومن 
الحتمل أن یکون إسلام فروة تأثرا بإسلام قبيلته إذا قمنا بموازنة بين 


. Tbid., p. 114. 3 aT ` AD 
Ibid., p. 116. (4۳) 


و کي 


| ر E Ey‏ . قدم في هدنة الحديبية قبل خيبر فأسلم 
وحسن إسلامه وأهدى إلى رسول الله غلاما. 

- آین حجر : الإصابة» ج >»١‏ ص 0۱۸. 

(4£/ ابن ا الطبقات» م ›١‏ ص ۳٥٤‏ . ) 

(4۵) الیدر ابادي : مجموعة الوثائق السياسية» ص .٠١‏ ابن هشام: سيرة النبي› 


TY 


دوم رفاعه ل المدينة قبل العام السابع لعن عزوة مؤتة في جمادی 
e Nl‏ والتي یری الل السيد عبد العزيز أن مس 

۳ 
أسباما الثأر لمقتل فروة الجذامي على يد الروم 


وعللى عکس ما يدعي وات » فإن وفد العذريين م يكن وفدا مزعوما 
فقد «قدم في صفر سنة تسع» وكان يتكون من ا أعلنوا 
إسلامی». زغل کس ها بد وات ین a‏ 

صغيرًا من القبياة فقد E Te TT IS‏ 
NS‏ ا ي ا 
الو فود اغتارسا اة االله e.‏ العذريين فابن 

سعد وابن حجر يذكران أن رة أو رة جاء حاملاً للضصدقة وكان 
ضمن وفد العذريين» ثم ذكرا إسلام الوفد» ما يعطي انطباعا بأن جرة 
جاء حاملا للصدقة عن قومه المشركين. وهذا ما دعا «وات» للتساؤل هل 
حل حرة الصدقة عن المشركين؟ وهذا غير معقول» ومن غير المستبعد أن 
يكون وفد العذريين - وجحمرة منهم قد قدموا المدينة وهم على دين 
الإسلام. يتضح هذا من خلال بعض القرائن ا إنهم حين دخولهم 
على النبي ية «سلموا بسلام أهل الجاهليةء فقال بية: ما منعكم من تحية 
الإسلام؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا»"" . فتساؤل النبي٠‏ َة يؤكد 
ا لمان n‏ > فلماذا يتساءل النبي؟ 
وحقيقة إسلامهم واردةء فلقد وصلت سرية عمرو بن العاص المتوجهة إلى 


ت aT‏ ابن سعد: المصدر السابق» 

) م۰۱ ص .۳٥۵‏ 

(۹7) تاريخ الدولة العربية» ص .١١١‏ 

)4۷( بن سعد» م ۰۱ ص ۳۳۱. 

- () تفس الکان. 

se)‏ حرة بن النعمان بن هوذة بن مالك ا قدم بصدقة بني عذرة ل 
النبي ية كان سيد بني عذرة ووفد على النبي بصدقتهم . كان أول أهلل الحجاز 
قدم على رسول الله ية بصدقة قومه ۔ وكان له صسحبة. 
- ابن حجر: الإصابة» ج »١‏ ص .۲٤۳‏ 

."۴١ ص‎ »١ ابن سعد: الطبقات»› م‎ )۹٩( 


TEA 


قضاعة بذات السلاسل - وراء وادي القری وبينها وبين المدينة عشرة ة ايام - 
في جمادیى O E‏ و عل ج و وان ادون 
E Ng nga NE‏ 
وأمره رسول اله کا أن پستعين بمن يعر بهم من بلي وعلرة وبلقين. . 

وتوغل عمرو حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين»'''. اذا 
کان وسرل اله د قت امو ان سحن لیر :2 فمعنى ذلك أن هتاك 


س س رر عا 


شم إن ا لخطابتب القراني ع مود الصدقة وه ر 
ء ا 74 RR.‏ وا و ا CC‏ ا ا 
ولأجل | ا ن E:‏ ن أ اھ صد فة رھ ا يوم 


NENE e‏ ا ي 


اعمان 

ا التوبة: E‏ 0 دو الصَدَقَتٍ ران ر 
مش ےہ وزے ولو ب ت ّ ا 

TEE‏ الفقراء فهو خر ا ر ا ٣‏ 2 ی 

ا <{ ا البقرة EEE‏ ی الف اما 2 جيم الرسول 


ل 


دموا یی بی نوکر ص ذلك عر لک r E E‏ 
رت اشفقم أن مدموا ب دَق وکر صدَقَتٍ TE E‏ 
“٠‏ . فحينما أي جرة حاملا الصدقة فمعنى هذا انه يعلم ماهية 
الصدقةء وأا جزء من واجبات المسلمء فجاء محملها للنبي بي عن 
قومه المسلمين. وإذا كان ابن سعد يذكر إسلام العذريين بعد حضورهم 
للنبي بل فما ذلك إلا من قبيل الإعلان الرسمي لإسلام القبيلة 
ووفدها. . وفي رواية ابن سعد ذاتما بصيص ضوء جعلنا نرجح أن القسيلة 


ا بعض أفرادها کانوا على 2 الإسلام. 


3 عن قبيلة طيء «افقد 5 وفدهم ”مس عشر ا رأسهم 
ؤسيدهم زيد الخيل ابر ن مهلهل E TOE‏ 
)٠٠١(‏ ابن سعد: الملصدر السابق» م ۲» ۳ 
() انظر تفسير الطبري» ج »۱١‏ ص .١١١- ١١٠١‏ 
انظر تفسير الطبري» ج ۰۲۷ ص ٥ - ١٤١‏ 
)ابن سعد: الطبقات› م >»١‏ ص ۳۲۱. 
ا هشام : سيرة التب › حقیق محمد یی الدين» ج ٤‏ ص ٤۵١‏ ۲. 


T9 


فة E E‏ 
O E a‏ 
الوثائق النبوية كتبه مو للطائيين: «هدا Ty‏ 
جرول الطائيين؛ لمن أسلم منهم وأقام ال وأطاع الله 
وروا وأعطى من المغانم الخحمس خس الله وسهم النبي وفارق 
N‏ > م اها كات مك رول اه لغار ن الاسر ةين 
عامر بن موين الطائي ان له ولقومه من طيء ا ایر عل ی لادم 
واي اا و الو ا 
مثل هذا لبني معن من طيء“'» ولبني جوين من طيء“' و حابر 
بن ظا بن ار الا اراهن جار ا اا 
a O ey,‏ الإسلام قد فشا بين بطوذ 
القبيلة فكيف ظلت طيء مسيحية إلى ما بعد الردة بعض الوقت كما دذكر 

وات؟ . 


إا کان رات یری ان جع من أسلم من غسان - إذا کات الروات 
صحيحهة ا جم لا يتجاوزون الثلائة أشخاص» فإن ابن سعد يوافقه 
ا اوفد غسان e‏ وکانوا 


E 


بار أن ر القبيلة قد اعت تت الاسلدمء أن هناك معاهدة 


عامر من أسلم منهم راتا الصلاة واتى الزكاة وأعطى جس وسهم 


TE اين سعد» م‎ )۱۰٤( 

.۲٤۹ ۔‎ ۲٤١ ص‎ ٤ ابن سعد»ء م ۱ ص ۳۲۲. ابن هشامء ج‎ )۱٠۵( 
.١۷١ ٠۷١ الحيدر ابادي : محموعة الوثائق السياسية» صر‎ )١١( 
.١۷۲ ١٠۷١۱ المصدر نفسه» ص‎ )۱٠۷( 

AVE sO 

.١۷۲ المصدر تفسه» ص‎ )٠۹( 

.١۷٤١ المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 

.٠۷١ المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 

(۱۱۲) نفس الكان. 

(۱۱۳) الطبقات الکبری› م ۱ء ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۹. 


f 


© * ج‎ 0 (1۱1 ٤( س‎ ٠ ۳ e 9 e a 
وأما قبيلة كلب فقد توجهت‎ . ٠ الغنيمة والصفي فهو امن بامان الله»‎ 
و‎ e. ة‎ ( 
ا وأسلمت بعض البطونء ثم «جاء وفدها معلًا‎ 
1١ 
إسلام القبيلة»*''.‎ 


هناك واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريين «يقال أن عَيمّا طلبت 
إل محمد أن يهب القبيلة قريتين في سوريا بيت عينون وحبرون. كما 
بوجد نص رسالة محمد إلى أخ ميم تتضمن حقوقهم على هاتين القريتين. 
شن الخلماء الغريیرن عل ا ا د ت ویقول 
فقية حنفي - دون أن يطعن بصحة الرسالة - e‏ 
بب ما ليس له. وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة فليس من الغريب أن 
قد تفاهم معهم» ''. ولم یذکر وات من هم ia‏ اا 
الغربيون a‏ ق بعدم أحقية النبي بي في 
هذه الهبة؟ والمنهج العلمي يقتضي ذكر ذلك. 
N O‏ 
سعد .هادا فال ابن معدا يدر این معد ارال ع لا جر 
من الروم لهم قريتان يقال لإأحداهما حبري ای ت ن فإن 
فتح الله عليك الشام فهبهما لي. فقال: فهما لك. e‏ 
أعطاه ذلك» وکتب له كتابًا»*''. ويذكر الحيدر آبادي بأن الداريين 
(وفدوا على النبي ب مرتين؛ مرة قبل الهجرة» ومرة بعدهاء وفي للمرة 
ل ساو النبي ية رصا فكتب لهم كتابا إذا أعطاه الله الأرض وهب 
لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى الأبد. 
oT‏ أن جدد لهم الكتاب» فكتب ما نسخته: هدا کات 


() الخحيدر آبادي : محجموعة الوثائق السياسية» ص .٤١‏ 

(#) انظر ما ذكرناء في هذا الفصل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الجندل . وانظر كذلك سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة » البلاذري» 
حقيق : المنجد ج »١‏ ص ۷۳ .۷٤‏ : 

) Tg aS 

Muhammad at Medina, p. 112. | (117) 

Op. Cit. (1۷) 


)١ ۸)‏ الطقات الكبرى. م e‏ س FER‏ 


ا 


محمد رسول الله لتميم ابن اوسن الداري : TE‏ 
عینون») N‏ وجدد لهم أبو بكر الكتاب (۰ 


| من السرد السابق يتضح لنا أن النبي ب وافق على أن يعطيهم هذا 
الإقطاع إذا فتح الله ی حنما تکون في ملك يمينه› وحىنها 
فمن حت النبي با أن بهم هذه الأرض لأن الأرض» ملكهم بينما 
کان الروم e‏ و A a‏ الإشكالية. 
سعد ) اد آل مضمول انض ا u‏ «إن فت ال ا ولا dM‏ 
الحاضر : اغات ال أ وات استو عس مضمول النصس 6 حر فه 
ندا ذلك . 


ومهما يكن من آمر» بان تجاح التي که یو م یکن ضئیلا كما 
يتصور اتلك ر النبي و 1 قد استطاع ا 
نحیث أوصل دعوته إلى القبائل الضاربة في طريق الشمال» وجعل 
الطريق مهدا لخلفه لتمکين ا وسط هذه القبائل . . لأن توغل النبي 
اا في العمق الشامي قد ها الأرضية بإاحداثه لانشطار عقائدي» ٳد نه 
ترك في كل قبيلة مر بها أو وفد عليه بعض أفرادها جماعة تؤمن 
بالإسلام» بل ومجمع الصدقات وحملها إلمه. و ر ا 
تسل القبائل العربية عن النصرانية تخلصًا من تفوذ بيزنطية» وتنضم لنبي 
من بني جلدتهاء وتعتنق الديانة التي جاء a‏ 
«(وکان يو جد عند العرب المسيحيين الذين أصبحوا الحلفاء نزعة لاعتناق 
الإسلام»""“. وكما يذكر بروكلمان «وإنما خضع العرب لسلطانه 
السياسي كقبائل مفردة» حتى بعض النصارى في بلاد المرب الشمالية 
ل عن دینهم في e e‏ 7 
الاأثر e‏ وسط القبائل العربية المسيحية غير وارد. 


fo ص‎ e EET مجموعة الوثائر‎ )۱١۹( 

) ) ٠ .)۷ المصدر نقسه» ص‎ )٠۲١( 
Muhammad at Medina, p. 149. ) COAT 
History of the Islamic Peoples, p. 32. ) OD 


۲ 


بعد ان عار الى ل الد ابر تا اسر الال السلا 
ضد المكيين حتى العام الثامن بعد الهجرة» حينما خضعت مكة للنبي 
وصارت جزءا من الاأَمَةَ الإسلامية. ولقد أوضحنا في الفصل الثاني أن 
الموقف المكى ‏ الذي هو موقف القرشيين - المعادي للدعوة الإسلامية هو 
اتان مرف ارط الا وا ت عر ای کا 
محددوںن من تسال فریش ومن تعادي؟ . EET‏ في دات الفصل ال 
السات ارخ ال جد ا لادا التغي الرسا ومةه 
a O E‏ 
يعيشه اللا بحيث أنهم عرضوا على النبي المال والشرف والملك مقابل 
التخل عن دعوته. u‏ ان تظل الأوضاع اللكية كما هي . وبمعنی آخر فإن 
الملا كان يرغب في استمرار الوضع الديني السائد»ء لأم إنما يستمدون 


(#) الآبائية: مصطلح قرآني يعني اتباع الجحماعة لديانة الآباء. وهو يعكس عجز 

| الجماعة عن الخروج من أثر التقاليد لا سيما في المجال الديني . | 
انظر كمشال: البقرة آبة 1۷١‏ الائدة آية ١٠ء‏ الأعراف آبات ۲۸ ١۷ء‏ 
تو ا ۸ الأنبياء آية .٠۳‏ ابراهيم آية ٠١‏ النحل آية ٠٠١‏ المؤمنون آية 
A‏ 2 


E 


كيانہم من هذا الوضع»› ولعلهم حينما عارضوا دعوة النبي فلأنمم أدركوا 
أا انقلاب ديني سيؤدي لإحداث تخييرات سياسية واجتماعية واقتصادية . 

لقد دفعت المعارضة المكية المسلمين للهجرة إلى الحبشةء ثم أخيرًا 
إلى المدينة . وبالهجرة ا الل ات الحركة الإسلامية النضال العسكري 
ضد القرشيين: أن لذن سر E‏ 
E‏ 4 [سورة 
ا : ۹ .]١‏ ولقد أخذ النضال الاسلامي ضد القرشيين صفة النضال 
السلح» كما أنه أخذ حيرا زمنيًا واسعًاء ربما بحكم تبعية القبائل العربية 
الوثنية لقريش بطريق لا مباشر بحكم وجود البيت الحرام بمكة» فإخضاع 
ا مكة للإسلام كان سيؤدي إلى إخضاع القبائل العربية lL‏ ا 
السيطرة على مكة. كانت هدفا دينيًا. ساميًا لدولة المذينة › ودلك بحکم وجود 
الكعبة فيها. وكانت الكعبة قبلة الملسلمين» وأول بيت وضع للناس› 
وحجًا ومزارًا» وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحة 
قريش» فإن شاءت سمحت لهم بالحح اله وار شا و ا 
فإن أهمية مكة الدينية يمكن اعتبارها الدافع الأساسي للتحركات 
الإسلامية» ولیس كما ذهب وات. إلى أن السبب هو حاجة النبي إلى كفاءة ‏ 
اللكيين الادارية لتحقيق الأهداف التي أخذت تتراءئ له فوق ا 

ما هي رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة 
في ظل الدولة النبوية؟ لکي ندرك هذه الرؤية» فإنه يتحتم علينا دراسة 
هذه العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائح الغزوات› لأن العلاقات | 
في الأساس كانت علاقات عدائية. ‏ 


as 


Dy 


Muhammad at Medina, p. 18 also aE 


. عید الله ین جحشسش الأسدي حل بني عك سمس اك السايقن وله صسحة‎ (sk) 


هاجر إلى الحبشة وشهد 4 sS‏ ا 
الإسلام. استشهد في أحد. 

۔ انظر ابن حجر : E‏ ص YAY ۲۸١‏ - أبن سعد : E‏ 
۲ ۰ 

٭ ہیں 


t4 


محة والطائف _ فى رجب على eT e‏ 
الصلاء والسلام» من الموضوعات الفيدة للاستشراق إذ قاتل المسلمون 

ال ا ولقد وک وات (کان الشيء ء الألاسي فى اوا ال 
المختومة إلى عبد الله بن جحش أن يذهب إلى نخلة وينصب كميئًا لقاذلة 
فر سيه والشيء الثاني حست روایات ار ا يرفع ثقريرا محمد» 
وهذه إضافة لاحقة تحاول أن تجعل لكلمة (ترصدوا) معنى (راقبوا) 
LT‏ ترفح 2 أي معركة 
و س «In this way all responsibility for blood shedding would be‏ 


removed from cha 


تذكر الروايات الإسلامية أن النبي ية كتب إلى عبد الله بن 
جحش کتاباء وآمره الا بنظر فيه حتی يسیر يومین» فلما سار اليومین 
ES‏ ¿ مكة 
والطائف› و وتعلم لنا من أخبارهب»”“ E‏ 
الروايات (أنضب لهم كمينًا). ولقد كان من عادة النبي إرسال العيون 
0 لراقبة القوافل المكية ليعلم تحركاتهاء ومن ثم هاجمها. وظاهر آوامر 
ال لد الل ي مخ لعل له وة اطا روات دا وا أن 
E E‏ 
لا الف ا ا و 
E‏ 

عمل وات على فلسفة تاريخ وقوع نخلة» أهي في أول رجب أم 


فی ۹ م فی آخره؟ ف 6~ س تعابير : دا امک قبول هله الرواية If‏ 
L_#Êg this account could be accepted»‏ سد عسو ل اليك «It is very‏ 


)۲( ا ق 

` Muhammad atl Medina, B7 ) O. 

(6) الواقدي: المغازي» ج ۰۱ ص ۱٤-۱۲‏ . ابن سعد: مصدر سابق»ء م ۲» ص 
ان ها راي قي عمد عي الین م 6 ع۳ .تاريخ 
الطبري» المطبعة الحسينية» م ۲ء ص ٠ ٠.۴١۳‏ 

)0( ات طون لان العر س م ۳ IV‏ 

(7) الطبري: مصدر سابي E‏ ا 


4 


t0 


يبدو «اaطا‏ sصعءء‏ 1» وإذا افترضنا گ1» 


1 
ا 


suspicious that»‏ ومن الممكن 


زمر 


Î, we suppose thats‏ لا ن الها من : يکونوا يعرفون ما إذا كان 
الشهر الحرام انتهىن أ : ينته» فهذه محاولة لغسل العار الذي أصبح 
«The suggestion that the attacker were uncertain whether the Jg4‏ 
sacred month had or had not ended looks like an attempt to white wash‏ 
is known t0 black»‏ ازس وبعد تشککه في أقوال المصادر فإنه 
يفترض: «يبدو أنها كانت تعلم بأن الحادث وقع خلال شهر رجب 
والباقى يقوم على الافتراض. وإذا كان الأمر كذلك فقد وقع الحادث 
نحو zinص «lf that is so, the incident may well have taken gl‏ 
ا lace about the middle of the month»‏ 

إن اختلاف المصادر الإسلامية لإ يكن في هل كان الوقت أول 

ر جیا ام زصفه ام آخر ؟ إنما اللاختل*ف کان اید یسیا أن اليوم الذي ال 
فة السالمون تخر فرجشن كال آخر يوم في رجب . و سسا النظام 
e‏ فإن ال ر ٤‏ ولیس کما الخال ي 
الشك أن RN ET a e 1 e‏ 
وأصحابه كانوا يعلمون بأن ذلك اليوم هو آخر يوم في شهر رجب 
«وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم: والله 
e RT EE‏ ولن 
ا 0 وأحمعوا فتل من فدروا 4 ما 

)3( ا 
فقتله › واستاسر E‏ بن عبد الله والحکم بن aS‏ > وآقیل غ الله 


ا الطبقات» م ۲» ص ١١‏ | ) 
(#) واقد بن عبد الله , بن مناف التميمي حايف بني عدي بن کعب: ول من قتل 
قتيلا بالإسلام اش کو رلك ا عفرو ب الحضرمي بنخلة 
- ابن حجر: الإصابة» م »> ص 1۲۸. 


٦ 


وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله كلل بالمدية»'. 
و حنماأً يمترضن وات افتراضا غير مؤسس أن ادت وفع في منتصف 
رجب فإنه يفعل ذلك دف التأكيد على وقوع الحادث e‏ الحرام» 
اذ ازات تقد بان المصادر الإإسلامية تحاول E‏ 
الحادث قد وقع في الشهر الحرام. یمترض وات إن محمدا لو کان في نيته 
N TS‏ 
مشرف» فقد کان طابع .' شهر ارام ا تايار الحاهلىة التي کان 
حمد محارماء ولهدا کان خری ال الحرام کتحطیم الأصنام. ولکن مادا 
نقول عن تردد محمد فى تبول خهس |لغnuiة؟ «But, on this supposition‏ 
what are we to make of Muhammad’s Ebon before accepting a fifth‏ 
booty‏ ما گە . جیب عن سال ان چ هو لفكي ان 
محمدا قد اكتشف بعد الحادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر الحرام 
کا و > وربما خشي البعض عقابا تنزله . مم الألهة. کما لاحظ 
ا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية 
فی سبیل الله من تاحية 4 «The easiest solution is to hold that after‏ 
ا the event he discovered that there was a far stronger feeling on‏ 
of violation than he had anticipated. Possibly many were afraid of the‏ 
punishment tO bê meted out by offended deities. Other certainly pointed‏ 
to contradiction between this breaking to Divine law and Muhammad’s‏ 


اا a11 t٥ worship and serve‏ ويواصل علیله: «(وشی: س انت 


وهو أن محمدا لم يكن يعباً كثيرًا بالقتال في الأشهر الحرام» ولكن كان 
عليه أن يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه» وأن يتجنب ما ينشأً عن 
ولف مسن د ا نى «It is tolerably certain that‏ 


Muhammad himself had few scruples about fighting in the sacred 


E O)‏ الطبعة الحسينية» ج ۲> ص ۲٦۳‏ . ابن هشام: سيرة النبي› 
e‏ ا ۾ ج ۰۲ ص .۲٤١‏ ابن حزم : جوا مع السيرة» ص 
E‏ المغازي» ج ١ء‏ ص ٠ ٠٤١‏ 0 
Muhammad at Medina, p. 8. ) (۱۱١)‏ 
Loc, Cit., ) . (1۲(‏ 


¥ 


months, but that he had to respect the scruples of an inportant section 
of his followers and to against EEE which might weaken 
his prophetic authority» 8 
واف ا لاا عن فول وات ا ف ی‎ 
-الصياغة: «ففي شهر رجب الحرام وجه جماعة من الغزاة بأوامر سرية»‎ 
فوفقت إل مباغته قافلة بالعروض كانت حاميتها تسير مطمئنة إلى حرمة‎ 
الشهر» فأصابت غنائم عظيمة عادت با إلى المدينة. ولكن هذا النقض‎ 
للقانون الخلقى ألار غاصفة من الاستنكار فى الدينة تهاب فما جان سن‎ 
أ صنیع أتباعه الذي تم ا لرغباته بلاخلاف» وعزاه‎ Se 
إلى سوء فهم لأوامره» ولم مجرؤ على إعلان شرعية الحرب ضد المكيين‎ 
وتوزيع الغنائم حتی في الس الحرام إلا ي متأخرة ن کات‎ 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»‎ 


ا SI‏ والسلام 
لقدسية الأشهر الحرم لارتباطها بالديانة الجاهلية يعتبر مجافيًا لوقائع السيرة 
الو فقد ظل رسول الله يؤكد حرمة الأشهر الحرم حتى قبيل وفاتهء 
a e‏ ة عل : (إن السنة 
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة مترالیات : دو العقدة وذو اسححة 
والحرم ورجب بضر الذي بين جادي وشمبان)  a‏ يؤكد احترام 
E‏ وال لام للأشهر الحرم استنكاره لصنيع عبد الله بن 
- جحش (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام)"'. ولقد عجز وات في 
البداية عن تفسير رفض النبي عليه السلام قبول الخمس» ثم فسره برد 
الفعل الخاضب داخل المدينة. وإنما التفسير الحقيقي هو أن النبي عليه 


Ibid., p. 9. ) ) 09: 
` History of the Islamic Peoples, p. 23. ) (04) 
.۱۸١ الطبقات» م ۲» ص‎ : 

)١(‏ ابن هشام: سيرة النبي› > محقيق محمد عيي الدين» ج ۲ ص اى 
المغازي» ج »١‏ ص ١١‏ . ابن سعد» م » ص e YT ١١‏ 
تاریخ الطبري» المطبعة الحسينية» م ۲ ص ۲٠۳‏ .البداية والنهاية لابن كثير 
۹/۳ دار الفكر. تفسير الطبري ۲٠۳/۲‏ دار الفكر . 


£۸ 


السلام رفض ذلك لأنه رأى عدم جواز القتال أصلا في الس الحرام» 
ولکن حینما کک ية تبرير القتال في الشهر الحرام «قبض رسول الله 
n E‏ إن رسول الله 
وقف نخلة حتی رجع من بدر فقسمها مع عناً ا کک 
يكن من أمر فإن الله تعالى أكد أن القتال في الشهر حرام خطية 
e‏ نونك عن اهر لار EEE‏ ر ۶ 
i‏ سل آله و بے والجل الاق ولح اح اَهَل ف ٣‏ ن 
4 اة اا ا ا ۾ کن ويڪ 
إن مو4 [سورة ابقرة: .]١۷‏ 


2 


ثم حقيقة أخرى وهي أن رفض النبي ب قبول الخمس ل يأت 
كرد فعل على الموقف الغاضب داخل المدينة «والمدينة تفور فور 
ااا عل ا ا بل إن موقف أهل المدينة المستنكر 
جاء کرد TT‏ النبي ڪر َة في رفضه قبول الخمس» فقالوا 
لعيد الله و به: «(صنعتم مالم TT‏ وحینما تحدث وات 
عن of E‏ لاحظرا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية 
eG‏ ن اة أخرى فإنه يقصد 
بذلكڭ الطبري الذي اعتمد عله في الروايةء› س کغیرها ھن لر وانات 
في کک الو TT‏ 
الخمس› EN‏ م يامرهم بقجال ر ف الشه ر لر ا . فهدذه الرواية 
عادية» a‏ 
بمعنى انصبوا كمينا (تضحية في سبيل الله). ثم رفض محمد قبول 
الخمس لان القتال حرام فى شهر رجب (الشريعة الإلهية). فجعل من 
الأمر تناقضا من النبي عليه الصلاة e‏ 


E ۲ لري ج‎ ۲٤۲ ص‎ ۲۴ U a هشام:‎ 8 wv) 
) .٠١١ ابن حزم: جوامع السيرة» ص‎ )۸( 
0 ص ۱۸ . ابن سعد» م‎ | r. : لواقدى‎ )۱4( 
.١١ ص‎ »١ الواقدي : المصدر السابقء ج‎ )١( 

.۲١۳ تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية» ج ۲» ص‎ )۲١( 

TATE OTD 


۹ 


هدف إلى إعاد هذا التناقض بتفسيره الخاطئ. ومن خلال هذا التفسير 
الخاطئ يحاول وات إيام الأخرين أن معتقدات النبي عليه السلام كانت 
ا وات اهاه لفن رلک کان عله ان بحترم معتقدات 
جزء كبر من أصحابه». ٿم ما هي الآلهة التي بتحدث عنها وات وقد 
آمن الرسول وأصحابةه بإله واحد؟ ريبما بحاول وات» الإجاء أن 
اال انوا سا الول خاضصعن م الحاهلية e‏ 
عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيا م 


لاوا ا 0 بروکلمان ED E‏ 
إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة ا وولف هر خلال الإمحاء بأن 
ا ا Sot‏ فقد آباح إعلان 
الحرب ضد المشركين وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام» لأن غنيمة 
ON Sp Gre‏ 
۾ تكن في حد داعا ET N E O‏ 
يدي إلى تحفيز الحماعة بحيث E E‏ 
الحماعة حديثي عهد عهد بالاإسلام ما يعني أن عقلية البعض من المسلمين 
كانت مرتهنة لقيم الجاهلية - فيما عدا الجوانب الدينية - وهذه القيم إرث 
ا > ولقد اعترف القران ذه الحاجات الادية للجماعة وإن كان فد ندد 
OE N E hE‏ 
a CO a N a YS‏ 
الغزوات هو إبلاع الدعوة e‏ رد عدوان في بعض الأحيان. 


ولاجل هدم الرموز الإسلامية فقد انشغل وات _ كعادته - بالتنديد 

ببعض الصحابة رضي الله عنهما E‏ 

)3#( سعد بن آي وقاص : هو معد مالك ن اف ن هاا ن هره القرشى 

أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم TS E E‏ 

أول من رمى بسهم في سبي الله وأول من آراق دما مي الاسلام. وهو أحد 

الستة من أهل الشورى وكان على رأس من فتح العراق وولي الكوفة وكان 

جاب الدعوة مات سنة إحدى وخسين وقيل هس وخسين بالعقيق وهل إلى 
المدينة . اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهماً. 


- ابن حجر : الإصابةء ج ۰۲ ص ۳٤-۳۴‏ 
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وعتبة بن غزوان* حیث اتمهما 0 الصدق» وهو يضرب ما الثل 

عل امرف ا ي نخلة بزعمهما آن بعيرهما قد ضل «وإذا 
ا ھی اروا ال ذكراها فإن ذلك لا يعنى أن الققصة 
صحيحة» وهناك'وواية تجعلنا نفهم أنها ليسبت صحيحة (رواية الطبري) 
«But, While it may be a fact that this was the story they told, it does not‏ 


: : ۳ 
follow that the story is true... one version suggests that 1t 1s not 


E E I E EOL BT 

سعد في الشجاعة فى معركة القادسية وكان مريضًاء ولذلك قاد قواته إلى 
eS SNE‏ 
رمى بسهم في سبيل الإسلام محاولة للتخفيف من هذين الحادثين»". 
ويواصل اتہامه للمصادر «إن ول من قتل في سبيل الإسلام هو واقد 
ا عل خا ف عرو اهر ن ست الا خان 
يرجع إلى أن واقدًا توفي في خلافة عمر» ولم يترك ذرية» بينما عاش 
سعد بعد ذلك أربعين سنة» وأصبح أحد رجال الدولة المرموقين» كما 
E O O N E‏ 
واحد من أفراد عائلته وتحتوي عل. کنير من عدم |إٺتفاق «Many of the‏ 


notices of sa’ad’s feat which contain discrepancies are from himself or 


members of his family» e 


ورواية الطبري التي محاول ہا وات اام الآخرين إن ندا کادتا 
هي نفس الرواأية التي دکرتہا جمیع الصادر EE‏ حلاف وهذه الرواية 
(فمضیى - عبد الله ابن جحش - ومضى معه آصحابه ) يتخلف منهم 
ا فوق الفرع يقال له: بحر ان ا 


ae (3%)‏ من السابقين 
الأولين هاجر ا الحبشة ثم رجع مهاجرًا ا المدينة وسشهد بدرًا وما بعدها. 
ولاه عمر الفتوح فاختظ البصرة وفتح فتوځًا. روی له مسلم وأصحاب 


ا 
) أبن حجر : الإصابة» ج ۲ ص ٤٥٩‏ . 
Muhammad at Medina, p. 6. (YT)‏ 
Loc,. Cit. | ) (4)‏ 
Ibid., p. 7. ) ) ) )۲٥(‏ 


وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه في 
طلبه""؟. وأما إذا كان وات يقصد رواية الطبري.عن محمد بن عبد 
الأعلى فهي رواية شاذة» وفي سندها رجل مجهول» مما يضعفها: «حدننا 
محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر : ب ون غ اه اة حت 
رجل عن أي السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله عن رسول الله ا 
أنه بعث رهطاء فبعث عليهم أبا عبيدة بن ا لجراح» فلما أخذ لينطلق 
بكى صبابة إلى رسول الله» فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن 
جحش» وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء 
SE E E CN IEEE‏ 
استرجع › ٹم قال سمعا وطاعة لأمر ا فخبرهم الخبر وقراً 
ا فرجع رجل ومضی بقیتهم»" . إن راوي الحديث لا 
يوضحخ إلى أين توجه هذا الرهط؛ E‏ ول يقل 
نا و عة ار هاه اور ا ان ع و ا 


ت 
رمی بسهم في سبیل الله A e‏ ن رمی بسهم في سبیل 
الله » وذلك فى سرية عبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف» والتى 
و د a‏ 
الإسلام)“". كما أن سعدا أول من أراق دمّا في سبيل الإسلام» وذلك 
خلال العهد المكي : «فبينما سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من 


3 


الصحابة يستخفون بصلاتهم» إذ ظهر عليهم المشركون» فنافروهم وعابوا 
E‏ من المشركين فشجه»› 
نکان أول ا في الإسلام وهذه الوقائعم ١‏ تتناقض إطلاف 


۳( ا الطبعة الجسينية» ج ۲» ص .۲٠‏ ابن هشام: سيرة النبي › 
I SG‏ ابن سعد: الطبقات» م ١ء‏ ص 
oT‏ 
- (۲۷) تاريخ الطبري» المطبعة e‏ ۲ ص .۲٣٤‏ ) 
(۲۸) ابن هشام: ا تحقيتق محمد محيي الدين› ج ۲ ص .۲۲٢٤‏ ین سعد 
الطبقات م ۲› ص ۷. 
(۲۹) این حجر: : الإصابةء چ ۲> ص ۲ 


o 


واقخان أول من قتل مشركًا في سبيل الإسلام هو واقد بن i E‏ 
وهذده حقيقة ثابتة في الصادر الإسلامية e‏ 


دو ان وات تعمد الإساءة لسعد بن أب وقاص» إذ أن سعدا ۾ 
یکن صحابًا عاديا بل هو أحد العشرة ٥‏ لسري بالجنة» وكان جاب 
وحينما يدعي ١‏ اما e‏ ا 
8 اله إل باججتة عبارة عن مجموعة من الكذايين ET‏ 
التلهن؟ ویمعی اخر إدا کان القدوة (المتبوع) EL‏ 
یکول التابع صالخا ؟ ونما يو کد أن وات تعمد الإاساءة للرموز الإسلامية 
انه رکز هجومه على سعد بینما تجاهل زميله عتبة بن غزوان. 

۲ - غزوة بدر الكبرى 

كانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة عشرة من رمضان على رأ 
تسعه و e‏ کک ۰ أن 2 
أا جهل re E‏ أصر عل ا زاش 
رد بدرًا فنقيم عليها ثلاثاء ذ شر فننحر الجزر» ونطعم الطعام» ونسقيِ 
الخمر» وتعزف علينا القيان» فتسمع بنا العرب وبمسیرنا وحمعناء فلا 


٤ 2 te ¢ 0 ۰» 4‏ £" 
يزالون يهابوننا ایدا تعذها فامضوا» 


ات وات عن غزوة ندر فدک «مجمح الصادر على أن معركه 


L 


اس 


(۳۰) ابن هشام» ج ۲» ص .۲٤۳‏ ابن حزم: جوامع السيرة» ص .٠١١‏ ابن 
حجر» ج ۲» ص 1۲۸ . : 

(۳۱( ابن حجر: مصدر سابق» ج ۲» ص ۳۳. 

)۳۲( ابن سعد: الطبقات» م >١‏ ص 1۹. ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد حيبي 
الدين» ج ۲» ص .۲٠١‏ 

: الواقدي‎ .١۳ ابن سعد» م ۳» ص‎ .۲٥۸ - ۲۲۷ ج“ ص‎ > 8 TT 

) ) المغازي» م »١‏ ص .٠٤١‏ 

GEO‏ هشام» ج ۰۲ ص ۲۹۸. ابن سعد» م ۰۲ ص ۱۳ . الواقدي» ج ۱» ص 

EE O ١ 


Yor 


ia 1 | 


بدر كانت الأول التي SS EE e‏ غ هدا الإجاع ليس 
تاماء› فاا الوحيك الذي E‏ الوا تملا الشاك ا 
٤‏ ناء لاخر الرواة متأخرة وهي أسماء ا 
in diputes»‏ ك E‏ إلى نهم معا 
PE MK N PE‏ 
ذلك نيه مبيته من محمد لاأستثارة «a deliberate intention t0 kl‏ 
AOL gy provoke the Meccans»‏ قد اشتركرا فى الحرب فلا ا 
أنهم كانوا على علم ذا المخطط» ولا شك أن اطلعوا على 
eS‏ تة ون هن طخب معر فة نوايا یمد ) 
هل کان هدفه سلبياء وهو حطيم تجارة ا «to destroy the trade of‏ 
Quraysh»‏ ام کا ر لاك من ذلك وهو فتح aSa؟ «to a conquest of‏ 
I Mecca»‏ شيءَ يدل على اشوا کاک فی الاستيلاء على سجارة 
ا کک ت ج ر 


وير وات أن اغنيمة نخلة شجعت سياسة الغزوات ضد القوافل 
Sll—ةã «The booty from Nakhlah gave a fillip to the policy of raiding‏ 
Meccan Carvan» “.‏ 

زف ا ناسعن لو لوا آله موت وك م هة اشا 

«Had the Muslims Known there was likely to be a battle they unl jz 


TAF . 2 
(might have shrunk from taking part in the expedition» 


LC O N O 
«إن المصادر تحتوي على جزء من الحقيقة» وليست الحقيقة كلهاء إذ آنا‎ 
«Hostile to Makhzum and معادية لخزوم وموالية لعيد ا‎ 


Muhammad at Medina, p. 3. (0) 


Ibid., p. 4. , TUS 
Ibid., p. 10. o. ) (۳۷) 
Op. Cit., p. 11. ل‎ OD 
Loc. Cit., ) (۹ 


‘Abd Shams» )‏ ا yالصعنا؟.‏ وقد دکر وات انقاان رواة المصادر من 
حزوم» بينما يذكر هنا أن المصادر معادية لمخزوم» مما يؤكد منهجه 
الانتقائي ہدف تزوير الحقائق . 8 تشك وات في أقوال المصادر إذ 
رای أن قتل حمزة وعلي مبالغ فره»( . وندد بموقف سعد بن عبادة 
وأسيد بن الحضير لعدم اشتراكهما في الغزوة"“ . ولقد ذكرنا ذلك فى 
الفصل الرابع . وتشكك وات في عملية المدد الإلهي «كما توجد إشارة 
إلى مجربة تشبه مجربة الوحي وقعت لمحمد كما يبدو عند احتدام المعركة 
أك بده أن المي خارن س اعت ا ل دا وات غ 
امترئ .در وتار حك حفط اشرق اندر هامة ,اطا دفع الفدية ليس 
فْمط دلیڈ على الرحهمة وحاجته إلى بحسين حاجة اللسلمين الماليةء بل هو 
بداية الفكرة القائلة أنه کی حمق أهدافه الاه ال اخزت تتراءی له 
فوق الأفق فإنه سوف حتاج إلى كفاءة المكين الإدارية it perhaps also‏ ...« 
the beginning of the realization that achieve the distant alm he was‏ 
beginning to see over the horizon, he required the administrative‏ 


E E۳( 
abilities of the Mesa 


ويذكر وات أن «فيء بدر وزع کما يبدو حسب رأي محمد» وهذا 

ما يؤيد الرأئ.القائل آنا كانت غزروة شخضصية :نظمها ودعا الا خرين 
للا «The booty captured at Badr was apparently disposed of by E‏ 
Muhammad as he pleased, and this confirms the view that the‏ 


e : : : KEE) 
expedition was as it were, a private one organized by him» 


هي اول معركة به E‏ نذلك لان يزعم أن الاتضار افر 
اشتركوا في الغزوات السابقة على بدر وعلى الأخص غزوة ا 


Ibid., pp. 12-13. ) )٤( 


Ibid., p.15. )٤۱( 
Ibid., p. 16. (۲( 
Ibid., p. 18. ) (e) 
Op. Cit., p. 231. (€٤( 


(#) وهي اول غزواته عليه السلام خرج ا وبني ضمرة بن بكر فوادعته 


۲00 


وغزوة ا واللتن وفع فيهما فيهما النبي ييو معاهدتي عدم اعتداء مع 
قبيلتي ضمرة ومدلج. وقد a‏ الملصادر الإسلامية عدم اشتراك 
الأنصار في هاتين الغزوتين» وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتى 
کان ندر فاق هالا ار ولم د يكن النبي ية قد غزا بأحد منهم 
قبل ذلك. ولقد تناقض وات ت مع نفسه»ء فهو يذکر خلال حديثه عن 
مكانة النبي ية أن الأنصار لم يشتركوا حتى في غزوة بدر إذ إن بيعة 
الحرب لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عمليات 
هجومية وليس أكيذا أن أهل المدينة قد قاموا بدور فيها e‏ 
یکول اث شتركر | It is not certain that the Medinans took part in e‏ . 
these expeditions, but the probability is that they did»‏ 


بسدو أن عدم اشراك الأتصار : في الغخزوات الأرل حجاء لعد 
اغارات ما : أن الجهاد في سبيل الله م يكن فرضًا. و 8 


الخطاب فيع انات القتال الأول نوجه للمهاجرين : أن للذن بقلو 


9 1 ر و 1 

ا i Ea‏ این آخرعا من وروم یکر سي 

< ۹ ھ أ ھک 2 6 
تقولوا رتا لله € ا ةالحج: ۳۹ .]٤١‏ وثالقًا: ن النبي 5 ۾ 

ا ا للقتال كما ا J e‏ الأمر بالقتال 


في سبیل الله : ا وقخلوا ف سیل آق لما أ آله سی لیے € [سرر: 
۰ البقرة: [ré‏ ا الأنصار في الغزوات . أما في غزوة يدر فان 
E N O‏ 


2 ضمرة ثم رجع رسول الله إلى المدينة ولم یلق کیدا وكان ذلك في صفر على 
س اثني عشر شهرًا من مهاجره إلى المدينة. ‏ 
E E a‏ 
أبن سعد : ا ص ۸. 
(##) خرج يريد قريشا حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع فأقام بہا جمادی الأولی وبعضًا 
من ليالي جمادى الأخر على رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره وادع فيها بني 
مدلج وحلمفاءهم ثم رجع إلى المدينة. 
انظر بن هشام: مصدر سابق؛ ج ۱»> ص .۲۳۱٢‏ وابن سعد: ر 
ق 
(ه٤)‏ .231 Op. Cit., p.‏ 
)٤7(‏ الواقدي: المغازي» ج ١ء‏ ص .٠١‏ | 


۲۵٦ 


نظرّا لضخامة القافلة القادمة من الشام» فاشتر ك من کان جهازه حاضرًاء 
وتخلف البعض› لأن | النبي کل خرج مسرعًا للقاء العير» ھک 
البعض بحجة أجم ما كانوا يتوقعون حدوث معركة بين النبي والمكيين. ! 

أن E‏ ج e‏ دول موعد سابقی 0 : چول ا 


ي عر ت مچ 


لال فى الميعد € [سورة الأنفال: e‏ حول ده 
الإشكالية في ۰ CC‏ ) 


والعدوان الذي وقع E‏ فقد a‏ تارکان ا في مكة 
دون أن يستطيعوا أخذها a‏ ولقد كان الهاج رول في خا a‏ 
وحرمان»› وکان eT‏ المكين . لذزلك فإن التعرضن لقوافل 
قريش في هذه الحالة یکون له مبرراته. E‏ بډ فيء بدر 
فلم يكن ذلك حسب هواه - كما يدعي وات للتأكيد عا و 
شخصة . e‏ الغنائم وفق التوجيهات کک و دد 
كاملة تتحدث عن الأتغال: ي آلانقال ل الأنقال يله وألَسول 4 
وأعلموا نما تما عنمت ص شىء E‏ لو حمر وللرسول وزی لشرد ا 
ج م 

رالسسکن وآ الیل إن کد LEN rh EE:‏ 
والدئ تدكرة كب السرة هو نة قت حدث خلاف في تقسيم فیء بدر 
بين الصحابة (رضي الله عنهم) فا سوره الأنفال معطية الحق 
للنبی عاب (اققسمة بينهم على E‏ کا مر ا 


٠ من النبي بي ذلا‎ a 


2 ر‎ E 3 وتعال استنکر الاحتفاظ بالأسرى:‎ E 


١‏ چ م و2 ر د و 
ری حى ب فی الارض ل عرض الا والله رند 
a‏ # ی کک کک ر u BI2 f7 E Tr‏ 
RY e‏ کک فا اغد عدا عط 8 


e 
س‎ + 
& 


)€۷( الصدر نفسه» ج ۱ » ص ۲۰ ۔-١۲.‏ 
(EA)‏ ابن هشام : ر النبى» محقيق محمد عغيى الدين› ج ۲ ص ۲۸۳ .۲۸٤‏ 
£۹7( ابن حزم : جوامع السيرةء ص ¢ 


Yo¥ 


کا اید میک رن لک ائه AA O‏ 
.]۷٠‏ والآيات هنا تتحدث عن أن الاحتفاظ بالأسرى جاء لاعتبارات 
الفديةء وليس احتياجًا لكفاءة المكيين الإدارية . إذ كيف لمشرك إدارة شؤون 
الدولة الإسلامية؟. هذا مع علمنا أن النبي َة طلب من المأسورين الذين 
| يستطيعوا دفع الفدية أن يعلّم كل واحد منهم عشرة من المسلمين'“ . 
وشتان بين أن يكون الشرك إدارئًا في الدولة الإسلامية و أن یکون 
معلّما فيهاء إذ أن إدارته تجعله متحكمًا في رقاب المسلمين» لكن حينما 
- يكون المشرك محرد معلم في الدولة الإسلاميةء فإنه يكون خاضعًا لرقابة 
الدولة. وعلى الرغم من خطورة العملية التعليمية» إلا أنه ينبغي أن نفهم 
أن الاستعانة بأسرى بدر في تعليم المسلمين كان لأجل مو الأمية 
الأبجدية» وعلى هذا الأساس ينبغى أن لا نسقط واقعنا المعاش وفهمنا 
لإشكالية التعليم على ظروف العهد النبوي. 

LE SESE ALOT ©‏ 
خرجواء فهذا الرأي تبناه وات لأنه كما أوضحنا في الفصل الثالث 
يدعي أن مكانة النبي هة كانت ضعيفة» وأن طاعته لم تكن واجبة. وأن 
الأنصار ل يكونوا ملزمين بالدفاع عن النبي يي في حالة حروباته 
- الهجومية. ولقد أثبتت الروايات الإسلامية أن النبى َة قبل أن يلتقى 
نالقرشين فى بكر اسار اهاه فى الام فال الماجروة: «فرالاى 
as‏ - موضع باليمن - لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه» "". وقالت له الأنصار: «فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» 
وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدًا. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاءء 
لاال راك ها هى عاف ۰ 

٠‏ وحينما يتهم وات المصادر الإسلامية أنا أخفت حقيقة الخطوات 
التي اتبعها المكيون أثناء المعركة نظرَّا لموالاتا لبني عبد شمس ومعاداتها 


(۰<) ابن سعد: الطبقات» م ۲» ص ۲۲. 
)01( الواقدي : المغازي› ج 0 ص ٠‏ 
)٥۲(‏ الواقدي» ج ۱» ص ٤۸‏ ۔ .٤٩‏ ابن سعد» م ۲» ص ١٤‏ . ابن هشام: سيرة ٠‏ 

الى ج ۲« ص o‏ ابن حزم : جوامع السيرة› ص „٩‏ 


TOA 


خزود فإن اتهام الرواة بعدم المصداقية بحجة الانتماءات القبلية تعتبر 
حجة للعاجزين . وكان في الإمكان احترام رأي وات لولا أن وات نفسه 
يتميز بعدم الملصداقيةء لأنه اتخذ من الانتماءات القبلية للرواة ذريعة لرد 
الرواية التاريخية» واستخدمها بطريقة انتقائية فجة. فإذا کان هنا يتهم 
المصاد, ق فانه في مکان ا أن بني زوم هم 
a Rag Cag Cy‏ 

هو التقليل من أهمية انتصار المسلمين في بدر» وعاولة التغطية على هزيمة 
الك وغل العكي من هدا اا فاد وراك فى حال لور احذعز 
ي الانتصار المكي» وتصوير هزيمة المسلمين»ء وكأا نهاية 
للوجرد | الإسلامي. ولقد محدثت سورة الأنفال کن المشهد الحربي في 


ر وإ تم مدو آل يا وهم بألعذوة | ألقَصرى والر ڪب اسل 
مرڪ اڊ د E r‏ لیک ل رسک ڪيا ليتر 


۱ 
ا ا وک ا ا OE‏ لر 
د ز اقيم ؤ ن أعیْیک ا 7 قى آله إد 
ا عوك € [سورة الأنفال : ECL‏ 

رأما حينما يتشكك وات في عملية المدد الإلهي» وهي اشتراك 
ا فى ف السك الاشاانی٠‏ کاس لاهن مبب سر ادا 
المنهجية المادية في تفسير الواقعة التاريخية ومع ذلك فإن الواقعة ثابتة: 
3 ییو A EE re SG‏ 
دزی * إذ د بو ربك إل ألم میگ أ سک وا ال اشا اة 
وی زیت کنا ارک نیئا ر التاق انرا بت ڪل 
ان ” لك با کا و ی کا اھ ریا کے اھ 
سید "لقاب € [سورة الأنفال: ۹» "٠۳_١١‏ . 

رإذا كان وات يتشكك في عدد قتلى بدر بحجة أن عدد قل حمزة 
بن عبن المطلب وعلي بن أي طالب ا فيه» فإن الروايات 
تذكر أن كفار مكة طلبوا أن يبارزوا أكفاء قومهم فقال عليه السلام: «يا 


)9۳( انظر آل عمران» آیات IO ۱۲٤١‏ . وانظر أيضا : ابن هشام : سيرة النبي› 
e _‏ ي الدين؛ ج ۰۲ ص ۲۹۹ ۔ ۲٠١‏ ابن سعد: الطبقات» م ۲» ص 


.0 أالواقدي : المغازي› ج أ ص‎ AE 


0۹ 


{ur * 


بني هاشم قوموا eS‏ 
لبطفتوا نور انش es‏ لطلب وعلي بن || 
بن الحارث ابن امطلب فمشوا الها “. وفي رواية ا «ان رسول 
الله کره أن يكون أول تال لقي فيه المسلمون ا 
وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه AES‏ 
خلف الذي مات مشركا في بدر لحمزة بالشجاعة» ٳد قال: وهو بحدث 
عبد الرحمن ابن عوف قبل مصرعه «يا عبد الإله (عبد الرحمن) من الرجل 
كم العلل بر نامه فى فار 06 فل اك هو ي د 
اللطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيإ "٠‏ . 


: جاءوا بباطلهہ 


ی الب و دة 


e N macnn 


۳ - غزوة أحد 


ناقشنا في الفصلين الرابع والخاصس موقف النافقين في غزوة أحده 
وكذلك إشكالية اشتراك اليهود فيهاء وسوف نتطرق هنا لبعض الحوانب 
التي لم تتم مناقشتها. وأول ما نلاحظه أن وات عمل على تضخيم النصر 
الكي» واعتبر نجاح المكيين دلالة عا 8 E‏ 
ل CE Noo E‏ 


ا ا ص A‏ رر 


لله وعد لذ ترم باایو کی 2 إا iE‏ وتترَعْتَم 


ف الامر قعصي ر ما ار م شوڪ نڪ ئي ية 
لدت 


a 2 .‏ ا رت 
کک نمڪ ۵6 ار ت عل اش ا شا ولا 


مغ 
1 2< صرف ڪڪ ر و 2 
خر e oe‏ عنم حر ولفد 


0 


ےھ f‏ وے برا ےہ 


ر 4 
ع م روا ع 2 ك و i‏ کک َر ا ا 
ج ehr oY‏ يقول فاا کانت 5 ھی 


4 ابن سعد: o‏ م ۲» ص ۷ .كنز العمال TT‏ ابن سعد 0/۲ 

) ۰ 

() نفس المكان. 

(07) ابن هشام: مصدر سابق» ج ۲» ص ۲۷۲. ن مصدر سابق» ج ١ء‏ 
ص E ۸٣‏ 2 

e #استشهد وات ہذه الأيات‎ (ov) 


1 


«lf this, then was the official ؟aıصتلاب الرسمية فهل هي جديرة‎ 


: (oA) 
account, can it be accepted as relaible? 


وعن الرواية الإسلامية عموما يذكر (: نستطيع القول إدن أن الرواية 
الإإسلامية جب ان تغير اعتمادا على هذه e‏ وهي صادقة من 
وجهة نظر حمد «We may admit, then that the official Muslim account‏ 
has to be modified along this lines from the standpoint cf Muhammad,‏ - 


rT a a OS 
however there is a sense in which It 1s true» 


أولا: : معرقة ا إا كان تجاح ا sS‏ الل 
iS RS‏ و تقول إن ا وصلوا لا 


وأخذوا بنهبه 


aS U‏ يضاف إلى ذلك أن الهجوم الجانبي 1 يكن 
من وحي الساعةء بل كان جزءا من خطة المكيين في المعركة. و 
مشاة مكة غير منظمين ليقوموا بانسحاب منظم آمام ضغط العدو. , > زك 
نجاح المكيين كان نتيجة لهارة القبادة. . . نستطيع أن نقول أن الرواية 
الرسمية الإسلامية جب أن تغير اعتمادا على هذه الأسس»'. 


eT افا نة‎ e وات‎ 
ا خالد فهي نتيجة عداوة المصادر نحوه» لأننا نسمع في فی مکان‎ 
«The a of the اخر أن ا کات ت فيادة صفوان بن أمية‎ 
attack on the Muslim rear to Khlid perhaps due to the hostility of the 
sources {O i as the cavalry is elsewhere said to have been under 


Safwan b. Umayyah» `‏ 
حينها يتشكك وات فى الرواية القراننة لولقد صدقكم الله 


Muhammad at Medina, Pp. 25. ) (0۸) 
otêl, “® wî, ) ٠ )04( 
Ibid., pp. 24-25. | ) ) (1) 
Op. Cit., p. 24. ا‎ ٤ ` YY 


وعده. .€ فإنما دف إلى الإيعاز بأن هزيمة المسلمين لم تكن بسبب عدم 
طاعة الرماة لأوامر النبى ية وإنما بسبب الخطة التى اتبعها المكيون فى ٠‏ 
العركة وبحیث يتم تفسير هزيمة لن ا هغ ان 
انسحاب تكتيكي. غير أن الرواية الإسلامية تصور الحقائق بصورة ٠‏ 
مغايرة. ويكفي دليلا على صدق الرواية اللإسلامية أا اعترفت کک 
وعزت الهزيمة إل الأسباب المادية: (وقصكيتم تن َد می ما ارک س 
ڃو ينڪم من ا رُينڪم من ريد اضر ث ) 
مرڪ عب اعرد ۲.). وهو ما لا بجرؤ على 
اصترف به من بقار وفق ايديولوجية مثالية لا تقيم وزنا غت ارات 
SN ESS‏ 
aa Rl E‏ 


E‏ إذ أن الخطة الحربية 
التي اتبعوها في المعركة كانت جديرة بتحقيق النصر - وهذا ما حدث في 
البداية ‏ فقد كان الرماة على جبل أحد 2 Rl‏ 
شدد النبى ميو تعليماته للرماة: «احهموا ظهورناء فإنا نخاف آن نۇتى من 
ورائنا والزموا مکانکم لا تبرحوا منه» وإذا رأیتمونا نہزمهم حتی ندخل 
a r‏ وان رأیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا 

عنا. اللهم ني أشهدك عليهم. وارشقوا خیلهم بالنبل؛ > فإن الحيل لا 
تقدم على النبل»" ولقد كان لسقوط حاملي لواء قریش e‏ 

ة ثم عثمان بن أبي طلحة ثم آي سعد بن ابي طلحة ‏ تم مسافح بن 
اا و بن آي طلحة من 
() الواقدي : المغازي» ج ۱» ص .۲۲٢‏ ابن سعد: الطبقات»› م ۲» ص ۳۹- .٤٠١‏ 

الواقدي: ج ۱» ص ۲۲۴۲ - ۲۲۵. ابن هشام: مصدر سابق» ج ۳» ص ..۱١‏ 
| ابن سعد: الطبقات م ۲> ص ٤١‏ .البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة 
أحد. والحاكمي المستدرك .۲۹١/۲‏ وأحمد في مسنده ۱ 


E‏ - اللهم ان تبلك هذه العصابة (الفثة) اليوم لا تعبد. 


e .‏ ۱۱۷/۱ ل ۷. البخاري: کتاب. 
ا ٤‏ الإمداد a‏ ۴ عزوة ر e‏ الغنائم . 


IT 


SS e‏ انره الكبير في 
انحطاط ١‏ الروح E‏ وسقوط اللر اهن الى هدد ية 
a e a‏ 
ا u‏ فإما تکفونا e‏ و YY ٤‏ 62 
sS O‏ 


نمزم المشركون ترك الرماة أماكنهم ودخلوا الميدان « 
N AEA EEE‏ چ اس 
لما امف الما انر الد ن الرلد رل خو ا 
وقلة أهلهء 8 EN‏ فانطلقا إلى بعض الرماة 
فحملوا ا أن الهجوم كان من وحي الساعة» ول 
يكن مدبرًا كما يدعي وات. ومن المؤكد أن هذا الهجوم على مؤخرة ٠‏ 
السلمين قد شنه خالد بن الوليد. وحينما يرفض وات هذه الواقعة ' 
بيحيجة عداوة الصادر لخالدء وكذلك قوله بأن الخيّالة كانت بقيادة صفوان 

بن أمية» فالملاحظ أن وات يدافع عن مارسات خالد حتی حینما کان 
لک ات شه ك ا خا كان غا فاد اا 
في الصفحة (۲۲) وأن الهجوم قد شنه خالد» و هذا التأكيد 
ليتحدث في الصفحة کک الملصادر لخالدء وأن خالدا لم يكن 
في قيادة الخيالة . . يذكر وات: «وقد لاحظت الخيالة فى ميمنة المكيين 
ا خالد بن الوليد ا د 
الباقين» واكتسحت جناح المسلمين ومؤخرتهم ». فحدث اضطراب كبير لا 
سما بعد ال صرح آم 2 قد مات «The cavalry on the‏ 


)1€( الواقدي › م ١‏ ص TYA. T9‏ ابن عل ) م ٢‏ ص OVE‏ 
)10٥(‏ ابن هشام : سيرة النبي ٠‏ محقيق محمد محيي الدين» ج ۳» ص ..١١‏ 
)٥(‏ الواقدي: المغازي» ج ۱» ص ۲۲۹. ابن سعد: الطبقات»› م » ص .٤١‏ 
(1۷( الواقدي : معصدر سایق › @ 3 ص YF A۹‏ أبن و as‏ ساق › ۴ 
3 ص أ : 
(IA)‏ کک ا r‏ ۰ | 
e‏ 


1Y 


Meccan right under Khalid b. al. Walid, observing the Muslim rank in 
some disorder and in particular the archers advancing from their post, 
quickly overran the few remaining archers and attacked the Muslim 
. flank and rear. Ascene of great confusion e ES as the cry 


went up that Muhammad had been killed» 


حينما ذكر وات أن خيّالة المشركين كانت تحت قيادة صفوان بن 
أ * معتمذا على رواية الواقدي الذي ذكر: «وأقبل المشركون وقد صموا 
صفوفهم»› واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن 
أي جهل وغلى الرماة عبد الله , EE TT‏ 


e 
این أمة ويقال عمرو بن | | عاد ص :وحمل اللواء طلحة ب لے بن أن طاحة)‎ 


فاللاحظ أن الواقدي غير متأكد هل كانت قبادة الخيالة لصفوان ام 
لخ وا وا دلا ضا رائ وات فيبدو أنه بعد هزيمة الكيين 
ق البداية حدث تغيير فى القيادات بسبب ما تعرضت له القيادات 
السابقة من موت أو جروح» وحسب رواية نسطاس*” فإن مولاه 
صفوان کان في وضع صحي حرج E E I‏ 

فلا يستبعد أن يتولى خالد قيادة الخيالة. وهال رواية توضح أن خالدًا 


Muhammad at Medina, pp. 22-23. ) (V۰). 
صفوان بن أمية بن خلف الحمحي كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية هرب يوم‎  )#( 
فتح مكة أمنه رسول الله وحضر حنين قبل أن يسلم ثم أسلم . . استعار النبي‎ 
عليه السلام سلاحه حين خروجه إلى حنين. . قيل توفي حين مسير التاس إلى‎ 
وقعة الحمل وقيل عاش حتى خلافه معاوية.‎ 
AA ۱۸۷ ص‎ ١ ابن حجر ج‎ 
٠۲ ص ّ وانظر اشا ابن سعد: الطبقات»› م‎ »١ الواقدي: المغازي» ج‎ )۷١( 
) e 
eel CE (e) 
SS ا‎ 
۰ . حبيب بن عدي‎ 


ابن حجر : الإصابةء ج ٣ء‏ ص 0۴. . ٤‏ 
(V۲) ۰‏ الواقدي: مصدر ج ا ص ۱ ابن < حجر : مصدر 2 ج ۳ 
E‏ ص 00„ 


5 


OT O SG ef “hl :‏ 
کان على راس إلخالة أثناء حادثة أ سه ا يو كد خيرة خالد فی 


ولعل ما یؤکد آن وات لا یعترف بالقرآن بصفته کلام الله وبالتال 

عدم اعترافه بالو حي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة ا ذھب 

إليه في حديثه عن الآيات Ca TON‏ تاها آل E‏ أ لد ا 

ا کا س 0 ت ا (وکان ل د يىل بدون 
ES‏ في ذلك مبالغة» کا ه یتردد في الخروج آل لاء الکن 

وربما كان يعتقد أنه كان يجب عليه أن يتكلم هذه الطريقة ليقاوم ال 

و رشیین ويهوي معنویات اهن «Muhammad doubtless realized‏ 

that there was an element of exaggeration in this, as is shown by 

Hes SÊ about going out to meet Meccans, but probably felt that it 

was necessary to speak thus in order to counter the long-standing 


| . ٤ 
reputation of Quraysh and strengthen the morale of the Muslims» 


إن الات الك هة حلدت معار الاتفار اها ول ال 
NAC ENCES‏ 
السلمون وهم أقلية في مواقع عديدة لأن إعلاء قيم الدين وإعزازه 
كانت هى الال الراعي فى ع ال وق رع اللي روا 
عن هذا الموقف في غزوة مؤتة: «إننا ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
رة × وإنما تقائلهم ذا الدين الذي أكرما اله بها ٠ء‏ لكن غروة يدر 
هن الى را مدد الاباك ااضصحة م رى الاتان هن 
ضعف» وحالة ھک والذل هي التي جعلتهم يفضلون العير على 
النفير: «وإد يعدكم أله إكى الطايفينٍ e‏ 


1 


ا عر کر لک 4سر اشد: N‏ لذلاک فإك ارزه سبحانه وتعالي 
نسخ هذه الآية بآية أخر E‏ له نکم ول e I‏ 


7 الواقدئ ٠:‏ سيرة ت التبي» قق عمد عيي الین 0 ص ۲۵٢‏ ان سعد م 
۴« ص ۵ . E e‏ : 
E23. (0‏ ا Muhammad at‏ 


)¥0( ابن هشام : سیر ة الى › حقیق خمد یی الكو ج ce‏ ص 8 


71۵ 


ن کی نکم ا صا بتیئا اتی إن بک سکم أت بونرا كن 
ا 


(V7) 


ڏن آله وله مع ألصَرين € [سورة الأنفال : 11٦‏ 


٠‏ إن سورة الأنفال نزلت في شأن بدرء لکن وات هنا يحاول إمام 
الآخرين أن حمدا تحدث ذه الآيات أنتاء أحك» وکأن الآيات ال 
عليه لتؤهاء ما يعطي انطباعًا بأن النبي ية ألفها تأليمًا. وإشكالية تردد 
النبي َي في الخروج إلى أخد لها مبرراتهاء فقد استشار أصحابه ۰ 
عليه أكابر الصحابة بعدم الخروج» وکان رأعهم مع رأي ان سلول : 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهمء فوالش ما خرجنا إلى 0 
صاب فنا وما دخل علينا إلا أصبناه. فدعهم يا رسول الله » فانم إن 
e‏ ارو و وکانت اقتا له عل تید کر لبقاء e‏ 
لكن الفعيان استکرهوه على E‏ ّ ا ae‏ 


N 2+ * - اء‎ ۸۰) 


مهاجره . والس قريش قد تعبأت في ثلاثة آلاف بمن انضوى 
CSE‏ 


يذكر وات: «وقد أثار قول عحمد السابق»ء بأن معركة بدر كانت 
آية من عطف الله وعنايته« صعوبات دuiıة la «Theologica! difficulties»‏ 


)۷١(‏ انظر الکشاف ج ۲»> ص ٠١١ - ٠۳۳‏ وانظر سلامة : الناسخ والمنسوخ» ص 

۹ ) 

(۷۷) ابن هشام» ج ۳» ص ۷. ابن سعد: E ms‏ ص ۳۸. الواقدي: 

المغازي» ج ١ء‏ ص .۲٠١‏ 

VA e‏ الواقدي : : المغازي» ج a ۰ “١‏ الطبقات» ۽ ١‏ ص ۳۷ ۔ 

۸ 

(VV)‏ الواقدي» ج ۱» ص ۲۱۰. ابن هشام: سيرة البي» تحقيق محمد محيي الدين؛ 
EE a‏ 


.۱۹۹٩ الواقدي: ج ۱ ص‎ )۸۰( E 


(۸) ابن هشام ص١١ a‏ ١ء‏ ص ۴۲۰۳۔ 


) ا (AY)‏ ابن سعد» م ص ۳۹ 


۲1٦ 


CAT e | ٣ e‏ ا 
عتم اعداؤه في المدينه إن اشاروا E‏ هدا أن الت 2 


نلماذا ر يۋ. 


0 AEE 


لے نہ i‏ ا e‏ حالة کک e‏ 


ee‏ کے 


التي يعيشها المسلمون تستدعي شد أ ازرهم AOS E‏ 

الله : «اللهم إن لك هذه ا لمصابة اليوم لا تعبد Sy ٠"‏ 

حدث الفشل رالتنازع والعصيان لأوامر فإذا ا ا ا ا 

هذه الحالة فمعنى هذا أن يستمر الخلل في ال E DEE‏ . وهدا | يدفعنا إلى 

NE لأ وفق‎ Na a ا‎ 

ولو أن هَل ١‏ الفرك ١‏ ثوا وانقرا مكحا كليم ركت ن التسماي رارض 
2 ا 

وکن ؟ كذبوا فاخذتهم يما انوا يبون [سورة الأعراف: ]۹٦‏ ومعيار 

الإيمان ل يدو وحلهہ کافیا للتمکن ما 1 بصا حه معبار ر التقرى . 


إن حالة الفشل والتنازع والعصيان التي کان یعیشها e‏ في 
أحد لقي عليهم أعباء الهزيمة: قل هو مِنْ عند أ ا € [سورة آل 
عا 0 بتخاذلکم وسعیکم للحن a‏ ؤهذه الحالة استدعت أن 
تکون أحد yT‏ الصادقين من غيرهم من أدعياء الإسلام 


الل دخلوه ه عل مصضس عقتس مدر . ما 0 أ و ال 
dd a‏ اليك ف الط ا[ ل A‏ 


e 


ا 


ومهما يكن من أمر فإن هزيمة أحد تبدو نتاجًا طبيعًا للابتعاد عن النهج . 


o 


ويذكر وات: «إن بعض العلماء الأوروبيين يعتقدون أن المصادر 


تحاول أن خضي عظم الكارثة في حر“ . وهذا الرأي ot‏ 
الصادر الإسلامية» .فد ذكرت النفاصيل ج ها يدر افيا كما أ 


اا ا 


Muhammad at Medina, p. 27. (AT) 
راڏڪررا آذ اد یل ف ف رض نافوت آن بتخطفكم الاس فتاونكم‎ (A) 
.]۲١ املڪم ڪون ¢ [الأنفال آية:‎ ١ ايد تروء نکم ِن لطبت‎ 3 
[1۲۳ ولد س ۲ لله يدر وأنتم ذل € آل عمران» آية‎ )۸( 

SN EE ابن هشام:‎ ۲ 

(۸۷) الزخشري : الکشاف» ج »١‏ ص ۲۲۸. | 

Muhammad at Medina, p. 27. ) ٤ “` (AA) 


1V 


انتصار NE‏ م يکن في حد داته انتصارًا حاسماء إِذ سرعان ما طارد 
الجيش eT‏ المتقهقر حتى نزل بحمراء الأسد صبيخة 
اليوم التالي للمعركة»› فأوقدوا النيران لإرهاب المكيين ولاتائت غل 
نفام 49 وکان من رأي O E TE‏ الكيون 
الرجوع: «يا قوم إن القوم قد حزنواء وأخشى أن يجمعوا عليكم» من 
لف من الحزرج فارجعوا والدولة لكم» > فاني لا امن إن رجعتم أن 
تکون الدولة عليک»" 8 ثم أذهب معبد بن أبي معبد الخزاعي" بقة 
الشجاعة المكية: es‏ وأصحابه يتحرقون عليكم بمثل النيران› 
وقد أهع ا تخلف عئه بالأمس م من الأوس والخزرج› ادوا ا 
چوا عن باقر کو قفارو ی إذن فإن الهدف الأساسي 
2 خرجت لأجله قريش وهو استفصال النبي ية وأتباعه“ ن 

تةق غا يعي أن النطر ) يكن مكلا وحينما بحدث وات عن 
ا الأسدء فإنه اعتبرها محرد مظاهرة أمر فيها محمد رجاله بجمع 
الحطب خلال النهار وأشعل النيران في الليل لإضفاء الروعة على 
مظاهر: «To make his demonstration more impressive Muhammad had a‏ 


7 Phis men work hard collecting wood by day lighting fires by night» 


ولكن ل يكن الأمر مظاهرة شاعرية وإنما هو تكتيك حري. 


»۲ ابن سيد الناس» م‎ .٤۹ الواقدي» ج ۱» ص ۳۳۸ . ابن سعد» م ۲› ص‎ (A۹) 
چ‎ 
«۴ ص ۹" . ابن سعد » م ۲« ض ۹. ا اي م‎ ١ الواقدي› ج‎ (4۰) 
ص آ1.‎ - 
هو الذي رد أبو سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى اة ها ل ورن الله‎ (e) 
O E ااا سك‎ 
این آم ميد لرا تي مر چ اء الهجرء‎ 
. ٤٤۲ أبن حجر : الإصابةء ج ۳« ص‎ - 
e ey ابن هشام: سيرة النبي»›‎ AV0 
:۳۳۸ الواقدي : الغازي» ج ۱ء ص‎ .١ - ١ه ص‎ >»١ الناس: عيون الأثر» م‎ 
) ابن هشام والواقدي» نفس المكان.‎ (a) 
` Muhammad Prophet and Teh PP. 27. (4۳( 


1۸ 


عمرة ألحديية 


دت وات ن زوا النبي : للقد صف أله رسود ألا 
الي لخن ا ارام إن سا لَه ءانت لمن زوس کم ومقصرب 
ل EET‏ دیلک فسا وسا 4 [سور: 
الفتح : ۲۷]» حيث يدكر أن حتوى الرؤيا تر بالحوادث اللاحقة. . ومعنى 
ذلك أن الرواية القرآنية ليست من عند الله» وإنما من عند عمد أو 
الس أنقسهم: (ولکن رما 0 وصف عتویى الرؤيا بالحوادث 
اللاحقة ولا شك أن الرؤيا هي التي دفعت خحمدا ال لكي بالحج› 
ولقك قل ها رائ ى وعد الله لا يتحقق. ولربما فرضت الفكرة نفسها 
عليه لأسباب ساس . and he was naturally puzzled. when what he‏ ,...« 
regarded as a Divine promise was not fulfilled. The idea, however, must‏ 


! : 8 ۹٤ 
also have commanded itself to him for practical political reasons» 


وعلى الرغم من أن النبي َو خرج معتمرًا وفي الشهر ا فان 
وات لا یامن على الكيين من محمد ا ااال و 
غادر: «وكان الشهر شهرًا حراما بحرم فيه سفك الدماء» لكن مدا 
نفسه لم يراع تماما الأشهر الحرم» e a‏ 
کل ع 


تذكر المصادر الإسلامية 2 الله ٤ي‏ «خرج في ذي القعدة 
a‏ وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة 
الان الاس من خر ةه ولان الاس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت 
E Tg as SS‏ 
بالحديبية أبت ناقته القصواء السير «فقالوا: خلأت. فقال: ما خلأت وما 


Op. Cit., p. 47. )44( 

Op. Cit. )40( 

(۹7) ابن هشام: سيرة النبي› > محقيقق محمد محيي الدين › E‏ ا 
الطبقات» م ٠۲‏ ص .٠١‏ 

(47) ا بن هشام» ج ۲»> ص .۳٥٦‏ ابن سعد م ص .٥٥‏ الواقدي: المغازي٠‏ ج 
۰۲ ص .0۷٤‏ 


۲۹ 


24 سا الما ع ارنے آ۷ ۰ ۰ 


فریش الل ال خطة E‏ فيها حرمة الله اد e‏ إياها» . 
ولقد استشار رسول الله أصحابه فيما يفعل بعد أن منعته قريش من 
دخول مكة» فأشاروا عليه بالحرب. فقال: ما خرجنا لقتال أحد إنما 
خرجنا عُمارًا». ما سبق يتضح لنا آن رسول الله بيو حينما خرج إلى 
مكة إنما خرج بسبب الدافع الديني» إذ أن أداء شعائر الحح والعمرة 
تعتبر من شعائر الدين وأركانه» فلا غرو في أن يتطلع النبي كيا 
وأصحابه لأداء هذه الشعيرة الإسلامية. 


لعل وات بريد ابات ادعاء النبي ية حينما يتحدث عن قلق قلق النبي 
a E E O‏ ل 
ا اہم e E‏ رونا رسول ا فلما kS‏ 
ما رأوا من الصلح و وما تحمل عليه رسول الله َي في نفسه 
دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون»"". والحقيقة 
أن نتائح الحديبية هى التى أصدقت الروياء فقي العام التالى کل راد 
عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي تلاه أخذ مفتاح الكعبة» ثم في 
حجة الوداع عرف a E‏ الك 
سیحدث . هده لمر ۳ و ا بکر ما 
عما کان بین محمد وربه. والعباد يعجلون تبارك وتعال لا يعجل 


r‏ ص ۳۵۸. ارى : كتاب الشروط. کر ی ا 
والمصالحة مع أهل الحرب. 
(4۸( ج ص ٥۸۰‏ ۔ 0۸۱. أورد لانت اة 
44( ا os‏ الراقدي ‏ ص ۷ 1۰ اين سبد الناين: 
| عيون الأثر» م ١ء‏ ص .٠١١‏ | | 
)٠٠١( )‏ الواقدي» ج ۲ ص 1١۹‏ . 


۷ 


كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله»“''". وقال الزهري: «فما 
فتح في الاإسلام فتح قبله کان أعظم مئه »› وإنما کان القتال حيث الى 
اناس ي فلما كانت e‏ ووضعت - وأمن 
i‏ أو أكثر. قال ابن هشام: eT‏ الزهري ار 
e‏ ا ا TT a‏ 
LS‏ الشهر الشرام رقم قرش 
المكسن ده » فلو أراد الحرتب لأمکنه الاأستلاء ء على مكة› وهناك أيه ة قرآنية 
تصور إمكانية ذلك #وهر ای کت اد بهم نکم واید یکم عنم ع e‏ 


: اظقركم َه € [سررة الفح‎ a 
NS ) 
SENN NE A ia 
سعد وابن هشام. وبالرجوع إلى هذه المصادر لاحظنا الاتفاق في إيراد‎ 
نن المعاهدة بحذافيرها وأسماء موقعيها وشهودهاء وإن كان هناك ثمة‎ 
اختلاف في أسماء الرواةء إلا أن هذا لا يعتبر مبررًا للشك في الرواية»‎ 
مع اتفاقهم في النص أ او الرواية يعزز من صحة‎ E ET 
ا‎ 
ويكاد وات يتف مع المصادر الإسلامية حول نتائج المعاهدة‎ 
وأهميتها› وإن كان ذلك بطريقته المعهودة في جحد نبوة سيدنا محمد عليه‎ 
وأصبح‎ ES الصلاة والسلام: «والأهم من ذلك أنه وضع‎ 
«More importance was lqhlÎ حرا في بسط المنظمة الدينية والسياسية التي‎ 


٠:1١١ ٠ص المصدر نفسه»‎ )١١( 
.۳۷۲ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد يي الدين» ج ۴» ص‎ )۱٠۲( 
ا‎ .)٦1 ص‎ ٠٠۴ انظر الزخشري : الکشاف» ج‎ )٠٠۳( 
Muhammad at Medina, p. 51. (۱۰4) 
۔ ۳۹۷. ابن شعد: الطبق‎ ۳۹٦ ابن هشام: مصدر سابقء ج ۳ ص‎ )٠۰۵( 
.1١ - ٦٠١ ص 1۷. الواقدي: المغازي» ج ۲؛ ص‎ »۲ 


۷1 


the fact that, by ending the state of war with Mecca, he had gaind a 
larger measure of freedom for the work of extending the influence of the 


religious and political organization he had formed» 


) فتح مكة‎ ٥ 

كان من ضمن. بنود معاهدة الحديبية بند ينض على إنه من أحب 
eT SS‏ 

e ۷( ت‎ | 

وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد فریش وعهدهم» 
وكانت خزاعة عيبه نصح خاصته واصحاب سره - رسول الله مسلمها 
i O OT‏ وكان بين بكر وخزاعة تارات › 
E‏ فقتلوا منهم عشرين قتیلا" 
ا er‏ م «لانصرت اا ری کب ا د 
فخرج قاصدا مكة في رمضان سنة ثمان من مهاجر e‏ 

تحدث فلهاوزن عن فتح مكة فذكر إن فتح مكة تم صلا امان 
أعطي سرا لأبي سفيان»""'". وحتى لا يتهم في ذمته لمل فإنه یذکر 


Op. Cit., p. 51. )۱۰( 

(۱۷) ابن هشام» مصدر سابق › ۳ ص ۲۱۱ ابن سعد: مصدر سابق› م ١‏ 
ص .٩۷‏ 

(۱۰۸) ابن هشام» ج »٣‏ ص ۵ الواقدي» ج 3 ص .٥۹۲‏ 

ك سعد . الطقات› . ٢‏ ص‌ E‏ 
ا العبن .A* e cT<‏ رواه a‏ 
بضيخة (لاتصرن الله إن م أنصر بني كعب) المطالب العالية لابن حجر ٤۳٥٦‏ . 
وجاء في رواية أخرى به حه ة (نصرت يا عمرو بن سال) كنز العمال 1 "e f‏ 
الدر المنثور للسيوطي ۳/ .٠٠١‏ واليهقي في السنن الكبرى والدلائل. والبداية . 
٠‏ لابن کثیر j‏ ۸ 


.۱۹ ص‎ E 


¥۲ 


مصدره في هذه المعلومة وهو الطبري . والطبري كغيره من المصادر يؤكد 
أن قريشا بعت :أا سفيان يتحسس الأخبار» وقالوا إن لقيت حمدًا فخذ 
لنا منه آمانًا. فخرج أبو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن 
ورقاء. . . فسمع العباس بن عبد المطلب سمع صوت أي سفيان فقال: 
أبا حنظلة؟ فقال: لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله فى عشرة 
ألف» فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك» فأجاره وخرج به وبصاحبیه حتی 
دخل على رسول الله فأسلموا» وجعل لاي سفيان ان من دخل داره فهو 
ا وتاغل اه ی ا فأخذ أبي سفيان الأمان لقريش تم 
بتكليف منهاء وليس كما يزعم فلهاوزن. فمن الحذر - إذن _ أخذ 
افتباسات المستشرق كمسلمات في الجحكم على نزاهته العلميةء لأن 
املستشرق حينما يقتبس من المصادر الإسلامية فإنه يلون المادة بتلاوين 
عديدة لتتناسب مع اللوحة التي رسمها في خيلته للواقعة. ‏ 


ويذكر وات لم يضع - محمد - شروطا دينية على المكيين حين دخل 
مكة دخول المنتصرين › اترك الكنيرون منهم بمعركة حنين دون أن 
تسل | «No demand was made of the Meccans when he had marched‏ 
into their city in triumph, and many of them took part in the battle of‏ 


0 1٤ 
Hunayn Without being Muslims» 


إن إشكالية عدم وضع شروط دينية على المكيين» وخروجهم إلى 
غزوة حنين وهم على دين الشرك من الإشكاليات التي اختایت: ا 
الملصادر الإإسلامية اختلافا ياء ولم تعرها أهمية رغم أا مسألة 
حساسةء لأنها تمثل نباية الصراع بين الحق والباطل . فابن إسحق مغلا 
لا يتحدث عنهاء وعلل الأرجح انه - كخيره - اعتبر إسلام المكيين عام 
الفتح من المسلمات التي لا تقبل نقاشًا. ومهما يكن من أمر فإن ابن 


| (۱۱۳) تاریخ الطبري. المطبعة الحسينية» ج ۳» ص ١١١ ٠٠١‏ . ابن الأثير: 
الكامسل» . ف .۲٤۵ ٩‏ ابن هشام» ج ٤‏ ص ۲۱ . ابن سعد: 
مضدر شابق» ۴ ٠۲‏ ص .٠۳١‏ الواقدي : المغازي: ۰ ج ۲» ص .۸۱١ ۸۱٤‏ 
ابن خلدون: مصدر سابقء م ۲ ص ۸۰٤‏ ۔ ۸۰۵. e‏ 
Muhammad at Medina, p. 144. )۱۱٤(‏ 


VY 


سعك فلار او که عنوة فأسلم الناس طائعن aS‏ ) 


E E Se e 
مع رسول اله ناس من المشركين كثير» ومنهم صفوان بن‎ r 
فإذا كان الناس أسلموا طائعين وكارهين فمن آين جاء‎ 
ا الو . ويذهب ابن خلدون «وأعتقهم على الإسلام وحبس‎ 
لهم فيما قيل على الصماء قایۈه على السمع والطاعة لله ورسوله فيما‎ 
الرجال بايع ا الا وأمر عمر بن الخطاب‎ Ean استطاعوا›‎ 

الاو E e‏ بن الاين فإنه يتحدث ات الق لاثم 
جلس رسول TT ET Ty‏ 
الاس لبيعة رسول الله على الإسلام» فکان يبایعهم على السمع والطاعة 

ق نکانت هذه بيعة الرجال. فار ااا 
e‏ بایع الا ف ا ا واستغفر لهن 

رسول اله . وذهب الزرقاني لن النبي حيو بعد أ 
ا e A a EC‏ 
E‏ ان الك ادن اتر كوا في حنین کانوا مسلمین «وآلفان 

کن اا أهل مكة وهم ااافا 0 0 
ما خروج صفوان بن e e‏ 
اجو ي E e‏ الخيار لمدة أربعة 
أشهر للانضمام للإسلام SS ER‏ وکر لار 
ا ET‏ الله ا بعد أن استعار من صفوان مائة درغ 


. ٠١١ الطبقات» م ۲» ص‎ )۱٠١( 

.٠١١ المرجع السابق» ص‎ )١١( 

A۹ العبر› . ¥ ص‎ )١\ 1۷( 

(۱۱۸) الکامل › م ص ٣٥۳‏ . 

(۱۱۹) شرح المواهب اللدنية» ج ۲» ص ۳۱۸. 

١ )‏ () المصدر السابق» ج ٣‏ ص 1 . 

۷۲ ص‎ ٤ سيرة النبي› ۽ تحقيق محمد عي 1 ج‎ A 

(۲ ) ابن الأثير: الكامل»ء م ۲» ص .۲٤۹‏ 1 بن هشام: مصدر سابق» ج ۰٤‏ ص 
TA‏ .ابن خلدون : العبرء م ١‏ ص A1‏ ` 


۷٤ 


بما یکفیها من السلاح «اسأله رسول الله أن يکفيهم لها ففعل»""'. 
فخروج صفوان وهو مشرك قد لا يؤثر في مجريات الأوضاع» لكن أن 
بحرج ناس من المشركين كثير - على حد تعبير ابن سعد - فهذا ما لا 
يمكن تصوره» إذ أن ذلك معناه أن يوضع الجيش الإسلامي بين شقى 
الرحى من مشركي قريش ومشركي هوازن وثقيف. وعلى الأرجح أن ٠‏ 
يكون الذين خرجوا من القرشيين إلى حنين على دين الإسلام لأنه 

بتحطیم الأصناء* والاوتان " والا ا RD‏ کون 
العبادة الوثنية قد انتهت بصورة عملية . فإذا ما قلنا بأهم خرجوا مسلمين 
فلا يعني هذا نهم صاروا مؤمنين» ذلك لأن ما بدر منهم أثناء وقعة 
حنون من ضغن على النبي به وأصحابه «لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر. . . ألا بطل السحر الیوم»*" وفرارهم من المعركة يدل على ام 
قبلوا الإسلام کارهن»› وبأنہم حالة «تأليف القلوب». ولقد فرق الله 
تعالى بين المسلم والمؤمن: #قالتِ ألأعاب ءامنا فل ل RO‏ 


Me‏ ر و ا 


سلمنا ولما يدخل الإيمْنْ نی فویکم ا ا ت 1٤‏ 


٦‏ الححر الأسود 
EY‏ خضعت مكة للإسلام بقيت إشكالية الحجر الأسود» ولقد 
ظل تمدیس الحجر اللأسود مثار جدل جن الملستشرقين حبٹث e‏ حيرا 


79 دالاس عون الان م ۰۲ ص .۲٠١‏ ابن القيم : زاد المعادء م »١‏ ج 
1« ص .1۸٦‏ . 

(#) الصتم هو مثال صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة . انظر ابن الكلبي: ‏ 
کتاب الأصنام» حقيق أحمد زکي › ص ۰۹۸ ا الشيخ حسن خالد: 

موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانيةء ص .۲١‏ 

(##) الوثن: هو مثال صورة الإنسان من الحجارة. انظر نفس المكان. ٠‏ 

3 

ر 


#) النصب : هو ما فد من صخر ولم يعط صورة إنسان أو عير إنسان ولكنه اعتبر 
مقدسًا في نظر القبيلة وأجرت عليه طقوسًا تعبدية. انظر حسن خالد» ص 


(###*) الأزلام: سهام كانت لأهل الجاهاية لاعتقادهم با كانوا يستقسمون بها 
ومکتوب عليها (أمرني ربي) «ونہاني ربي». انظر حسن خالده ص .٠١١‏ 
(۱۶() ابن سيد الناس› م 1 ص ١‏ .زاد المعاد» ١‏ ج ۲« ص AY‏ 


YVo0 


ا mm‏ على وننيه کک يدکر 
الدينية e‏ ويلك e‏ ت الإسلاء م للشعائر وعد وننی 
ا ویذکر بروكلمان: «(فدس العرب القدماء ضروبا من . 
الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب» کیا يدس السلمون الحجر 
ا القائم في زاوبه ښ الكعية» > في TE‏ وفي وصمه للكعبة. 
لک N E‏ 
إحداها الحجر الأسودء ولعله آأقدم وثن عبد. في تلك الديار. yاطaطاہ۴r»‏ 
E the oldest idol worshiped there»‏ ويدكر: «اعندما بلغ ا الكعبة 
طاف ا سبعًّا على راحلته لامسّا الحجر الأسود بعصاه في كل مرة 
لك ف فا الى لر ال ا 

تذهب الروايات | ا ا ن اج الكعبة ٤‏ 
ا ی a e.‏ 
نوح»" "". وروی الترمذي عن رسول الله : : «إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الحنة طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق 
زالخرها > وروق عن ان عاس ازل الجر الا سود هن ٠‏ الحنة. وهر 
أشد بياضا من اللبن› » فسودته خطايا بني آدم» 2 ووا «وأما 
الحجر ا لأسود فجاء في الخبر أنه ياقوته من يواقيت الحنة› وأنه يبعث يوم 
القامة وله عینان يشهد ل استلمة بحقی ss‏ 


(۱۲۵) تاریخ الدولة الت تر جه عمد اٺهادي أي رنذه» ص ۸ 


History of the Islamic Peoples, p. 8. ) (117) 
Ibid., p.12. ) (1۲۷) 
Ibid., p. 31 also p. 41. ` (1۸( 


(۱۲۹) آخبار مکةء ج ۱» ص ۳۲۹. 

٠ ۰)‏ سنن الترزي» ج ٣‏ ص ۲۱۷. انظر القزويني : ار البلادء ج ۱۸ 
)۱۳١(‏ سنن الترمذي: نفس الكان. وانظر سنن النسائي بشرح السيرطي وحاشية 
OT‏ ر 
(۱۳۲) آثار البلاد وأخبار العباد» ص .١١١‏ وانظر حاشية سنن التسائي» م ج 

ص ۲۲۸. 


۲۷٦ 


ويذكر ألشيخ عبد الكريم حيي الدين: «إن سيدنا 
السلام لا قام ببناء الكعبة انتهى إلى مكانه» فقال لابنه إسماعيل ائتني 
بحجر أضعه. هنا ليكون علمًا للناس يبتدون مته الظراف»› فذهب 
إسماعيل في طلبه» فجاء جبريل إلى سيدنا إسماعيل بالجحجر 
اسا وان ار كاو ا هه ااه ف 
الكعبة ودليلنا على ذلك أنه لما أرادت قريش بجديد الكعبة» قبل بعثة 
RE EE‏ 
مکانف ی اتفشت تفقت كلمتهم على تحكيم أول داخل من باب المسجد فكان 
محمد بن عبد اللهء lG a‏ 
بناحية الثوب» e‏ ففعلوا حتى إذا بلغ موضعه وضعه بيده 
ثم بنى عليه“ "'. ولم يعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقديسها. 
للحجر الأسود ولا ورد في ذكر نصبها وأوثانأ*"'“. ولقد هاجم القرآن 
لاوا هات وكا ار روو هة ا هات ا 
النبي بي أثناء فتح مكة. ٳذ أنه هدم E‏ والأصنام التي کانت 
بالكعبة وكان عددها ثلاثمائة وستون صنما 


يتضح لنا من الدراسة أن الحجر الأسود أمر رمزي لا دف إلى 
تقديس الحجر لذاته. وقد قال عمر بن الخطاب: «والله إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني ريت رسول الله يقبلك ما 
قىلتلى» ^" . ولقد كان علي بن أي طالب حاضرا فقا : (بلى هو يضر 


(۳۳) إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجحد E‏ رقم ٩۳‏ ق ۷» مكتبة الحرم 
اللكي› نقلا عن الباز: افتراءات فیلیب حتي وبروکلمان› ص ۹۳. ١‏ 
)١۳١(‏ ابن هشام : سيرة النبيء تحقيق محمد محيي الدين» ج E ›»١‏ 
)٠۳١(‏ راجع كتاب الأصنام لابن الكلبي . 
)۳١(‏ إا اتر لبي اماب لازم رجش [الائدة آية ]۹١‏ #فاجتيوا 
الست ين اوسن € [الحج آية: .]۳١‏ 
(۴۷) ابن كثير: السيرة النبوية» ج ۳» ص ٥۹۷١‏ - ابن الائ : الكاملء ۲ e‏ 
۲۵۲ . ابن سید الناس: عیون الأثر» م ۲» ص .٠۹۰‏ 
(۱۳۸) صحیح مسلم ج ۰٤‏ ص ٦۷‏ سنن ابن ماجه» ج ۲۲ ص ۰۹۸۱ سنن 
النسائي» م ۳» ص ۲۲۷. ) 


VV 


وع يا عمر؛ لأن اف تعالى لما أخذ اليثاق على الذرية كتب عليهم كتابًا 
وألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود» 
وذلك قول الناس عند الاستلام «اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووقفاء 
بعهدك»" "'. أما عن فضل الحجر الاه فقد حاء أ الحديث عن النبي 
وقال: «ليأتين هذا احجر يوم a EE E‏ 
نطق په بشهد على من پستلمه بحق 2 


يؤكد وات أن اللإسلام ا اتساع المحالفات السياسية» وأنه 
حين ¿ فاق 1 ل یکن انتشاره فد # 2 مكة والدينة اوقد أكد. 
e a‏ اتساع a e‏ وإنه يعتنق الدين 
الجديد سوى بعض القبائل فى ضواحى المدينة ومكة. ويمکن أن ت 
عقدت مالفات سياسية مع بعض الأخرى. ولكن سائر القبائل ل 
تكن لها علاقة بالمدينة قبل اندحارها ف ي سر لس الردة. محدث رده ادل 
بل عدم و¥أَْءٌ «thus there was no apostasy, but at most politica yl‏ 
disloyalty deputation»‏ «أما الوفود» من جمیع القبائل وأعتناقها إلا 
فهذه اختراعات لتمجيد نجاح محمد «وربما للتقليل من شأن أي بكر؛. 
«(To magnify the achievement of Muhammad and perhaps to minimize‏ 
that of Abu-bakm "6 )‏ 
ويرى: ريما كان هدف عمد الأول هو جرد إقامة علاقة صداقة 
معهاأء ثم أخذ هدف اخر یتراءی E E‏ وهو کسب الأتصار ) 
للقيام بالغزوات» وقد وفق أول الأمر في تحقيق ذلك في دائرة نفوذ 
(۱۳۹) القزوينى : آثار البلادء ص ۷١١١ء‏ وانظر حاشية النسائي» م ۳» ج >»٥‏ ص 
)۱٤۰(‏ سنن ابن ماجه» ج ۲» ص ۹۸۲. PP‏ 
Muhammad at Medina, p. 80. (1€1(‏ ` 


۷۸ 


الا ب ولك لاد الزات ان ا في نظر وات لم تکن 
لأجل نشر الدعوة» بل لأنه 2 امتداد النظام الذي أقامه محمد فإن 
الملشكل الاقتصادي قد جاه ا حیث يوجد ازدیاد في عدد السكان 
مح ضالة الموارد المحلية» ثم هناك طاقات حربیه و ى التنفيس 
ووجودها يشكل خطورة على الدولة فكان الحل أمام محمد في 
التوسع”“'. ويؤكد وات أن الدخول في الإسلام لم يبلغ اتساع 
ET‏ السشياسة وحين نسمع أن شخصًا اعتنق الإ سلام فربما وقع 
ذلك فعلا. اما ما تبك الماد ر ن ذلك فين الأقرب آن لا يكون 
قد اح OE UN‏ 


لكي نعرف Fs‏ الإسلاء فنذكر: أن الرسول بل حينما 
a‏ ثب ممثلة لعدة قبائل رغم أن 
الخزوة كانت سرية م E‏ به ااال هي بنو سليم» 
غقار»› أسلمء مزينة» جهينة» سعد هزيم يم أشجع»› ميم“ فزارة» 
كنانة» و وضمرة» وسعلد ر ES‏ ا مكة انمتح 
) ا أمام الإسلام لاستقطاب القبائل العربية» إذ أن سقو ط ا 

تمثله من ثقل ديني معناه سوط امل والأنموذج للقبائل العربية الوثنية 
واعتناق قريش للإسلام يعني أنه لم يعد هناك من مبرر لرفض هذه 
القبائل لاإسلام. > ثم إن وقوع الكعبة في آيدي المسلمين لم يجعل لهذه 
TS‏ عة سى 
معابدهم المحلية» وهذا يعني انكماش كل قبيلة على نفسها ما يؤدي أن 
توت هذه القبائل. موتا بطينًا . وكان من الصعب الوقوف موقف التحدي 
أمام القوى الإأسلامية التي تات و ا ا فتح مكة. يضاف 
إلى هذا أن المسلمين بعد الاستيلاء على مكة أعلنوا براءتم کک 
يقول چ ر من اله ورسولء إل لي لهد من اشر قيحر 


رت 2 و £ سے کے i‏ وح و 
فى ألارض أربعة شر دالوا ایک یہ مجر او وا آله زی ا ران . . 
Ibid., p. 85. e | COMED‏ 
Ibid., pp. 144-146. 2 E OED‏ ` 
Ibid., p. 149. | NED‏ 


Foe0 “° ٤ ص‎ ٠۲ الزرقاني: شرح الواعب» ج‎ )٠۴١( 


۷4 


گے کہ سے 24 9 وغ کے ر ر کے 2 سر کر لر ست ۾ 
لذا سلح الاشهر ارم افنلوا ا E A EA‏ حرو 
و واقعد عدوا لهم ا صل إن تاوا ا ال ا 0 آل رة لوا 


ا بے ور کو 


یام 4 عا ی اسو ١۔۲-].‏ هذه الأسباب جعل 
مر الوفود العربية ا ا او مرا طبيعيًا أفرزته طبيعة المرحلةء 
a U‏ 


إن معرفة انتشار الإسلام لا يتم إلا من خلال دراسة وفود القبائل 
العربية إلى النبي يَيةء إذ أا تقدم صورة متكاملة للمساحة التي وصلها 
صوت الإسلام. SS CN CL RO RT OEY‏ 
مد کیا فمن الأفضل r‏ إشكالية الوفود وهي تناهز العا وفدًا 
E TE e O O rT‏ 
تشغلل ٠‏ أخبارها حيرا کبیرٌا من الع ي 
ودراسة التفاصيل تدل على أن الوفود إما ممثلة لقبائلها أو ممثلة لنفسها 
تعحست يسلم الوفد» م يرجع ل الدعوة وسط الهجيلة» أو أن يضم 
الوفد كل القبيلة أو .غالستها كما فى حالة مزينة التى قدمت إلى النبى عاد 
في رجب سنه هس › وکانت مكونة من أربعمائة› فجعل لهم رسول ايله 

E 

ا 


إذا كان الوفد ممثلا للقبيلة فقد يكون من فرد أو مجموعة أفراد» 
فقد جاء وفد باهلة مكونًا من فرد واحد» وهو مطرف بن الكاهل الباهلى 
«وافدًا لقومه فأسلم وأخذ لقومه أمانا»““"'. وهناك فرع آخر للقبيلة مثله 
نشل بن مالك الوائلي من باهلة (وافدًا لقومه.فأسلم)"“'“. و«جاء 
حريث بن حسان الشيباني وافد بكر بن وائل إلى رسول الله فبايعه على 
الإسلام عليه وعلى قومه»”''“. وقد يكون الوفد من مجموعة مثلة للقبيلة ‏ 


۱( انظر الطبقات»- م ۰۱ ص ۲۹۱ .٠٥۹‏ 
)۱٤۷(‏ المرجع السابق» ص ۲۹۱. 

)۱٤۸( -‏ المرجع السابق» ص .۳٠۷‏ 

)٤۹(‏ نفس المكان. 

ا ارج الاب فن ۴۸ ۴0۹2 


TA ® 


) فقد ((حاء وفد تعلبة سنة e‏ تحن دسل من ا من a‏ 
وحن و مرون بالإسلام» ۰° 


وجاء وفد خولان في شعبان سنة عشر «يا رسول ا 
مؤمنون بالله ومصدقون برسوله» ونحن على من وراءنا م و 
وجاء وفد محارت «فأسلموا وقالوا نحن على من وراءنا»""” . ولابعث 
النخع رجلين منهم إلى النبي فأتیاه فأسلما فبایعاه على قومها»*'. 

أما في حالة إسلام فرد من القبيلة دون حضور ر فان هذا 
لفرد غالبا ما يذهب بعد إسلامه إلى قبياته فيدعوها إلى الإسلام فتدخل 

فيه «قدم ضمام بن ثعلبة سنة خس فأسلم ورجع إلى قومه» فما أمسى 
في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما». وأرسل 
رسول الله ية فروة بن مسيك المرادي إلى زبيد ومراد ا 
وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة دوس" . وقد يكون الوفد 
خليطا من المسلمين والنصارىء اق ا في وفد تغلب «إذ قدم 
O‏ فصالح النصارى على أن يقرهم على 
دینهم على أن لا يصبغوا أولادهم في اترا 

ونما يدل على انتشار اللإسلام خارج دائرة مكة والمدينة أن بعض 
الوفود جاءت وهي على دين الإسلام» ومعها صدقاتماء مثل وفد تجيب 
القادم من اليمن «وساقوا معهم صدقاتهم التي فرض الله عا 
وكذلك وفد الصدف - اليمن - a‏ ولا يلاء فال امسليرن 


4 .۲۹۸ المرجع السابق» ص‎ )٠۱( 

ء١ فن ان سعد : الطبقات م‎ ٠۲ ابن سید الناس: عيون الأثر» م‎ )۱٥۲( 
ف‎ 

(۱۳) ابن سید الناس: ج ۲ ص ۳۱۳ ابن سعد» م | ص ۲۹۹. 

.۳٤١ ابن سعد» م ۱» ص‎ )۱٤( 

۲۹۹ ابن سيد الناس» م ۰۲ ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ابن سعد م ى ص‎ )٠١٩( 

.۳۲۷ ابن سيد الناس» ۰۲۴ ص ۰۲۹۰ ابن سعد» م ۱»> ص‎ )٠١١( 

.۴۵۴ ابن سعد م ۱» ص‎ )۱٥۷( 

(۸) المصدر السابقء ص .۳۱١‏ ) 

(۱۵۹) ابن سید الناس» م ۲ء ص ۰۳۰۱ a‏ ۴ ۱ ص ۳۲۳ 


YAY 


۰ أنتم؟ قالوا: نعم قال فهلا سلمتم»'"". وكذلك وفد سلامان «فقلنا 
nay‏ الله . نحن من سلامان ودمتا ا ا ا 
yT el‏ 
ونحن على من وراءنا من فو ) 


إذا أردنا إنزال فائمة الوفود - التي او e‏ اق 
أرض الواقح معرفة انتشار الإسلام» فإن الإسلام قل وصل جنوبا ال 
| مزطقة الحط الهندي› خیس حاءت وفود مره ویره وا مال 
الطرف الجنوب الشرقى من الجزيرة العربية» وشرقا وصل اللإسلام ساحل 
الخلیج العربي حيث جاء فل ف ال «البحرين» ویک چن وائل 
وکیم ٤‏ ومن جهة الشمال الشرقي اء لس اف ا ووصل ‏ 
الإسلام E‏ ا الشام سس حاء وفد عسال وطيء› وامتد الإسلام 
على طول ساحل البحر الأحهر حيث نجد من الجنوب إلى الشمال بني 
زبید وبني زد وبني بالي وبني جذام في منطقة خليج العقبة ومعان في 
۰ الأردن» وفضي الوسط نجد بني سليم زسسی مره وی کات وده 
وهدیل وياهلة وخذام ر کعسب O‏ زمعنی هدا أن احزيرة 
العربية قد دانت بالإسلام قبيل: وفاة النبي بء ولا ننسى في هذا المجال 
أن الإسلام قد وجد له موطأً قدم في إفريقيا في الحبشة كما أسلفنا ذكر 
e E‏ 


إذا أمكن | استيعاب موضوع الوفود وما ترتب عليه من خضوع 
القبائل العربية للإسلام» فاأنه سيمکن فهم ما حدث من ترد بين القبائل 
العربية عست وفاة النبي ا ر 2 الزكاة 04 Ca,‏ على ا 


(۱۹۰) ابن سعد: الطبقات› م ۱»> ص ۳۲۹. 
() المصدر نفسه»: ص ۳۳۲. . 0 KM‏ 
ا ا ون ر 
ص ال اخريطلة التي توضح مواقع القبائل العربية في القرن 
السا سابع ايلاد ي الليحقة كٿlۈت Margoliouth: Mohammed and the Rise of‏ 
Islam.‏ 


.٠١۳ البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان ص‎ )٠۹۳( 
ا‎ Ei rE تاریخ الطبري ؛. المطبعة‎ ) 
.۱۲۸ تاریخ اليعقوبي» ج ۲ ص‎ 


۸۲ 


ارتداد عن الدين› لان الزكاة من أركان الوسلام. وحينما يرفض وات 
مصطلح الردة» فذلك لأنه يرفض مبدئيًا أن تكون هذه القبائل قد 
اعتنقت ا وبالتالي فإن تمردها إنما هو عدم ولاء سياسي . لکن 
على أي ساس كان هذا الولاء السياسي؟ ولاذا تكد قبيلة مهرة في 
أقصى الحنوب وبنو عبد القيس في أقصى الشرق ونوا جذام و فی أقصی 
الال الغربي مثلا الحضور لتقديم فروض الولاء لدولة النبي . إن 
وات يرفض حينا واقعة الوفود» وحينًا آخر نراه يتحدث عن وفد ثقيف 
ووفك ركملا رغال وقد وي أ قد اعتبر واقعة الوفود أل 
8 اختراعات . وهذه إحدى ماسي المنهجية الغربية في د تفمسير الوقائع 

لتارحة» حيث الحدل والتناقض والشك عايه في حد ذاتېا للباحث لا 
e‏ لبحث عن الحقيقة. 


) إذا أخذنا ردة بني حنيفة باليمامة لمعرفة ما إذا كانوا مسلمين أم 
لاء A E‏ وعن نهم نلوان 
مسيلمة كان عضوا في وفدهم› وهو قد ادعى بأن البي اة قد أشركه في 
الأمرء وشهد له الرجال بن عنفوة» وكان هو الآخر عضرا في الوفدء 
وحفظ سورة البقرة وبعض السور عا أهله لأن يكون فقيه الق لة"'“. 
وكتب مسيلمة ثمامة بن كبير بن حبيب» إلى النبي ية امن مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله . أما بعد فإن لنا نصف الأرض› ولقريش نصفهاء 
ولکن قریش لا ینصفون»*" . وفي رسالة مسيلمة اعتراف ضمني بنبوة 
سيدنا محمد يي نما يدل على أنه م يكن ينظر للأمور من الناحية 
اليا س . كذلك ردة بني تميم وبني تخلب بقيادة سجاح بنت 
الا رث" فقد كانت بنو ميم ضمن الكتائب التي دخلت مع رسول 
الله مكة عام الفتح ". وبنو تغلب جاء وفدهم ستة عشر رجلا مسلمين 
وا es‏ الإسلام له وجود مؤثر وسط القبيلتين. 


() البلاذري : ا البلدانء حقيق رضوان E‏ یں .٩‏ 
)۹١(‏ نفس المكان. 

تاریخ الطبري؛ ج ٤۳‏ ص ۲۳۷ فتوح البلدانء E‏ ۰. 
(۷) الزرقاني : شرح المواهب› ص ۲۰۵١‏ . 

."٠١ ص‎ »١ ابن سعد: الطبقات» م‎ )۱٩۸( 


YAY 


ويمكن قياس الردات الباقية على هذأ المنوال حيث نجدهاأ حميعا قد كانت 
خاضعة لاإسلام» وحجتهم حين الردة «(إننا سنقيم الصلاةء فلن نۆدي 
الا قال آي ك وا لو ملعال لقاتلتهم علیه» '. 


) لقد ناقش وات بعض القضايا التعلقة بالوفود ضمن ما يقع في 
إطار جحد إسلام بعضها. ولقد ناقشنا آنمًا هذه الإشكالية بصورة عامة 

لكن القضية الأخطر هي ما يتعلق بوفد ثقيف» لأا تتعلق. بركن من 
أركان اللإسلام» وهو الصوم حيث ادعى وات بأن النبي بي قد سمح 
تخفيف ساعات الصيام لقبيلة ثقيف» كما أن النبي مي ل ب يشترط عليهم 
ركاه انات a‏ موقف مساومة بین بين النبي اة ووفد 
ثقيف» فإن النبي َة يمکنه ان يقدم تعض التنارلات»: وفي ماذا؟ ؟ في 
أمور العبادة. وكأن هذه الأمور التعبدية هي من ابتکارات النبي اا تسه 
aS a EE e‏ 
السياسى <« يذ «He seems, however to have permitted as light Jil,‏ 
relaxation of the HO of the fast of Ramadan... Another i point‏ 
is that there is no mention of Thaqif having to pay Zakat of legal‏ 


(1۷۰) 
alms» 


تذكر المصادر الإسلامية أن وفد ثقيف طلب من النبي بي أن 


يسمح لهم بممارسة الزنا وأكل الربا وشرب الخمرء فرفض رسول الله 
إجابة مطالبهم» فأسلموا""'. فلما كمل الصلح كلموا النبي يي أن 
E e a‏ اھ اش 
قالوا: سنة فأبى . قالوا: شهرًا واحدا فأبى أن يوقت لهم وقنًا. وسألوا 
'الئبی أن يعفیهنم من ٠‏ الصلاة . فقال النبي لا .خير في دين لا صلاة فيه. 
فقالوا: eT‏ فسنصلى. وأما E‏ لا 
فرائضن ا وأمرهم رسول الله أن يصوموا ما بقي E‏ 
وكان بلال يأتيهم بفطرهم» ويخيل إليهم أن الشمس ل تغب» ما 


(۹) تاریخ الطبري› الطبعة اسلخسيشية › ۳ ص ۲۳ افتوح البلدان» ص e‏ 


. Muhammad at Medina, pp. 103- 104. | ¥ 
) VY ۹11 الواقدي : الغازيء ع 31 ص‎ e 


A٤ 


هذا من رسول الله إلا اختبار لنا ینظر كيف إسلامنا. فیقولون يا لال ما 
عابت الشمس بعد فيقول بلال: ما جئتکم حتی أفطر رسول الله . فکان 
الوفد بحقظون هذا عن رسول الله من تعجيل فطره»"". ما لاط 
هنا أن وات لوی عنق الرواية بحيث تحدم فكرته امسبقة» وهي أن النبي 
يه يمکنه أن يتنازل عن بعض الثوابت الدينية إذا تمت مساومته عليهاء 
والنبي في نظر وات يمکنه أن يتنازل عن عقيدته ذاتہا ما دام یسعی 
E‏ الآخرين. کما اوقتا فى قصة «The a‏ 
verses»‏ . وهنا فالرواية الإسلامية توضح أن وفد ثقيف كانوا يتخيلون أن 
الشمس لم تخب» وأن الرسول ية يريد أن يختبرهم لعرفة مدى قوة 
إسلامهم . وليس في الرواية دليل على تخفيف ساعات الصيام لثقيف. 
ومن سنن الصيام كما جاء في الحديث النبوي: «لا يزال الناس بخير ما 


گت | | الفط" . 


ما النقطة الغريبة - على حد تعبيرات وات - وهي عدم وجود ذکر 
الزكاة تدفعها ثقيف ضمن الشروط فإن اعتناق تقيف لاوٍسلام يقتضي 
بالضرورة أن تقيم القبيلة شعائر الإسلام ومن ضمنها الزكاة وقد تعلم 
وفد القبيلة فرائض الإسلام كما ذكرت الرواية الإسلامية. ومثل هذه 
ا الملسلم بداهةء لأنها أمر تعبدي لا تنازل عنه» ویسبب 
رفض القبائل أداة الزكاة بعد وفاة النبي بيو حدثت حروب الردة. فعدم 
ف الزكاة ضمن الشروط لا يعنى سقوطها عن ثقيف . وإذا كان وات 
هنا يتشكك في موضوع الزكاة فإنه حتمًا سيتشكك في الاتفاق ذاته ‏ 
ولن يعدم مبررا - إذا ذكرت فيه الزكاة والصلاة وغيرها من الشروط 
الدينية ‏ كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي ية إلى قبائل الجنوب 
اويقول الحديد من الرسائل إن على الأشخاص المرسل إليهم أن يقوموا 
بالعبادة ويؤدوا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافها فيما 
بعد الممسرون اللاحقون الذين اعتمدوا على فهمهم لتاريخ حياة محمد 


) (۷۲() الواقدي» ج ۳ ص ۹1۸ - ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدينء 
ج ۰٤‏ ص ۱۹۷ ۔ ۱۹۸. 4 
۳ انظر الفصل الثاني ؛ موضوع الغرانيق. ) 

(۷) صحيح البخاري : الطبعة الأميرية» ٤‏ مہہ کتاب الصوم؛ ج ۳ ص ..۳٦‏ 


AQ 


f 


فقالو! إن هذه التو کان جس ال ترد فی هده الرسائل › وهذا هو سیب 
لعدم الاغتاد ع لها «It is aground for not basing any argument on‏ 


(1۷ ۵( 
these passage» 


الخلاصة 

يتضح لنا من السرد السابق أن تحركات النبي بي في الجزيرة 
العربية لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس أنها موضوع صراع بين 
النبي بيه وقريش» وتم حصر انتشار الإسلام في منطقة مكة والمدينة 
بحيث تم استبعاد إسلام القبائل العربية» وهذا ما e‏ ليه E‏ 
اللستشرقين» بحيث يتم اعتبار الإسلام جرد ديانة حلية أو على احسن 
الفروض ديانة إقليمية خاصة بالعرب دون غيرهم من الأمم وتلك هي 
زبدة الاستشراق وخلاصة موقفه تجاه الإسلام إن هو اعترف بالإسلام 
کدین . 


Muhammad at Medina, p. 125. (۱¥) 
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بعد أن وفة فنا الله سسحانه وتعال E E‏ وات و 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية» فان الدراسة قد خرجت بنتائح 
عديدة تتمثل في أن المستشرق مهما ادعى من حيادية وتجرد علمي فإنه لا 
ASE‏ ليده SS‏ 8 
مث هده السات et‏ اد تظل المؤثرات E‏ الضاغطة 
وعيه من جانب» واستخدام مناهج بحث تتناقض مع وقائع السيرة ۵ه من 
جانت اخر عقبة كؤودًا تحول دول فهمه لوقائع المنيرة وبالتالي تحول دون 

تقديمه لدراسة علمية تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية رها 

ان ا E‏ 
المادية i‏ وغيرها من التاهج ا وي ا 
لظطروف زمانية ومكانية» بما فيها من تفاعلات اجتماعية تتناقض بل 
E‏ 3 ا ak SS‏ 
e i 2‏ ن استخدام هذه ا حول دول 
فهم وقائع السيرة ذاتما. ٤‏ 

إن دراسات وات وبروکلمان | تعترف بكل ما ذكرته المصادر 
الإسلامية عن وقائع السيرة النبوية في الفترة من ميلاده عليه الصلاة 
والسلام إلى حين زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء 


TAV 


وهى فترة تناهز الخمسة والعشرين عامًاء ولها أهميتها البالغةء بل إا 
Aa ES LEE Nl‏ 
المترة دات فان ودلالات فشكيل الغلافة بين الاين 
والمسيحيين» يتضح ذلك من مقولات بحيرا الراهب - وهو رجل انتهى 
إليه علم المسيحية في عصره ‏ وكذلك مقو لات ورا الراهب› هده 
المولات ال اعترفت صراحة UN‏ 
الل a‏ الأثار المترتبة على إنكار لقاء i‏ 
ال مد الان ل . ومهما يكن من أمر 

و هده ادى ذ في النهاية ای أن نکر هلكه الدرا = نبوة 


وفي إطار استخدام المنهجية العلمانية» فقد أنكرت دراسات وات 
وبروكلمان وفلهاوزن أن يكون الوحي للنبي هة من عند الله تبارك 
وتعالى» إذ عزت هذه الدراسات عملية الوحي إلى النشاط الذهني أو 
التخيل الخلاق «0nناهمنعه!‏ i۷eاوءا)»‏ الذى كان موجوذا عند النبي ڪي ا 
کا TAGLAR SE LETS ECGs O‏ 

ری و P wa es‏ ری س کے ر“ ا 1 دیا مد 

وإنکار الوحي آدی إلى الك في أن يکون القران 2 اله E‏ 
وتعال . ر سمعستی أا خر فان هده وسات اعترت القران مسن امت 
REN O RINT CTR e‏ 
يكون النبى َة أميًا. وحسب دراسة وات فإن النبى هة قبل أن تأتيه 
النبوة کان من مثقفی عصره وباعتماره کذلك فان هذه الشقافة الرفيعة قد 
أتاحت له - النبي - إنتاج هذا العمل الضخم. 


إن دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن عملت جاهدة على إبراز 
التأثيرات المسيحية واليهودية» بل وحتى البابلية والمجوسية والمانوية على 
النبي ا ودعوته» بحيث سعت هذه الدراسات جاهدة إلى إفراغع 
الإسلام من ذاتيته» وإحالته إلى مصادر خارجية. ومنذ البدء - كما تزعم 
هذه الدراسأات - وقع النبي ياو تحت تاو أالية الكتابية في مكة. وقد 
أكدت هله E‏ الدور الخطير الذي لعبه ورقة بن نوفل في التأثير 

على النبي بج اة ٠‏ بل و انر عل مجموع التعاليم الإسلاهية التي جاء پا 
النبي يا ولقد أوضحت دراسات وات بان ورقة بن نوفل عمل عل 


TAA 


إعهام الني و بالنبوة» وتاه مو سسں مشر وع تتا مسي سی دي یی 
سىيۇدى ا جع الى ھک غر ته کیر ی وق سیل تاد الهوية 


pe 


العرة لهذا الملشروع RE‏ دواشا ت وات سر لفان وفقلهاوزن 
عالمية الدعوة واعتبرتا رسالة إقليمية خاصة ارب 
یرم ONT CT‏ لنفى عالمية الرسالة الاسلامية تتم في إنکار لها 


النبى ية ببحيرا NT e‏ 8 لی کل !! ر 

والرزساء الضاري وغل ت مان هدد الدرسات اة 
دراسات وات فإنه حتى لو قام الد ى ية بمكاتبة ملوك النصارى» فإن 
رسائله ية لا تعدو أن تکون چ NTO‏ 


سوک ا e br‏ ا کی ی ES‏ 


حالفات سياسية» وليست لأجل الدعوة إلى الإسلام. 


ا ا ا التي جاء ا النبي 4ة 
بالخموض» وغموض هذا التوحيد من النبي بي من الدخول في 
مساو مات مع القرشنة اذ به في النهاية إلى الاعتراف بالهتهم اللات 
والعزى ومناة. ولأن النبي ييه في إمكانه أن يساوم على حساب العقيدة 
- كما ترى هذه الدراسات _ فإن هذه الدراسات قللت م ا 
الابتلاءات التي تعرّض لها المسلمون في مكةء» وعزت أسباب الهجر: إلى 
الحبشة للاختلافات بين السلمين بسبب التوجهات السياسية المتنامية للنبى 
إذ ذ أن النبي ية كان صاحب دعوة دينية . ونلاحظ في هذه النقطة 
کیف أن الدراسات الاستشراقية تحمل في أحشائها كمّا هائلاً من 
اللتافضات دوك ايا لا تعدو أن تکوں سری دراسات حداله: فإدا 
کان النبي ميو صاحب مشروع سياسي› و اجر السلمون ا 
البشة ست التو جهات a‏ المتنامية للنبي وا وهم شرکاء في هذا 

المشروع؟! ومهما يكن من مر فإن lt‏ الابتلاءأات ت التي 
تعض لها E OE‏ الوفاق بين المسلمين والوشسن كان : 
موجودا. وحتى محاولة الاغتيال التي تعرض لها النبي ية أثناء محاولته 
ل ا ا ی و ر ف 
اغتیال عمد E‏ : قعة ثابتة في ا ن الشرآن انه ف 
نظر وات متحزء وبالتالي فإنه لا يعتبر مصدرًا موثوقًا للاعتماد عليه في 
TT‏ و 


A3 


لقد ركزت هذه الدراسات على الجانب السياسي فيي ممارسات النبي 
ع ٠‏ كما عملت هله الدراسات عل ا إصلاحات النبي او 
الاجتماعرة والسياسية والاقتصادية» وإبراز ضالتهاء وصبغها بصبغة 
الكان والزمان الذي وجد فيه النبي E RE E‏ 
لخير الخاضعين لدولة المدينة ولا للذين يأتون من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

ولل تحاول هذه الدراسات إخفاء العطف على الجماعات المعارضة 


ا او ودغونه من اونش والهود والنصاأرى Us‏ زهو عماف 
٩ ji f‏ ۰ 1 3 . 1 
ظطاه یں شه الدراسات 6 اسسا أن ھدہ اللر اتات أو خت سقو رة 


جلية أن المعارضة كانت ضحية لتعصب وإرهاب ٤‏ س ووصفت 
هله الفزاسات النبى مي بالغدر› اة ل بهیم Os‏ س ؛ وبالتالي - 


کا تور شا ادر انات د د کان ل العارضة دومًا أن تظل حذرة 
وهي تتعامل مع المسلمين بمن فيهم النبي ر 

يضح للباحث أن مقولات وات وبروكلمان وفلهارزن لا تکاد 
تختلف عن مقولات معارضي النبي عليه الصلاة وال ی عصره 
وکثیرا ما تتلاقی وقطای رات اعا وا رع ان ارق 
ما هو إلا عرد حلقة من حلقات الحرب ضد الإسلام. 


سے ر ا 


لقد فسرت دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن غزوات النبي و 
وبعوته تفسیرا مادا بحتا مع | التغييب أأمللة لطابعها الدعوي› ول ر تعترف 
دراسة وات باعتناق القبائل العربية للإسلام عدا القبائل حول مكة 
والمدينة. وعلى هذا الأاسانية فان وات ل الوفود محرد 
اختراعات وأكاذيب لتمجيد النبى ية والتقليل من نجاح أبو بكر رضي 
الله عنه. أما الردة عقب وفاة النبي كا فإنه ل تكن هناك رذة كما رف 
وات» بل عدم ولاء سياسي من جانب القبائا ل العربية لدولة المدينة› لآن 
هذه او و السلا أصلا. 


إن هذه الرؤى الاستشراقية جاءت على طرفي نقيض مع الرؤية 
الإسلاميةء إذ أن أغلب الروايات الإسلامية قد تم ردها أو على أحسن 
ي التشكيك فیها. عل کک من ماما فقد وجدت أراء 
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والاحترام في دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسات تبدو متماسكة البنية من حيث الظاهر إلا أا حافلة 
بالأّخطاء والتناقضات» وهذا يرجع في الأساس إلى عجز المنهجية 
الاستشراقية عن الصمود أمام وقائع السيرة النبوية ذات المضامين الغيبية . 

ومهما يكن من أمر فحينما تكون الأرض سبخة فإن الإنتاج دومًا يكون 
ll ES ONE O Oey‏ 
سبخة» فقد كانت النتيجة النهائية الدراساتهم رؤية سلبية» بل وعقيمة 
للنبي يي على الرغم من المحاولات التي بذلوها- لا سيما وات» في 
إبراز الحياد والتجرد العلمي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
لكن الدفاع ذاته في بعض الأحيان يكون دفاعًا لاجل الهدم» لا دفاعا ‏ 


من أجل البناء. 
الترصيات ١‏ 
إن فى الامکان أن یشکل کل فصل من هذه الرسالة 
دراسة منفصلة ا فمغلا پمک دراسشة الطرح ستشراقي للعلاقات 


بين الدولة النبوية وآهل اللامة2 اعا ان الول هي الأنموذج 
للممارسة الإسلامية» فإنني أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد 
بعید لا سيما في ظل الدولي الراهن:المستهدف لاإسلام نتيجة 
لفاهيم خاطئة كان للاستشراق نصيب كبير في صياغتها. وفي الإمكان 
کل دراسة موضوع الو حي في دراسات وات وبروکلمان. وکما یمکن 
إجراء دراسات فى محال مقارنة الأديان» لا سيما ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات آمل أن پوفقني ا يوفق غيري لتحقيق ذلك 

- إن تناول وات وبروکلمان وفلهاوزن إلى حد ما ) 
ال الاستشراقي لائ المذرسعن ال اة والالانة. وإنني لأرجو أن 
غيري من الباحثين نمادج ا الاستشراقية الاخرق لا سسا 


المدرسة E‏ اال ا ا ل تأثيرها الفكري ف في 


E‏ البحوث E‏ عمك اسان غل الروانات 
الضعفة والشاذة» والتناقضات الموجودة ق الصادر القديمة الواقدي› 
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E E أ‎ 
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ونظرًا لكثرة الكتابات في حال اة النبوية مع و جود تنا قضأات 
في بعضصس روایامہا اء فإن الضرورة قتي إصدار موسموعة عن س 
النبوية المصحيحة» وذلك باستخدام منهتح المحدثين فى ا انات ا 
وإسناداء خیش تکون شله الموسوعة مر جعا ااا e‏ 
ان و العارف الإاسلامية تمثل معطات الا ستشر ای » واستمرار 
الاعتماد علها يمضی ا استمرار الخلل فى لدراسات الإإسلامية› تحیٹ 
تظل رهينة بالمؤثرات الأجنبية» ما e‏ بعيدة عن جوهر الإسلام 
وروحه. خطورتہا دمتضي من الباحثن الملسلمن الاهتمام بمو صوع إصدار 
دائرة معارف إسلامية جديدة بأقلامهم لفك قيود الارتهان والتبعية 
Eee‏ 
ال ا E EE‏ عجز TT‏ أنفسهم 
الإسلاني الصحبح» e‏ أسوا الفروض تحيید موقفه ! باه اا 
الأكر ذ في اع ا e, e‏ کوادره ا 
الغربية› و ا هلا اأ إلا مسن خلال الاهتمام ال راف داته» 
کک باللغات الأجنبية وسیل أن هذه 
eT 3‏ الاقا ذات | ت ا ی ا 
تواجه ان الإاسلامية فستظل abs‏ فن حالة التبعية والارتهان 
للآخرين. وسیظل TT‏ يۇثرون ری التفكير في 
| اسلا ت سن ور رض اید ونسقه العرفي 
دعوانا أن e‏ ززه رس e‏ ا أن يوفقنا وأن یسكد i‏ نه 


سللاجن 


NE 


ملحق رقم (1) 
ملخص للآيات الإبليسية 


The Satanic Verses 
Watt: Muhammad at Mecca, pp. 101-109 


The satanic verses; the facts: 


be hoped for»,. و‎ 

On hearing this the Meccans were delighted, and at the end when 
Muhammad prostrated hismself they all did likewise. The news of this 
event reached the Mulims in Abyssinia. Then Gabriel came to Muhammad 
and showed him his error; for his comfort God revealed 22 : 51, and 
abrogated the satanic verses by revealing the true continuation of the 
surah. Quraysh naturally said that Muhammad had changed his mind 
about the position of the goddesses, but meanwhile the satanic verses had 
been eagerly seized by the idolators. [ و‎ 

At-Tabari gives a number of other versions of the tradition on this 
matter. The first version runs as follows: Quraysh said to the Messenger of 
God (God bless and preserve him), those who sit beside you are merely the 
slave of so-and-so and the client of so-and-so. If you made some mention 
of our goddesses, we would sit beside you; for the nobles of the Arabs (Sc. 
‘the nomads) come to you, and when they see that those who sit beside you 
are the nobles of your tribe, they will have more liking for you. So Satan 
threw (something) into his formulation, and these veses were revealed, 
‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, and Manat, the third, the other? 
and Satan caused to come upon his tongue, ‘These are the swans exalted, 
Whose intercession is to be hoped for, Such as they do not forget (or «are 
not forgotten»)’. Then, when he had recited them, the Prophet (God bless 
and preserve him) prostrated himself, and the Muslims and the idolators 
prostrated themselves along with him. When he knew what Satan had 
caused to come upon his tongue, . that weighed upon him; and God 
revealed, ‘And We have not sent before thee any messenger OF prophet but 
when he formed his desire Satan threw (something) into his formulation...’ 


۹0۵ 


to the words ‘°... and God is knowing, wise’. 

The second version from Abu’l-“Aliyah is similar but does not have 
the third interpolated verse. It records, however, as do some of the other 
versions, how some of the grandees of Quraysh on account of age did not 
prostrate themselves but instead raised some earth to their foreheads, but 
| unlike the other versions, adds that Abu Uhayhah Sa‘id B. al‘As remarked, 
At last Ibn Abi kabshah has spoken good of our goddesses’. The remark 
may very well be genuine, since the same, possibly rude, way of refering tO 
Muhammad is found in another remark attributed to this man. 

If we compare the different versions, we find at least two facts about 
which we may be certain. Firstly, at one time Muhammad must have 
publicly recited the satanic verses as part of the Quran; it is unthinkable 
that the story could have been invented later by Muslims or foisted upon 
them by non-Muslims. Secondly at some later time Muhammad 
announced that these verses were not really part of the Quran and should 
be replaced by others of a vastly different importance. The earliest versions 
do not specify how long aftewards this happened, the probability is that it 
was weeks or even months. ) ) 

There is also: a third fact, that for Muhammad and his Meccan 
contemporaries the primary reference of the verses would be to the goddess 
al-Lat worshipped at Ta’if, the goddess al“Uzza worhipped at Nakhlah 
near Mecca, and the goddess Manat, whose shrine lay between Mecca and 
Medina, and who was worshipped primarily by the Arabs of Medina. Thus 
the implication ofthe satanic verses is that the ceremonies at three 
important shrines in the neighbourhood of Mecca is acceptable. Further, 
the implication of the abrogating verses that the worship at these shrines is 
unacceptable is not a condemnation of the worship of the Ka‘bah. 


The satanic verses: motives and explanations 


The Muslim sholars, not possessing the modern Western concept of 
gradual development, considered Muhammad from the very first to have 
| been explicitly aware of the full range of orthodox dogma. Consequently, it 

was difficult for them to explain how he failed to notice the heterodoxy of 
. the satanic verses. The truth rather is that his monotheism was originally, - 
like that of his more enlightened contemporairies, somewhat vague, and in 
particular was not: so strict that the recognition of inferior divine beings 
was felt to be incompatible with it. He probably regarded alLat, al“Uzza, 
and Manat as celestial beings of a lower grade than God, in much the same 
way as Judaism and Christianity have recognized the existence of angels. 

The Qur’an in the (later) Meccan period speaks of them as jinn, although. . 
` in the Medinan period they are said to be merely names. e 

Even so, the political implications of the verses are interesting. Did 
. Muhammad accept them as genuine because he was interseted in gaining 
` adherents at Medina and atTa’if and among the surrounding tribes? Was 
he trying to counterbalance the influence of leaders of Quraysh, who were 
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opposed to him, by having large numbers of supporters? At the very least 
the mention of these shrines is a sign that his vision 1s expanding... . 


The promulgation of the satanic verses is doubtless to be linked up 
with this bargain. On this view the abrogation of the verses would similarly 
be linked up with the failure of the compromise. There is no suggestion 
that Muhammad was double-crossed by the Meccans. But he came to 
realize that acknowlelgement of the (Banat Allah), as the three idols (and 
others) were called, meant reducing God to their level. His worship at the 
Ka‘bah was outwardly not very different from theirs at Nakhlah, atTa’ıf 
and Qudayd. And that would mean that God’s messenger was not greatly 
different from their priests and not likely to have much more influence; 
hence the reform on which Muhammad had set his heart would not come 
about... A revelation may first have made this clear to him, but the matter 
can be thought out on the lines suggested, and he may have felt uneasy 
even before the revelation came... . 

Surat al-Kafirin (109) is traditionally what Muhammad was told to 
give by way of answer to the suggestion that he should compromise: ‘this 1s 
a complete break with polytheism and makes compromise impossible for 
the future. Two other passages are somewhat similar, though not so strong 
(6:56 and 70), and the latter speaks of the worship of idols as ‘going back 
upon our steps’. The fact that there are three separate passages suggests 
that the temptation to compromise was present tO Muhammad for a 
considerable time. 

. Westernes tend to think that Muslims confuse religion and politics in 
an undesirable way (though, of course, this is not confined to Muslims; 
oriental Christians and others do much the same). perhaps, however, the 
truth is that Muslims see the religious bearing of political questions more 
clearly than do Westerners. Muhammad was concerned with social, 
political, and religious conditions in Mecca, but he treated the religious 
aspect as fundamental. Yet becauce he was dealing with live issues. bis 
religious decisions had political implications. If the stories of offers from 
the leading Quraysh are correct, then Muhammad must have been aware 
of the political aspects of his decisions, and in. particular of his 
` promulagation of the satanic verses and of the abrogating, Verses. 
Likewise he must have been aware, when he finally rejected compromise 
by repeating Surat alKafirn, that there could be no. peace with Quraysh 
unless they accepted the validity of his mission. The mention of the 
goddesses is thus properly the begining of the active opposition of 
Quraysh, and Surat alKafirn, which seems so purely religious, made 1t 
necessary for Muhammad to conquer Mecca. 
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ملحق رقم )۲( 


أساسيات العظمة 
THE FOUNDATIONS OF GREATNESS‏ 
Watt: Muhammad at Medina, pp. 334-335. Also:‏ 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 236-237.‏ 


Circumstances of time and place favoured Muhammad. Various 
forces combined to set stage for life-work and for the subsequent 
expansion of Islam. There was the social unrest in Mecca and Medina, 
the movement towards monotheism, the reaction against Hellenism in 
Syria and Egypt, the decline of the Persian and Byzantine empires, and a 
growing realization by the nomadic Arabs of the opportunities for plunder 
in the settled lands round them. Yet these forces, and others like them 
which might be added, would not in themselves account for rise of the 
empire known as the Umayyad caliphate nor for the development of Islarm 
into a world religion. There was nothing inevitable or automatic about the 
spread of the Arabs and the growth of the Islamic community. Without a 
remarkable combination of qualities in Muhammad it is improbable that 
. the expansion would have taken place, and the military potential of the 
Arabs might easily have spent itself in raids on Syria and Iraq with no 
lasting consequences. These qualities fall into three groups. 

First, there is Muhammad’s gift as a seer. Through him or, on the 
orthodox Muslim view, though the revelations made to him the Arab 
world was given a framework of ideas within which the resolution of its 
social tensions became possible. The provision of such a framework 
involved both insight into the fundamental causes of the social malaise: of 
the time, and the genius to express this insight in a form which would stir 
the hearer to the depths of his being. The European reader may be ‘put off 
by the Qur’an, but it was admirably suited to the needs and conditions of. 
the day. ) 
Secondly, there is Muhammad’s wisdom as a ‘statesman. The 
conceptual structure found in the Qur’an was merely a framework. The ` 
framework had to support a building of concrete policies and concrete 
institutions. In the course of the book much has beén said about 
Muhammad’s far-sighted political strategy and his social reforms. His 
wisdom in these matters is shown by the rapid expansion of his small state 
to a world-empire after his death, and by the adaptation of his social 
institutions to many different environments and their continuance for 
. thirteen centuries. 


Ihirdly, there is his skill and tact as an administrator and his wisdom 
in the choice of men to whom to delegate administrative details, sound 
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institutions and a sound policy wil not go far if the execution of affaires 18 
faulty and fumbling. When Muhammad died, the state he had founded was 
a ‘going concern’ able to withstand the shock of his removal and, once It 
had recovered from this shock, to expand at prodigious speed. 

The more one reflects on the history of Muhammad and of early 
Islam, the more one is amazed at the vastness of his achievement. 
Circumstances presented him with an opportunity such as few men have 
had, but the man was fully matched with the hour. Had it not been for his 
gifts as seer, statesman, and administrator and, behind these, his trust In 
God and firm belief that God had sent him, a notable chapter In the history 
of mankind would have remained unwritten. 


ملحق رقم )۳( 


هل کان محمد نبیا؟ 
WAS MUHAMMAD A PROPHET?‏ 
Watt: Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240‏ 


%0 far Muhammad has heen described from the point of view of the 
historian. Yet as the founder of a world-religion he also demands a 
theological judgement. Emil Brunner, for example, considers his claim to 
be a prophet, holds that it «does not seem tO be in any way justified by the 
actual content of the revelations» but admits that, «had Mohammad been 
a pre-Christian prophet of Arabia, it would not be easy to exclude him 
from the ranks of the messengers who prepared the way for the 
revelation». Without presuming to enter into the theological complexities 
behind Brunner’s view, I shall try, at the level of the educated man who has 
no special knowledge of either Christian or Islamic theology, to put 
forward some general considerations relevant to the question. 

I would begin by asserting that there is found, at least in some men, 
what may be called «creative imagination». Notable instances are artists, 
poets and imaginative writers. All these put into sensuous form (pictures, 
poems, dramas, novels) what many are feeling but are unable to express 
fully. Great works of the creative imagination have thus a certain 
universality, in that they give expression to the feelings and attitudes of 
a whole generation. They are of course, not imaginary, for they deal wıth 
real things; but they employ images, visual or conjured up by words, tO 
express what is beyond the range of man’s intellectual conceptions. 

Prophets and prophetic religious leaders, J should maintain, share in 
this creative imagination. They proclaim ideas connected with what 1s 
deepest and most central in human experience, with special reference tO the 
particular needs of their day generation. The mark of the great prophet is 
the profound attraction of these ideas for those to whom they are 
addressed. 
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Where do such ideas come from? Some would say, «from the 
unconscious». Religious people say, «from God», at least with regard to 
the prophets of their own tradition, though a few would go so far as to 
. claim wıth Baron Friedrich von Hugel, «That everywhere there is some 
truth; that this truth comes originally from God». Perhaps it could be 
maintained that these ideas of the creative imagination come from that life 
in a man, which is greater than himself and is largely below the threshold of 
consciousness. For the Christian this still implies some connection with 
God, for, according to saint John, in the World was life, and Jesus said «E 
am the Life». 

The adoption of one of these views does not settle all the questions at 
issue. What about those ideas of the creative imagination which are false of 
unsound? Baron von Hugel is careful to say only that truth comes from 
God. Religious tradition has also held that ideas might come from the 
devıl. Even if the creative imagination is an instrument which may be used 
by God or Life, that does not necessarily imply that all its ideas are true or 
sound. To Adolf Hitler the creative imagination was well developed, and 
his ideas had a wide appeal, but is usually held that he was neurotic and 
that those Germans who followed him most devotedly became infected by 
his neurosis. 

In Muhammad, I should hold, there was a welling up of the creative 
imagination, and the ideas thus produced are to a great extent true and 
sound. It does not follow, however, that all the Qur’anic ideas are true and 
sound. In particular there is at least one point at which they seem to be 
unsound the idea that «revelation» or the product of the creative 
imagination is superior to normal human traditions as a source of bare 
historical fact. There are several verses in the Qur’an (11:51; 3:39; 12:103) 
to the effect that this is one of the reports of the unseen which We reveal to 
thee; thou didst not know it, thou nor thy people, before this. One could 
admit a claim that the creative imagination was able to give a new and 
truer interpretation of a historical event, but to make it a source of bare 
fact is an exaggeration and false. 

This point 1s of special concern to Chritians, since the Qur’an denies 
the bare fact of the death of Jesus on the cross and Muslims still consider 
that this denial outweighs the contrary testimony of historical tradition. 
The primary intention of the Qur’an was to deny the Jews’ interpretation 
of the crucifixion as a victory for themselves, but as normally explained it 
goes much farther. The same exaggeration of the role of «revelation» has 
. also had other consequences. The Arab contribution to Islamic culture has 
been unduly magnified, and that of the civilized peoples of Egypt, Syria, 
| Iraq and Persia, later converted to Islam, has been sadly belittled. 

Too much must not be made of this slight flaw. Which of us, 
conscious of being called by God to perform a special task, would not have 
been more than a little proud? On the whole Muhammad was remarkably 
free from pride. Yet this slight exaggeration of his own funcion has had 
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grave consequences and cannot be ignored. 

Finally, what of our question? Was Muhammad a prophet? He was a 
man in whom creative imagination worked at deep levels and produced 
ideas relevant to the central questiors of human existence, so that his 
religion has had a widespread appeal, not only in his ewn age but in 
succeeding centuries. Not all the ideas he proclaimed are true and sound, 
but by God’s grace he has been enabled to provide millions of men with a 
better religion than they had before they testified that there is no God but 
God and that Muhammad is the messenger of God. 


المصادر الأولية 

| - القرآن الكريم 
ا و عز الدين آبو الحسن علي بن أي الكرم الشيبانى ٠٥٥(‏ _ 
‘(A *‏ الكامل في التأريخ› المحلد الثاني لسراو اسسا . 3 صادر 
ودار یروت 0۵م 


RR E‏ ف ابراهیم ۱۹٤(‏ ۔ 
0٦‏ ا جيم البخاري دحاشية السندي › از ء اول .القاهرة: 
مطرعة دار إحیاء ا رد E‏ 


enn‏ ۾ البسخاري› الأجزاء CE EG‏ 9 6 ا القاهرة: 
ااه ا £ ۳ھ 


٤‏ - البلاذري» أحد بن جیی (ت ۲۷۹ه): فتوح البلدان» تحقيق رضوان 
محمد رضوان» الطبعة | الأول القاهرة: المطيعة | E e‏ 
التجارية الکبری» ۱۹۳۲م. 
فتوح البلدان» القسم الأول» حقيق صلاح الدين المنجد القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹٥٩‏ م. 
لبيهقى» أحمد بن الحسين ٤9۸ - ۳۸١(‏ ه): دلائل النبوة» الحزء 


الئان ا عد الزن خمد غئمان») الطيعة الأرلى»› اة 
المنورة: الكتة السلفية» > ۹م 


4% الترمذدي› کو فی کو سا س گس مسی (۹ - ۷۹ھ‎ ٦1 


EE 


الترمذ: ی“ | e‏ القاهرة: ٥م‏ 


۷ _ ابن جبیر › محمد بن أحمد ٥٤١(‏ - ٤١٣ه):‏ رحلة ابن جسر› فی 
الدكتور حسين نصار» القاهرة: دار مصر ألطباعة ( 5 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن (١٠ه‏ _ ۹۷١ه):‏ الوفا بأحوال 
الصطفى» الحزء الأول» تحقيق مصطفى عبد الواحد» الطبعة 
الأرل» مر : مطبعة السعادة 7م 
٩‏ - ابن حجر»ء شهاب الدين أبو الفضل أحد بن على العسقلاني (۷۷۳ - 
۲»م) : الإصابة في تمييز الصحابة وبهامشه الاستيعاب في معرفة 
Rl NNN oy‏ 
السعادة ۳۲۸٠ه.‏ ) ) 


الدآانن ج ا جيل علي بن امد ۳۸٤(‏ - 91٤ها):‏ جوامع 
السيرة› حقیق الدكور إحسان والدكتور ناصر الدين E‏ 

0 القاهرة: دار المعارف ا تاریخ). 

۱۱ - ابن حنبل › أحمد: المسنده الأجزاء ٠١‏ رنت مد عبد 
الرحن البناء القاهرة: دار الشهاب  ١٦٤(‏ ١١٤۲ها).‏ 

۱۲ - ابن خلدون› عمد الو العبر ودیوان الميتداً والخبر فی أيام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان اللأكبر اللجلك 
الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷۱۸ه): ميزان 
الاعتدال في نقد الرجالء المجلد الأول» تحقيق علي محمد البجاوي 
وفتحية علي البجاوي» القاهرة: دار الفكر العربي (بدون تاریخ) . 

الأزرقي› ا الوليد مك بن عد الله : اخيار مكة) اخرء الأول» 
اقا ۲ ھ. ) 

i‏ الثاني r‏ الط الأول القاهرة: اا الاه بت 
۲۰۰ھ ۔ ۳۲۹ (على التوالي). 


١ ۱٦‏ الزة ي نود بن مر ر ۸ه): الکشاف عن حقائق 


¢ 


غوامض التنزيل وعپون الأقاويل في وجوه التأويل» الجزءان» الأول 
والثاني› الطيعة الأوى» القاهرة: مطعة مصطفی المكتية 
التجارية 0ھ 


۱۷ - السرخسي› شمس الأئمة أبو محمد بن امد : کتاب المبسوط› 
الجزء الخامس» الطبعة الأولىء القاهرة: مطبعة السعادة ٤١١١٠ه.‏ 

۸ - ابن سعد محمد (۱۹۸ - ١۲۳ه):‏ الطبقات الكبرى» المجلدات 
اال الثاني » الاك نىروت . دار یروت ودار صادر 1 'م*c‏ 
۷ م› ۷م (على التوالي) . 

- ابن سلامةء أبو القاسم هبة الله ۰ م): الا ا 
الطبعة الأول القاهرة: مطبعة مصطفى الباي اا فن 


مصر : ا الآداب والمؤيد ۲٦‏ ھ. 


TT‏ لو الأنفء الحزء 4 میق ن د 
الوكيل» القاهرة: دار لکت الحديثة ۰مم 

:)ھ۷٣٤ ۔‎ ٦۷۱( ابن سيد الناس› محمد بن عبد الله بن محیی‎ - ١ 
عيون الأثر في فنون والشمائل والسيرء مجلدان» بيروت:‎ 
الموافقات ف ار الشريعة» ا الثان» ا عبد‎ E 
الله دراز»ء مصر: مطبعة الشرفق الآدنى» المكتية التجارية الكبرى‎ 
) | . (بدون تاریخ)‎ 

- الشوكانيء محمد بن علي بن محمد (ت ١٠٠٠ه):‏ فتح القديو» 
الجزء الثاني» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٠اه ٠٠‏ 

ب الطری عمد ین رر ٤(‏ ۲ ی : : جامع البيان في تفسير 

القرآن› الأجزاء | 1“ 1° CTV‏ الطبعة الأول» مصر : امطبعة 


۳.0 


الاهترته بولاق»› ۴ه ۴ه ۷ھ ۹ه (عل 
التوالي). 
الجزء الخامس› الطيعة الثانيةء : مطعة فر الباي الحلبي 
po‏ 


۰ تاریخ الأمم والملوك› اا 0 CT‏ الطعة ا 
: المطبعة الحسينية (بدون تاریخ) . ) 


الطبري» تاريخ الرسل والملوك لجز الفان» حفن هدار 
الفضل ابر براهیم› الطبعة الثانية» مصر : دار المعارف مصر ۱م 
- ابن عبد البر» يوسف  ۳٦۸(‏ ۳٦٤ه):‏ الدرر فى اختصار المغازي 
N CDE EE E E N OT‏ 
الإسلامي» القاهرة: مؤسسة دار التحریر ٩٩۱۹٠م.‏ 


۷- عياض القاضى أبو الفضل عياض اليحصبى ٤۷١(‏ . ٤٤١ه):‏ 
الفا لسار یف حقو ق Ala. a‏ ی 6 جلد جر ءين ( ا 3 ا دار 
الفكر (بدون تاریخ) . 


۸ _ أبو الفداء» الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل: المختصر في أخبار ‏ 
البشر› املد ا نىروت . و ودار اليحار ٩م‏ 


4 کڈ‎ AY GE SEN اھ‎ 


AT _ Ye) E A‏ 11م( سار 
البلاد وأخبار العباد» بیروت: دار بیروت ودار صادر ۰٦۱۹م.‏ 


ا القيم› اث سس الله eS‏ سن آي e‏ الررع (1۹41 
١‏ هم): زاد المعاد فى هدي خير العبادء المجلد الأول (ج ١‏ ۲) 
بيروت : المكتبة العلمية» دار الباز» مكة المكرمة (بدون تاريخ). 


۳١ ٠‏ _ كتاب العهد الجديد المطبعة الأمريكية» بیروت ۱۹۰۸ م. 


42AN ر4‎ e] 


١‏ ابن كثيرء أب و الفداء اسماعيل ۷٤۷-۷١ ١(‏ ه) : السيرة التبوية: 
الأجزاء CC EFT‏ قى مط ع الواحد» القاهرة: مطيعة 
مصطفى الباي 8م e‏ اا (على التوالي). 

TT‏ ا الكلبي» ا وا هشام بن عمد ين الا کتاب الأصنام» 


۳٦ 


تحقيق أحمد زكي» القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر 0 
٤‏ - ابن ماجه› أبو عبد الله محمد بن يزيد (۰۷ ° :(aYVo‏ سنن ابن 
ماجة» الحزء الثاني » تحقيق حمد 2 عبد کک ا ڊار 
ا لحدیث (بدون تاریخ) . 
0 مالك س ا الأصبحي : ا لمدونة الکبری برواية الإمام سحتون 
| بن سعيد التنوخي» المجلد الأولء م : مطبعة السعادة ۳ھ 
A‏ ادي أبو الحسن علي بن ال علي (ت ١٤۳ھ):‏ : مروج 


الذهب ومعادن الحوهر› الحزء الثاني تحقيق یو سف ا داغر› 
الطبعة ال سروت : دار الأندلس ۵م 


۳۷ - مسلم» آي الحسن مسلم ابن الحجاج (ت ۲۹۱ھ( : صحيح مسلم 
بسرح النووي› الأجزاء الرابع والتاسع› دار الفكر (بدون تاريخ) . 

۸ - ابن منظورء أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» 
اللجلدات V «T‏ بيروت . : دار یروت ودار 
فا عل التوالي). 
لني المجلد الثالث» دار e‏ ۷ 

٤۵‏ - این he‏ أبو محمد عبد املك المعافري (ت ۲۱۳م): : سيرة ة النبي 
اا ۰ ٤‏ أجزاء تحقيق محمد حيي الدين يمك الحميد القاهرة: 
مطبعة حجازي» نشر المكتبة التجارية (بدون تاریخ) . 
چا هشام» السيرة النبوية› الحزء الثالث تحقيق مصطفی السقا 
ابراهیم وعبد الحفيظ شلبي»› بیروت . : دار 1 إحاء 2 ار 
۵٥0م‏ 1 

- ابن هشام» السيرة النبوية ء الرابع» ووت : محقيق»› TE‏ 
الرؤوف سعل ») دار الجيل 49م ) ١‏ 

١‏ - الواقدي» محمد بن عمر ٠۳١(‏ - ۷٠۲ه):‏ كتاب المغازي» ۳ أجزاءء 

حقیق مارسدن جونس»› اكسفورد: مطبعة جامعة اکسفورد ٩۱٦۱۹٠م.‏ 


Te¥ 


ا ا اكان الطعة الأرل» TS EE‏ ال 
SS‏ 7م 


ليعقو › | لجلد بیروت . دار سروت ودار صادر م 


ب - المراجع العربية الحديثة ) ) 
0 التن تنران: الزواج والطلاق و الاسكندررة: 
مو سسة الشباب الحامعية (بدون تاریخ).. ‏ 

0 - أبو زهرة» عحمد: أصول الفقه› و دار الفكر لحري (بدون 
تاریخ). 


۳ سئة ) أحمد فهمي : العرف دالمادة في رآي الفقهاء» القاهرة: 


اډوارد سید E‏ ترجمة كمال أ و ا 
الأبحاث العربية» بیروت: ۱۹۸۱٠م.‏ 
ه ‏ الباز» عبد الكريم علي : ترات فیلیب حتي وکارل بروکلمان على 
التاريخ الإسلاميء الطبعة ال جدة: تهامة .م 


- بروکلمان› کارل: تاریخ ر ارت الإسلامية› 0 


ومنير البعليكى» الرابعة» روت ا العلم للملاين 
69 م. ٤‏ 


بروکلمان: تاریخ الأدب العري› ال الأول» ترجمة عبد الحليم 
النجار» 2 : دار المعارف (بدون تاریخ) . ) 


۷ البهى» محمد: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
الطبعة السادسة» روت :دار القكر e‏ 


= البوطيء محمد سعيد رمضان: دكتور: فقه السيرة» الطبعة السابعةء 
القاهرة: دار الفكر ۸م 
) ۹ - جواد علي › ور تاریخ العرب في الإسلام اة النبوية)› 


T°A 


الأول بعداد : مطبعة الزعيم 1۱م. 


_۔ حسن خالد کک موقف الإسلام مسن الوثنية ايرد 
والنصرانية› الاول» ديروت . معهد الإإنماء العري 1م 

۱١‏ الحيدر آبادي» عمد جحد الله : دکتور: مجموعة الوثائی السياسية 
للعهد النبوي وعهد القاهرة: N‏ 

۲ _ خلاف› عبد الوماب: أصول الفقه»› الطبعة العشرون» 

۱۳ - درمنغم > إميل : حياة محمد ترحة عادل ر الطبعة الثانيةء دار 
إحاء E‏ ۹م. 


١‏ - دروزة» محمد عزة: سيرة الرسول «(صورة مقتبسة من القرآن»» 
الطبعة الأولل»› القاهرة: مطبعة الاستقامة ۱۹٤١‏ م. 


N‏ دكتور: المدهج في كتابات الغربيين عن 
التاريخ الإسلامي› لله کات إلافة الطعة الأرل» قطر : مطابع 


مو سسة الخلیج» رئاسة الستر هة والشووؤن الانتة ر( 
الان ١۷ف‏ 

- دینیه» اتیین (ناصر الدين) وسليمان بن براهیہ : محمد رسول 
ترحهه دكتور عبد الحليم مود اا ی 
دار المعارف 
کلیر الخ الأول الط مة اا E‏ مكشة لار 
۸م 


٨‏ - زقزوق» عحمود همدي : دكتور: الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري» سلسلة كتاب الأمة» الطبعة الثانيةء قطر: رئاسة 
ا الشرعية والشؤون الديتية» صفر الخير ٤١٤٠١ه‏ 


۹ د وید ا دکتور : النسخ في القرآنء جلد في جزم‌ین (۱ - 
۲(« الطبعة لوی دار الفكر العري 7۳م 


۳۹ 


۹ سام | ا وور تاریخ الدولة ال 
e‏ : 


مو سب الخْقاذة الجامعية (بدون تاریخ) . 


E E E PS 
الهلال» نیسبان/ ابریل ۱م.‎ 


7 اسسا ا اهف القيامة في الغران مسر . : دار العارف 
ا ) 


.الشر يف أحمد ابراهيم 1 و مكة والمدينة في الحاهلية وعهد 
الطعة | u‏ القاهرة : دار الفكر العربي (بدون تاریخ) . 


_ شلتوت» عمود: الإسلام عقيدة وشريعةء القاهرة: الإدارة العامة 
للثقافة بالأزهر» اکتوبر ٩۱۹۵م.‏ 


الصابوني› اکل علي : : صقوة التفاسير› اللحلكد الثالث» الطعة 
e‏ روت دار القران الكريم 1م 


f 4, 4 


الصابون : ختصر تسیر این سیر ١‏ المعحلد الأول الطيعة ا 
سروت : دار اقرا الكريم ۱م 


۱ الصاح › صبحي . ور علوم دیف و مب2‎ ۲٦ 
e لمرو سه ر‎ ٠ الثامنة‎ 


الإسلامي» الطعة ا القاهرة : . هجر للطباعة 5 0 


A۸‏ ۔ عاشور› سعيد عبد الفتاح : دکتور: أوروبا العصور الوسطى» 
الجزء الأول» الطبعة التاسعة»ء القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 


7 


۹ ۔ العام و حامد : دکتور : ا العامة للشريعة الإسلاميةء 
أزطبعة الأولى»› الواناتت التعحدة الأمريكية هرندن: العهد العالمى 


للفكر الإسلامي ۱۹۹۱م. 


٠١‏ العقيش» نجيب : المستشرقون الاأجزاء ١ء‏ ۲ء ۳ الطبعة الثالثةء 
مصر : دار العارف ۹14م 0م ٥م‏ (على التوالى) . 


۳1۰ 


ياد الین حل كر دران ف المر تروت ا 
الرسالة ٤۹۷٠م.‏ 

۲ - عودة» عبد القادر: التشريع المجنائي الإسلامي مقارتا بالقانون 

الوضعي › الحزء الأولء الأولىء الا و 

نشر الثقافة ٩٤۹٠م.‏ | 


۳ _ فلهاوزن» يولیوس: تاریخ الدولة ا ا الإسلام 91 
نهاية الدولة الأموية› ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي او 
مراجعة الدكتور حسين مؤنس› اة التاتةي نة 
التأليف والترحمة والنشر ۸م 

e القرضاوي› يوسف : دكتؤۆر: كيف نتعامل مع السنة ل‎ _ ١ 
وضوابط › الطبعة الثانية » الولايات المتحدة الأمريكية هيرندن:‎ 
العهد العالمي للفكر الإسلامي ۱۹۹۰م.‎ 

٥‏ _ القطب› E‏ و الإسلام وحقوق اللإأنسان» الطبعة 
الأرللء القاهرة: دار القکر العریی ٩۹۷٠م.‏ 

١‏ _ مجموعة» من الؤلفين: مناهج المسكشترقن في الدراسات العربية 
الإسلاميةء الجزء الأول الرياض: مكتب التربية العربى لدول 
الخلیج 9۵م 

۷- محمود» عبد الحليم: دكتور: آوروبا والإسلام» بيروت: المكتبة 
العصرية (بدون تاريخ). E‏ 

۳۸ محمد علي : دكتور: دراسات في تاریخ 2 القاهرة: 

ار النهضة العربية 7م 

۹ - المسلاتي» مصطفى نصر: الاستشراق السياسي في النصف الأول 

و اين لرن الت لای رار جا را 
نوفمبر 7م 
٠‏ - المفتي» از ال (دكتور) وسامي صالح لرک : النظرية 
السياسية الإسلامية في حقوق الإأنسان الشرعية» دراسة مقارنة. 
سلسلة كتاب الأمة» الطبعة الأولى» قطر: مطابع مؤسسة الخليج» 


۲١۱ 


رتاسة الاك الغرغة والشرون الدة شوال :١٠اه‏ 

6١ ٠‏ - المنجدء صلاح الدين: دكتور: المستشرقين الألمان الحزء الأول» 

الطبعة الأولی» بیروت: دار الکتاب الجدید ۱۹۷۸م . 

١‏ - ابن نبي» مالك: إنتاج المستشرقين وأآثره في الفكر الإسلامي 
الحديث. القاهرة: مطبعة دار البيان» مكتبة عمار ۹۷۰٠م.‏ 

۳ هيكل » محمد حسين: دكتور: حياة محمد الطبعة الثالثةء القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية ۸١١١ه.‏ 

٤‏ وات) وليم مونتغمري : محمد بمكة» ترحة شعبان ات صدا 

- وات» محمد بالمدينةء نفس المترجم وجهة النشر. 


ولقنسون› إسرائيل : اليهود في بلاد العرب ئي ااه ية ور 
E‏ القأهرة : مطبعة الاعتماد ف 


- الموسوعات ودوائر المعارف 
۱ العارف الأسلامية› الجلدات ¥ CA‏ ترحهه أحمد الشنتناوي› 
إبراهيم زكي خورشيد» عبد الحميد يونس القاهرة: دار الفكر 


(5 ا 
۲ - غربال: عمد شفيق : الموسوعة العربية الميسرة»› القاهرة: دار القلم 
٥6م‏ 


الندوة العالمية للشباب الإسلامى: الموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة» الطبعة الثانية» الرياض : ۹م . 
> - بو هاجر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول: موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف» المجلد الخامس» الطبعة الأولى» بيروت: 
عالم التراٹث آب/ اُغسطس ۱۹۸۹م . 
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«احموا ظهورنا فإنا نخاف أن نؤتى من وراءنا والزموا مكانكم لا تبرحوا 
مئه وإذا رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا. اللهم.إني أشهدك 


عليهم . وارشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل» E‏ 
«أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وأحيانًا يتمثل لي رجلا فيكلمني 
فأعي ما یقول» e E OEE E OO‏ 
«أرأي عم إن أعطينكم هذه مل آم معطي كلمة إن آم تكلم ب 
ہا العرب ودانت لكم ا العجما i AE OSE‏ 
«أر سلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون» O‏ 
«أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه» E‏ 
«آلا ترضون أن محکم فیھم رجل منکما ۰ e‏ 
«اللهم إن تلك هذه العصابة اليوم لا تعبدا E‏ 
«أما لو جاءني لاستغفرت له وأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي يتوب 
علره) E a O E AD RG‏ 
«إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس 
من آدم وادم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم» E e‏ 
«إن السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان»  Ca‏ 
2 لتعجلون» لقد كان الرجل من قبلكم E‏ 
ويش بالمنشار فلا يرذه ذلك عن دينه. واله ليتمنٌ الله هذا الأمر حتی 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا مخاف إلا الله والذئب على 
غنمه) E ATE DOSS OER ER SG‏ 
«إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شينًا . 
«أي عم هذا دين الله وملائکته ودين آنا ابراهیم؟ RE eS‏ 


PY. 


AT 


. ۲ 


۲A۸ 


۹۲ 
€ 
1۹ 


8 ۰ e a SEDE SR a SRR َ ا‎ e 


۷۹ Aes sae Sa O RAE SSE eS فان وحدي؟‎ 
(س)‎ 

ا ا SS‏ 

فإدا امر بمعصيه فلا e‏ ولا طاعة) i gii‏ ۵ 

«صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة) SERAN‏ 
(ف) 


افجاءنی جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: إقرا. 
ا اقرا ف هن اھ لت ثم أرسلنى فقال: إقراً 
ااا فغتتي به حتى ظتنت أنه الوت ثم أرسلتي فقال: E‏ 
ماذا أقراً؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن عورد ل ل ا يا ي VT o14‏ 


. فقلت : 
a‏ 
. فقلت 


افكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن عحمدًا يقتل أصحابه» E‏ 

فما زلت أختلف بین ربي وموسی حتی رجعت بخمس صلوات كل 

A E a E O og يوم‎ 
(ك)‎ 

«كان النبي يبْعّث إلى قومه خاصة وبعثْت إلى الناس عامَة» N e‏ 
@ 

7 يزال الناس بخير ما عجاوا الفطر» AO E SS‏ 

E ass e E 

الو خرجتم ! لى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهي 

أرض صدق حتى يجعل الله لكم خرجًا ما أت فيه ND aA‏ 

اليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر هما ولسان ينطق به 

NVA ASEAN EG O EEO یشهد على من يستلمه بحق»‎ 

«لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصًا» EF mak‏ 


۲۲۳١ 


«ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام a e‏ 
«ما بى ما تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولا.. RR‏ 
(من ا الأمير فمد 2 ومن يعصس الأمير فقد عصاني» E‏ 


(ن) 
«الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا :فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوی» O O O STOO‏ 
«انظرت عن يميني فلم أر شيئًا وعن شمالي فلم ار شينًا - فرفعت رأسي 
فإدا و جالس على عرش بين السماء والأرض» a E RES‏ 
(و) 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك ھا الأمر حی يظهره الله أو أهلك فىه ما و e‏ و 
(ی) 
«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم 
العجم وإذا آمنتم كنتم AO E a‏ 


ايا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألمت بذنب فامتغفري 


«يا عمر أخر عني إني قد خيرت فاخترت قد قيل لي اشتغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم EA aA TAR Re‏ 
Sos e‏ 
توا با د ك ری آنا ترك ولا زنك لك یت قوت 9 عد 


( الا‎ : 
SR ee ee AEE EEE E e aS eet e aaa ê GA حدر س‎ 
a 


TY 


الڪشاف الموضوعي 


COD 
: اتصالات الرسول (ة) بملوك النصارى‎ 
YT 
16 FA : الأحباش‎ 
٦۸ 1٦ الأحناف:‎ 
١ اختيار الخليفة:‎ 


TIO NV (O «E ١ الاستشراق:‎ 
\°V 1°11 VY COV ofA fT 
TIT AVY AVI CIA ° 


A۲ (TAT c(0 (1° 
To _f* AA Y7 : الاستعمار الغر‎ 
15 AV1 CEA 


cI TY <۹ : الإإاسراء والمعراج‎ 


AE IAT 


o-۹ ۷ ا‎ ۲ e۱ الإسسلام:‎ 
EOC a TIT Tea 
N E OC 
AY CAV AY VA V9 | 
APY AMF ATV I9 N° 
A4 WV AEA IT ۷ 
AAT 1۹1 MAY IA ۷7 


AA CTVACTIA e TT 
14 To0* _ EA : الأشهر الحرام‎ 
1A (۹ ٩۹۰ الاضطهاد:‎ 


A۲ ٤٣ ٣٣ ۲ الأمة الاسلامية:‎ 


EE 


11° 
1۷° 


4 MIT AY AF 
VEE ORATT EA 
YAY TET f10 1۹€ 

۷۸ ٠٤ ٣۲ الأمة العربية:‎ 

أمية الرسول: 1۳ ٦٤‏ 

انتشار الإسلام: ۲۸۰ ۔ ۲۸۲ 


٠۸١ 1۷ الإنجیل:‎ 


١٤ لا٣‎ ١١٠-٠١١ الأتنصار:‎ 
NYS AT AAI AES 
ILE ERE CHAR 
31° TOA oTO _ O ¥° 
AY MAY A ٠ه أهل الكتاب:‎ 
1۰ 
 ( 


بيعة الرضوان: ٠١۹‏ 

OR 

بيعة العقبة الثانية: ١٠٠٠ء‏ 1۲۲ 1٤۷‏ 
a. ۸‏ 


(ٿت) 
التبشير : 11 °( To OY‏ 
التبعية ا ۳ 
التثليث (عند المسيحيين): c1۸ - TY‏ 
YY‏ 


تحديد النسل: ٠‏ 


تحريم الخمر: TE‏ 
الترحة : ۹۸ 1۹ 


تطور الأديان: »٠١‏ ۸۷ 


° 
الحامعات الإسلامية: ۲ء ۲۷ء ٣١‏ 
الجامعات الغربية: ۲۷ 


(ح( 
الحجر الأسود: ۲۷۵ ۔ ۲۷۸ 
الحرانيون: 1۸۹ ٠‏ 
الحروب الصليبية: ۱۷» ۲٠١‏ 
الحضارة الغربية: ۲۹ 
حاية الحياة والملكية: ٠١۹‏ 


(خ) 
ا-لخطيئة (عند المسيحيين): ۲١٠١‏ 
الخلافات المذهية: ۲۳ 


)د( 


دائرة المعارف الاسلامية: ۲۹۲ 

۸۲ الدراسات الاستشراقية: ١ء ۱۸ء‎ 
TV cT°V CNA CAVY A4 
۹4° TAA «A7 

الدراسات الاسلامية: اء ۲۷ ۳١‏ 


AY 4° 
۸۷ ۸2 ۸۲ الدعوة الاسلامية: ۷۸ ۔‎ 
ATT MA Mel A A^ 
TE TT AE AY ° 
٩ 
۷١ بواعثها:‎ 


A OAV O CAS A 
A14 Nol NEV AF MFT 
CON TEE TOV feo Ye 
۳۹۰ 
۱۸ ٠١١ الدستور (الصحيفة):‎ - 
AT ATE AIT ANNs 


“VV (OF cf oV «(0 عالميتها:‎ 


CIA AT YA 
) YY 140 AY 
١۷ الدولة الاسلامية (بالمدينة): ۷ء‎ 


CIPLC YL 


A۳ AVT_IV° IO 1| 
۲۷ ء۲١ الدولة الإسلامية فى الأندلس:‎ 
CTA oYO oY ¥ الديانة المسيحية:‎ 


KEELE CFA CTE CTE ET 
CAV CAS V1 CIA _ T1 (0۲ 
1464 144° CIA IAI < 114 


YARA TIA cYIVY (°۹ 
۳٤ >۹ >۲۸ >۷ الديانة اليهودية:‎ 
Aca UE ENCE 
AIF oIFE CAV «A (0V 
IAT IAS CAY _ VT 11۹ 
TEN aN AE EAT Ae. 


w4 
1 7\NAN 


(ر) 


الرأي العام الغري: ۲١‏ 
الردة الإسلامیة: ۲۸۳ ۲۸٤‏ ۲۹۰ 


) (ر) 

الزکاة: ۲۸۷ 

الزواج والعائلة: ۲~¿ ۳۵ 1۹1“ 
1۹۲ 


To ITE المهر:‎ 


ا 

) السامية : 1۹ 

F2 TOV 00: السيرة ال2‎ 
11 0۷ (00 (0f (OY (0 
IVY IV AVY AY (Vt 


Te 


YAT _ TAA (TAV «(T۸ 


(ش) 
الشخصية المسلمة: ١‏ 
الشریعة الإسلامیة: ۱۲۸ ۔ ۱۳۲ ٠١١‏ _ 
(IVT A ¥‏ ۰ ۱14¥ 


ص 
الصراع الطبقي : A٦ «Ao‏ 
الصلاۃ: ۱۸۲ ۔ ١٦۱۸ء‏ ۲۸۹ 
صلاة الحمعة :. ١۱۸١‏ 
الصهيونية: ۲٠١‏ 
صوم رمضان: ۱۸۸ ۔ ۱۹۰ ۲۸٤‏ 
YAO‏ 


6 
الطلاب السلمون: ۲١‏ ) 


2 

العام الإسلامي: اى ١ا ۱۷١ ٠‏ 

السعرت: c۳٤‏ اک ٥٤ں‏ 4)4۹ ١٥ں‏ 

AV CAL SCA OVA SVS T- 

ATT ATTY °F AV 04° 

40 NAE NV NV+ 8° 
YAT YoY oe 


- المسيحيون : TA‏ 190 
انظر أيضًا القبائل العربية النصرانية 
العقل الغري : CEY oY°* IA IY o‏ 


TI IAA CITY CITY CAY 


۹۲ 


T10 AFT oT العقل السلم:‎ 


0۰ 


ل 


V۲ 1۹ AA 0۹4 ۲ غار حراء:‎ 


V٤ 
VI ST AV CY : الغرب‎ 


٠4١ 0١ ٤ا غزوات الرسول ي:‎ 
os TTY MNT No NEE 
۰ TV۹4 «Tok 
۲۵۷ الأبواء:‎ 
0 (0-۰ زو اه‎ - 
ا‎ YAT (4 
0۱٩7 ۱۱٤ ۸٤ غزوة بدر:‎ - 
FEN ê NEA NEY VEE 
OTT _ ToT (IAF «1A1 1۷| 
E 7 ۵ 
“۳ ١١ غزوة بنى المصطلق:‎ - 
dT 3 11 
٠ 1۳١ غزوة بني النضير:‎ - 
dS NEVEANEL NEE غزوة ت‎ - 
Fo TYEE AN HOA Vo 
ا٤۳‎ ا٤١ غزوة الحديبية:‎ - 
AMÊ Yeo ATL TOA NEE 
| YVI OVe 
7 ۲۷9 _ ۲۷۳ ۲۳٤٢ غزوة حنین:‎ 
٠:5١ غزوة الخندق (الأحزاب):‎ - 
ا‎ fe0 YoY (\IVO (109 
۲۲۹ ۰۲۲۸ غزوة دومة الجندل:‎ - 
۷ 
٠۹۸ غزوة السویق:‎ - 
۲١١ غزوة العشيرة:‎ - 
SS CBE غزوة مؤتة:‎ - 
٣-6 


الغزو الثقافى: ٠۲‏ 


AA : الغنوصية‎ 


(ف) 
فتح مکة: ۲۷٤‏ _ ۲۷۷ 
الفكر الإسلامی : ۳ 


(ق) 


قبائل أمية: ٤٣‏ 


E E ۷ T7 : طيء‎ - 


۲ 

لر ۳ 

القبائل العربية الوثنية: ۷ ۲٤٤ ۱۸١‏ 
۹-` 

انظر أيضًا الرشة 

قبائل المدینة: ۳١۱١ء‏ ١٠١١ء ١۲۳‏ 
القبائل اليهودية : انظ ر اليهود 

القلة: ۱۸١‏ ۔ ۱۸۸ 

ء٠١١١‎ »٠٠۹ قبيلة الأوس والخزرج:‎ 
AVP ONVY. MEA N0 IF 
E E 

قبيلة ثعلبة بن عمرو بن عوف: ٠۷١‏ 

قبيلة ثقیف: ۱۰۲ ۱۰۳ » ۲۸٤‏ 

قبيلة عمر بن عمیر: ٠٠۲‏ 

قبیلة غطفان: ۲۰۰ ۲۰۲ 

قبيلة قريش : 


AV AO VA 1۹ 1° 


I N! °° AT AY 
ITV o10 ITY «11۷¥ ۹1۲ 
CAA JOA I91 «164 MEY 
YAY oYoft Yo YEE oft 

YAT VY TV T1 


قبيلة مهرة: ۲۸۳ 


VF VI TY oT «(0 : القرآن الكريم‎ 


I۷ VII (1° CAV CA“ 
1۸1 11° ۹ ۹ 1۸ 
o11 CTI of1° 14 (1۸7 


YVV cf cYo0° T1۸ 
' ۱۸١ قصص القرآن:‎ 


(ك) 


١۷۸ ٦٠١ الكتاب المقدس:‎ 


۳۳٦ 


الامراق: 1 

الاستشراق ال هة : 

١١ الأصنام:‎ 

- افتراءات فيليب حى وكارل 
بروکلمان على التأريخ الإسلامي: ٤‏ 

- بقايا الوثنية العربية: ١‏ 

- تاریخ الأدب العربي: ۷۲ء ٠۷۸‏ 

- تاريخ الدولة العربية من ظهور 

- الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية: ‏ 


oY «f 
Er : تاريخ الشعوب الإسلامية‎ - 
) 4 ۰ 

- حياة محمد: ٦‏ 


دراس فى الرة ٠:‏ 

- دلائل التبوة: ٦1‏ 

- الروض الأنف: ٠1‏ 

- زاد المعاد: 1 

- السيرة النبوية: ٦‏ 

اسيرة التبى : 1 

الشقا ف حقوق المصطفى: 1 
طبقات ابن ا ) 
- العَظْمَة التي كان اسمها الإسلام: ٩‏ 
- عوامل انتشار الإسلام: ٩‏ 

- عيون الأثر: ا 

القكرة التكوينية للفكر الإسلامي : ۹ 


ا - لسان العرب : YE۷‏ 


۷ المستشرقين:‎ - 
١١ المغازى:‎ 
مجموعة الوثائق‎ - 
۸١ البوى:‎ 
AG E N 
1٥ 2 
TLE محمدبمكة:‎ 
V1 (V0 <{0 
٩ ۳ محمد نيبا ورجل دولة:‎ - 


EEE 


- مناهج المستشرقين: ٤‏ 
- منهج وات في كتابه محمد بمكة: 1 


واخ 
- الوحي الإسلامي في العام الثالث: 
4 ۳۷ ا 

ET o A Oo الک‎ 
AY efe 


“ -» 


(ل) 


Y1 oY ° : اللاهوت‎ 


٠ )م(‎ ) 


انظر أيضًا الديانة المسيحية 


۲١ الماسونية:‎ 

المانیون: ۰۱۸۸ ۱۸۹ ) 

المبادئ الاقتصادية لاإسلام: ٠۹١‏ 

IFT CS : الملجتمع الإسلامي‎ 

الملجتمع العریی: 1۱۳۹ء ١۷۲‏ 

مجمع كليرمونت ROD‏ 

٠ ۳٤ الملحوسية: ۲۸ء‎ 

حاولة اغتيال الرسول َو ٠١۸ _ ٠١١‏ 
۷ 101 194 131 444 
TAQ‏ 

الملخطوطات العربية: ۲۷ ٠١‏ 

المرأة المسلمة: ۱۹۲ ۱۹۸ 

المساواة في الإسلام: ٠١۸‏ 

1¥ ¢ 2030 ال ىون:‎ 
RE DAO SITE 
CAV E IV CON COL TET AT 
AVY AV ATV T° N° 
TeV AA" «(14۲ «(1۷۹4 _ ۷ 
۰ YAY TV 1 
انظر أيضًا الاستشراق‎ 
المسيحيون انظر النصارى‎ 

مصطلح الحديث : oF:‏ 


۸۹ ۸٦ المعارضة للدعرة الإسلامية:‎ 
CVE OTA KE A 
CIOTCVOE COOLEY LEE 
A TEE MTA 
۲۷۲ ء۲۷١۱ معاهدة الحديبية:‎ 
) انظر أيضا غزوة الحديبية‎ 
1-0 003 رالنان‎ 
ا‎ 1١١ مقاطعة بتي هاشم‎ 
VA (VY (TF «o۳ c٤ اللکيون:‎ 
N E. AS Ao 
A44 MAE NOT NOY °۸ 
TEALA OSV OE TAA 
TITY ofl CTOA (TOV (Yof 
AL TWAT OFA 
ا٤١‎ ا٤١‎ ۳۹ 1۱۹ 1 المنافقون:‎ 
AAA NIY AY 10° NEV - 


4% 1۳ 
N TE oY مناهج البحث الغربية:‎ 
TAV «(90۷ 


- منهج الأثر والتأٹر: ١۳ء‏ ۳۸ 

o۲ 4۹ 

٤٣ ۳۹ ۳٤ منهج الإسقاط:‎ 

۰ 8 

۲٠۲ ۸۰ ۷٤ المنهج الانتقائي:‎ 

- منهج العكس: ٤‏ 

TU ATTA المنهحج العلماني:‎ 

TAV OY E4 of 

- المنهج الفيلولوجي: ٤٩‏ 

٤١ ۳١ ۳٤ مهج المادي:‎ 

TAV ° (0° 

TAO aa, 

) ) VY «OY «EY 

- منهج الهدم والبناء: ۴١‏ ١گ‏ 

e A\ cf clo 
١١٤1١۳ ل١١‎ ٠١١۹ المهاجرون:‎ 

ANNAN 


TV 


YoV A140 1¥ 


)ن( 

النبوة (محمد): 2١ C۴۹ C۳‏ ٣د‏ ۷د 
WY V AMV E T1‏ 
AV4 AMV ATE NOV Nef‏ 
Yo0°* TIT (IA°‏ ) 

النزعات العصبية: ۲۳ء ۴٥ء‏ ۷۸ 
V۲ 1۸‏ ) 

النصاری: ٦‏ ۲۱ ۲۷ ۳۷ ۳۹ 
A4° AAO IAI «1¥ ۷A‏ 
Io 1° +0‏ 4 
انظر أيضًا العرب المسيحيون 
القضر اة انظ لذا اة 


(a) 
4٦ 4٤ 4١ ء٤٤ الهجرة إلى المحبشة:‎ 
YA TEE ONA 1° 
(٠١۷_١١١ ۷۸ ألهحرة نى الدينة:‎ 
TET AMV AFF 11 
(و)‎ 


وأه البنات : 7 


سے 
4 
$“ 


°٩7 0 C۵ : وأقعة الغرانيق‎ 


YAO 
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الوائل» هشل بن مالك: ۲۸۰ 


أولا - سلسلة إسلامية المعرفة 
-١ |‏ إسلامية المعرفة: المبادى العامة وخطة العمل» الطبعة الثانيةء ٤۱۲۳(‏ ۱ھ/۱۹۹۲١م).‏ ۰ 
| ۲- الوجيز في إسلامية المعرفة: البادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض مؤغرات الفكر 
الإسلامي» ( ٤۰۷‏ ۱ع /۱۹۸۷م). أعيد طبعه في المغرب والأردن والحزائر. 
| ۳ خو نظام دي ادل الد کور ا عر عار ر ع وریا دد کن راخ | 
| ر و ی الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالية لام ( ۱4۱۰ ۱ھ/ ۱۹۹ | 
| الطبعة الثالة (منقحة ومزیدة)» (۱۲٤۱۹۹۲/۵۱م).‏ 
mg |‏ منظمة المؤقر الإسلاميء» للد کتور عبد الله الأحسن» ترجه عن الإجليرية الد كتور عبد العزيز الفائر؛ | 
الریاض» ( ٤۱۰‏ ۱ھ/۱۹۹۱م). ۰ 
أ -٥‏ نحو علم الإنسان الإنسلامي» للدكتور أكير صلاح الدين أحمد» ترجمه عسن الإنجليزية الدكتور عبد | 
الغي حلف الله (۱۰٤۱ه/۱۹۹۰م).‏ 
-٦‏ أبجحاث مۇر المناهج الزبوية والتعليمية القاهرة ۱۹۹۰م» ٤/۵۱٤۱ ٤(‏ ۱۹۹ ). 
| ۷- أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة القاهرة ۱۹۸۹مء ٤۱ ٤(‏ ۱ه/٤۱۹۹م).‏ 
٠‏ ۸- تراشا الفكري في ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدق» | 
E (AAAI) |‏ 
أ ۹- مدخل إلى إسلامية العرفة: مع منطط لإسلامية علم التاريخ» للد کتور عمساد الدين خلييل» الطبعة | 
أ الثالفة (منقحة ومزيدة)» (٤١٤١ه/٤۱۹۹).‏ ' | 
٠‏ -إصااح الفكر الإسلامي مدخل إلى نظم الطاب في الفكر الإسلامي المعاصر » للدکتور طه ابر | 
العلواني» الطبعة الرابعة» (منقحة ومزيدة)» ٤١ ١(‏ ١ه/٥۱۹۹م).‏ 
١١-إسهام‏ الفكر الإسلامي في الاقصاد العاصر أعحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله | 
كسامل للأبمحاث والدراسات/مجامعة الأز هر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة ۱۹۹۲م | 
i (AV AND) |‏ 
| ۲اث ندوة حو علم نفس إسلامي» القاهرة ۱۹۹۳ م» (۱۳ ۱۹۹۳/۵۱٤‏ ). 
۳ابن تيميه وإسلاهية المعرفة للدكتور طه حابر العلواني» الطبعة الثانية» ( ٤۱٥‏ ۱ه/ ٠۹۹٥‏ م). 
١ ٠‏ ١-الإسلام‏ والتحدي الاقعصادي للدكتور محمد عمر شابرا ترمة الدكتور محمد زهير السمهوري | 
ومراجعة الدکتور محمد انس الزرقاء (٩۱٤۱ه/٥۱۹۹م).‏ 
حكمة الإسلام في حریم الخمرء للدكتور مالك بدري» (٩۱٤۱ه/٩۱۹۹).‏ 
۷--النظور الإسلامي لمارسة اخدمة الاجتماعية» للد كتورة عفاف الدباغ (١٠٠٤اه/٥ .)۱۹۹‏ | 
۸وت المؤقر الزبوي: نحو نظريعة إسسلامية معاصرة؛ عمسان ٤٠١‏ ١ه/١۱۹۹م‏ تحرير الدكتور | 
فتدحي الملکاوي» حرآن» (۱۱٤۱هھ/۱۹۹۱ء).‏ ۰ ! 
| ۹-مفدمات الأمسستدباع: الشرق موجسود بغسيره لا بذاتسه» للدكتور غريغوار منصور مرشو | 
(AND |‏ ) 
٠‏ -أهداف الزبية الإسلامية: في تربية الفرد وإخراج الأصةء وتنمية الأخحوة الإنسانيةء للدكترر | 
ماحد عرسان الكيلاني» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)» (۷ ٤۱‏ ۱ه/۱۹۹۷١م).‏ 


| انيا = سلسلة إسلامية الغقافة 


-١ |‏ دليل مكتبة الأسرة المسلمة : خحطة وإشراف الذكتور عبد الحميد أبر سليمانء الطيعة الاية سنق 


ومزیدة)» (۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲۳).‏ 


1- الصحوة الإسلامية بين الجححود والعطرف» للدكترر يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم | 


الشرعية بقطر)» (۰۸ ٤‏ ۵۱ه/۱۹۸۸١م).‏ 


| - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 
SS E‏ الطبعة الرابعةء (۱۱4ھ/4 ۱۹۹ 
e‏ الاخصلاف في الإسسلام» للد کتور طه حابر العلوانسي» الطبعة اخامسسة (منقحة)» 
( ۱۳ 1۹۹/۵۱ (. 
-٣ |‏ الإسلام والتعمية الأجعماعيةء للدكترر محسن عبد الحميد الطبعة الثانية» (۱۲٤۱ھ/۹۹۲٠م).‏ 
٤ | |‏ - كيف نتعامل مع السنة النبوية: معا وضوابط للد کتشرر يوسف القرضاوي»› الطبىة الخامسة»› 
| (منقحة)» (۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م).‏ 
-١ |‏ كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسسنة» الطبعة 
الثالثة» (منقحة)» (۱۲۳٤۱۹۹۳/۵۱ء).‏ 
-٦ |‏ حول تشسكيل العقل المسسلم للدكترر عماد الدين ليل الطبعة الخامسة» (منقحة)» 
(CAYAN)‏ 
¥ مراجعات في الفكسر والدعسوة وار کة» للأستاذ غعمستر عبيك ئة الطہہ.ة الثانية»› 
CANT) |‏ 


| ۸- مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالشة 


(منقحة)» ٤۱۲۳(‏ ۵۱ھ /۱۹۹۳م). 


۹- حقوق المواطدة: حقوق غير المسلم في الجعمع الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشي الطبعة الثالشة» . 


(منقحة)» ٤۱۳(‏ ۱۹۹۲۳/۵۱م). 
٠ ۰‏ گید ید الفكر الإأسلامي» للد کتور حسن عبد الحمید» ٤۱١(‏ اھ/۱۹۹ء). 
| ١١-العقيدة‏ والسياسة: معام نظرية عامة للدولة الرأسلامية. للدكتور لوي صاقي ( ٤۱٩‏ ۱ه/٦۱۹۹م).‏ 


رابعا - سلسلة المنبهجية الإسلامية 
-١ |‏ أزمة العقل المسلمء للدكور عبد الحميد أبو سليمانء الطبعة الثالكة» ٤۱۳(‏ ۱هھ/۹۹۳٠م).‏ 
۲- المنهجية الإسلامية والعلوم المسلوكية والتربوية: أعمال الموتر العالمي الرابع للفكر الإسلامي»› 
ا الخرطوم ٤۰۷‏ ۱ه۱۹۸۷/۵م: 
الجزء الأول: المعرفة والمنهجية (۱۱٤۱ه/۹۹۰٠م).‏ 
الحزء الثاني: منهجية العلوم الزسلامية (۱۳٤۱۹۹۲/۸۵۱م).‏ 
الحزء الثالث: منهجية العاوم الزبوية والنفسية (۱۳٤۱ه/۱۹۹۲ء).‏ 
أ ملد الأعمال الكاملة للأجراء اللاثة (منقحة)» ( ٤۱۰١‏ ۱ه/٥۱۹۹ء).‏ 
-٣ |‏ معام المنهج الإسلامي» للدكترر عمد عمارةء الطبعة الثانيةء (منقحة)» ٤۱۲(‏ ۱/۵۱ ۹۹١م).‏ 


؛- في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي مع الناقشسات والتعقيسات» الدكور محمد عمارة | 


ALND 
۱۹۹۳/۵۱م).‎ ٤۱۲۳( خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للدكتور عبد الجيد النجارء الطبعة الثانية‎ -١ 


- المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأاصيل الأسلامي لعلسم التاريخ» للدكترر عبد العليم 
عبدالر من حضر,» الطبعة الثانية» (۰ ٤۱‏ ۱ه/٤‏ ۹۹١م).‏ 

أ ۷- في مصادر الاراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والعاصيل 
للأستاذ نصر محمد عارف» (٤۱٤۱ه/٤۱۹۹م).‏ 

۸“ کتاب وجحوث اعمال مؤفر علوم الشريعة في الجامعات» عمان ٤١٠١‏ ٠ه/٤‏ ۱۹۹م» تحرير الدكتور 
فتحي الملكاوي و الدکتور محمد أبو سل» (١١٤اه/‏ ١۱۹۹م ٠‏ ) 

۹- إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعسوة للاجتهماد تحرير د. عبد الوهاب المسيري» الطبعة الثانية 
(منقحة)» (۷ ۱٤۱ھ‏ /٩۱۹۹م).‏ 

۰ اعمال ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة واخضارة» عمان ٤۰۹‏ ۱ه/۱۹۸۹ جزآن» 
(۱۲ ۹۹/۱ ). ) 

١-ظاهرية‏ بن حرم: نظرية المعرفة ومناهج البحث» أنور حالد ال 


خامسًا ¬ سلسلة أبحاث علمية ) | 

اصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانية (منقحة» 
۱۹۹4/۱٤ ۱۰(‏ ). | 

۲- روح الخحضارة الإسلامية» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور»ء ضبطها وقدم ما عمر عبيد -حسسنة 
الطبعة الثانية» e .)م٠۹۹۳/۵۱ ٤۱ ٤(‏ 

-٣‏ التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إمسلاميةء للد كتور مالك بدري الطبعة اللالفة 
(منقحة)» ٤۱۳(‏ ۱ھ/۱۹۹۳م). ) 

٤‏ - فلسسفة التدميسة: رؤيسة إمسلامية» للد كتسور إبراهيسم أحمد عمرء الطبعة الثائية (منقحسة» 
( ۹۹/۱4۱م( ) 

-١‏ العلم والإعان: مدخحل إلى نظرية المعرفة لي الزمسسلام» للد كتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية 
(منقحة)» (۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 

- دور حرية الرأي في الوحسدة الفكريسة بسين الممسسلمين للدكتور عبد اجيد التجار» 
۱۹4/۵۱٤۱۲ (‏ ). 


سادسا - سلسلة الحاضرات 

-١‏ الأزمة الف ية ا لمعاصرة: تشخيص ومقرحات علاج» للدكترر طه حابر العلوانى» الطبعة الثانية» 
ذ صرة: تشخیصس Ca‏ ني 
( ۱۱۲ ھ/۹۹(. 


سابعا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 
-١‏ خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلاميةء للدكتور طه جابر العلوانسي»› 
( 1/۱۱ ۹۹م). ) 
۲- نظام الأسلام العقائدي في العصسر الحديسث» للأستاذ محمد المبارك الطبعة الثانية» (منقحة» 
)۱0 ھم(« . | 
ا الأسس الإأممسلامية للعلسم»› للد كترر کمسسلك مفسین صديقسي»› الطبعسة الغانية»› (منقحسة)) 1 
1/۱۱77 | 
أ -٤‏ قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» للد كتور عبد الحميد أبو سسليمان» الطبعة الثانية» (منقحة)» | 
( ۱ 1/۱ ۱۹۹م). ) 


-٥‏ صياغة العلرم فا إسسلاميةء للد كتور إسماعيل الفار وقي› الطبعة الثانية» (منقحسة)»› 
(VAN |‏ 
EE‏ - أزمة العليم المعاصر وحلوها اللإسلامية» للدکتور زغلول راغب النحارء الطبعة الثانية» و 
ANY) |‏ 


| ثامنا - سلسلة الرسائل اجامعية ) 

TE, نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» للأستاذ مد الريسوني» الطبعة ارابمت‎ -١ 

۹/7 | 

| ۲- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء للدکتور راجح الکردي» (۲۱۲٤۱هھ/۱۹۹۲٠م).‏ 

| ۳- الخطاب العربي المعاصر: فراءة نقدية في مفاهيم ال والتقدم والحداثة للأستاذ اق إماعيل» 

| الطبعة الثالغة» (منقحة)» (۱۲۳٤۱هھ/۱۹۹۲م). ٠‏ ) 

| - منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعياريةء للأستاذ محمد محمد إمزیان» (۱۲٤۱ھ/۹۹۱٠م).‏ 

-١ |‏ المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العا لم الطبعة الثانية» ( ٠ .)م٠۹۹ ٤/ه۱ ٤۱٩‏ 

| - نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري e‏ 

| للدكتور نصر محمد عارف الطبعة الثالغة» (منقحة)» ٤۱٤(‏ ۱۹۹۳/۵۱ء). 

| ۷- القرآن والنظر العقلي» للدكتورة فاطمة سماعيل» الطبعة الثانية» (١۱٤۱هھ/٥۱۹۹م).‏ 

| ۸- تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيميةء للأستاذ إبراهیم العقیلي» ٤۱ ٥(‏ ۱ه/٤‏ ۹۹٠م).‏ 

| ۹~ مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام للدكتور عبد الرحمن 
زید الزنیدي» (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 

5 دالر كاة: الأسسس الشرعية والدور الإفسائي والتوزيعسي› لر 

مشهور»( ٤۱۳‏ ۱۹۹۳/۵۱ء). 

١١‏ -فلسفة الحضارة عند مالك بن ني: a SE bS‏ للد کون امان 
الخطیب» .)۱۹۹۳/۵۱٤۱۳(‏ 

۱۲ -الأمغال في القرآن الكريسم للدا ور عد جار الفياض» الطبعة الثالشة (منقحة)» 
۱٤۱ (‏ ھ/٤۱۹۹).‏ ) 

۳ -الأمغال في الحديث الشريف للد كتور محمد حابر الفياض» )1۹44/۱( 

؛ ١-الأبعاد‏ السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية, للاأستاذ هشام جعفر» ٠.) ۱۹۹٥/۵۱ ٤۱٩(‏ 

۱٥‏ -نظرية المقساصد عد الإمسام محمد الطاهر بسن عاشسور للأسستاذ إسمساعيل الحسسي» 
(7 ۱61 ھ/ ۱۹۹ م). | 

| -فلسلفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. رفي جزأين) للدكترر‎ ١١ 
| أحمد محمد جاد عبد إلرزاق» (7 £۱ ۱ھ/۱۹۹).‎ 

۷-منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة وانحافظة على منجراتها في فى الفترة المكيةء | 
للأستاذ الطيب برغوث› ( ۹/۱۱۷( 

.)۱۹ ۹/۱ ۱( -المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية للأستاذة هبة رؤوف عر ت‎ A 


1 امول الفكر السياسي في القرآن المكيء للد کتور التيجاني عبد القاد ( ۱ ۱ھ/٩۱۹۹.‏ 
e‏ -نظرية الأستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: مغرب فوذجا للدكتور أححمد العماري»› 
(۷ ۱۱ ھ/۹۹۷). 


تاسعًا - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 


-١ )‏ الکشافی الاقتمادي لآيات القسرآن الگریسم» للأستاذ حي الديسن عطية» الطبعة الثانية»› | 
IUD‏ | 
| ۲- الكشاف الموضوعي لأحاديث م 
44/a)‏ 
| ۴~ الفكر السز وي الإسسلامي» للأسستاذ حي الديسن عطية» الطبعة الثالشة (منقحسة ومزيسدة) ! 
| (ھ/ م ) | 
۰ قائمسة #نصارة: حول المعرفة والفكر وا 
(CATA) |‏ 


الاما الاتعصادية ف فة الفقهاءء للد کنو ر نز په "هماد» الطبعة الفالثة» (منقحة ور یده)» | 


( 1° 5/۵۱ ۱۹۹). 
٦ ٠‏ دليسل البساحفين إلى الربية الإمسلامية في الأردن للدكتور عبد الرحمسن صالح عبد الل 
(AAT ID) |‏ 
عبد الرحمن النقيب»› (£ £4۱ ۹/۵۱ ۹). 


| ۸- الدليل التصنيفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله» إشراف الدكتور همام عبد الرحيم | 
سعید» ٤۱ ٤(‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م). ) | 


| البخار ي لاساد حي الدين عطية» الطبعة الثانية»‎ gt 


نهج والثقافة والحضارة, للأستاذ حي الدين عطيسة» | 


٠‏ عاشرًا - سلسلة تيسير التراث 
-١ |‏ كتساب العلسم للإمام اسان دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة» الطبعة الثانية» | 
۱٤۱ (‏ ھ/٤‏ ۱۹۹ ). 


| حادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير 
-١ |‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت القدس» للد كتور ماحد عرسان الكيلاني»› الطبعة | 

الثانية (منقحة ومزیدة)» ( ۱٤۱٥‏ ه/٤۱۹۹٠ءم).‏ | 
| ۲ تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومسرت: الخحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس ۱ 
٠‏ اهجري» للدكتور عبد انجيد النجارء الطبعة الثانية (منقحة ومزیدة)» ٤۱ ١(‏ ۱ه /٥۱۹۹٠م).‏ | 


| ثاني یی کس سا المغاهيم ر اطا 
س احضارة = الحقافة س المدنية "دراسة سير ة | 


الطبعة الثانية» ( £ 4/۱ ۹4). 


o و‎ 


ثالث عشر - سلسلة التدمية البشرية 
-١ |‏ دلیل التدریب القیادي للدکترر هشام الطالب» ( ٤۱٤١‏ ۱ه/٥۱۹۹م).‏ 


